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والدي  روح  عن    صدقة جارية
 رحمه الله عزّ وجلّ 

الطرّيق محفوف ا بالتّسهيلات يا أبي، لم تكن الرحّلة قصيرة ولَّ  
 لكننّي فعلتها من أجلك، وسأسعى لأحققّ كلّ ما حلمنا به معا  

 إن شاء الله

 ف لتنم قرير العين، وتف اخر بابنتك عند أهل السّماء

 روحك الطاّهرة جعلت هذا العمل صدقة جارية  على
 

عن روح أمي حفظها   ،تكون صدقة جارية أيضاسوبعد عمر طويل  
 اللهم آمين يا رب العالمينالله عزّ وجلّ وبارك في عمرها  

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير
رك على منحي القدرة على إنجاز هذا العمل، وأصلّي وأسلّم وأبارك  كأحمدك ربّي وأش

النبّييّن رسولنا الكريم محمّد عليه أفضل الصّلوات وأفضل    معلى سيّد المرسلين وخات
 التّسليم

أتقدّم بعظيم الشّكر والتّقدير إلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا العمل معنويّ ا، علميّ ا  
 ومادّيا.

لك منّي أسمى عبارات الَّحترام والتّقدير  ؛ بي طوال هذا العمل  تني واهتمّ تإلى من رع
  ألّقةي المتتمشرفوالدّقيقة    على سعة صدرك، وعطائك الفيّ اض وتوجيهاتك القيّمة

دوش""لويزة آيت حم  

لك  " أمينة ربّ احي"   راّئعةلى أساتذة التكوين الّذين أبدعوا وعلى رأسهم الأستاذة الوإ
.الشّكر على الدّعم والمساندة  منّي جزيل  

لأساتذة أعضاء لجنة المناقشة والتّقييم الكرام لتفضّلهم  وخالص شكري موصول كذلك  
 بمناقشة هذه الدّراسة

  متميّزينمتمدرسين على أيديهم، أساتذتي الال  إلى من أعتزّ وأفتخر لكوني كنت أحد
-بودواو-من كليّّة العلوم السّياسيّة والعلاق ات الدّوليّة    

   عرفة حول العالمموإلى كل من ترك بصمة حقيقيّة وإيجابية في طريق العلم وال

من معلومات وإرشادات    CCIFوفي الأخير لَّ يمكنني أن أنسى ما قدّمته لي منظمّة  
 .ف لكم منّي أسمى عبارات الشّكر، الَّمتنان، التقّدير والمحبّة



 الإهداء
التّي ابتليت    ،الطمّوحة التّي لم تستسلم رغم كلّ ما مرّت به  لنفسيأهدي هذا العمل  

، ف الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم  جزاءال  عظم  منفصبرت وأيقنت أنّ عظم البلاء  
 سلطانه. 

 إلى

  الأشياء الجميلة  ه كلّ ت معمن أكرمني الله به وجعلني أحمل اسمه، إلى من رحل ورحل 
 أبي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

 إلى

في    عزّ وجلّ   أطال الله الغالية  من ضمّت اسمي بدعواتها، وآمنت بوصولي، إلى والدتي 
 عمرها.

 إلى  

إلى من أعتزّ وأفتخر به، أخي    (،كان يزفّ لي نسمات من حنان أبي )رحمه اللهمن  
 الغالي "ميسوم"

 إلى  

مسيرة، إلى من  من هوّن عليّ تعب الطرّيق، إلى من شجعني على المثابرة وإكمال ال
 أحبني بصدق زوجي العزيز

 وإلى  

 كل مجتمع أكاديمي في العالم.
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 أ 

كان الأمن ولا يزال محور تفكير العنصر البشري، سواء كان فردا أو جماعة أو آخر مظهر للتنظيم     
الناضج ألا وهو الدولة، التي بات الأمن فيها أولى أولويات سياستيْها الداخلية والخارجية على حد سواء، 

لها، ليُشكل بذلك الأمن على مر  فرغبة الدولة في تحقيق أمنها والحفاظ عليه بات بمثابة المصلحة العليا
التاريخ الهاجس الأبرز والأكبر، لصناع القرار في أي دولة من جهة، ومشكلة من نوع خاص بالنسبة 

 للدارسين والباحثين في المجال الأمني من جهة أخرى.
لباردة، عرفت للتطورات السّياسية والأمنية التي شهدتها البيئة الدولية غداة نهاية الحرب ا انعكاساو      

عملية التنظير في الدّراسات الأمنيّة نقلة نوعيّة جاءت مع ما حققته النظريات التقليدية )النظريات 
، -بزعامة الاتحاد السّوفييتي  -التفسيرية(، من فشل في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي

من جهة، وانحصار واقتصار تعريفها للأمن  -. م .أ(بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية )الو -والغربي 
على الجانب العسكري؛ أي قضايا الأمن العسكري الذي يُترجم في أمن الدولة، التي عُبِّر عنها من قِبل 

 ، هذا من جهة أخرى. »السياسة العليا« المقاربات النّظرية المفسرة للأمن في فترة الحرب الباردة بـ :
، منظومة مفهوماتية )**(والنقلة الابستيمولوجية الجديدة(*)فرزت مرحلة التحول الاستراتيجيوعليه فقد أ       

أمنية مغايرة لتلك التي كانت سائدة في الماضي القريب إبان الحرب الباردة، ليُعيد المنظرون والمفكرون 
جديدة للأمن تتماشى مع واقع التّحديّات والتّهديدات لفترة ما بعد الحرب البادرة  تقديم صياغة مفهوماتية

التّلوث البيئي » ،«النّزاعات المسلّحة الدّاخليّة»، «الجريمة المنظمة»، «الإرهاب»، «الفقر» نذكر منها:
 ...الخ. )اللّاتماثليّة( «الهجرة غير الشّرعيّة» ،«وتغيّرات المناخ

ليعرف بذلك حقل الدّراسات الأمنيّة سجالا فكريا وسياسيا قويا، تمحور بالدرجة الأولى حول إمكانية       
توسيع وتعميق الدراسات الأمنية، لتتماشى مع الأجندات الجديدة للأمن )الأمن الاقتصادي، البيئي، 

إلى منطق  «العليا السياسة»المجتمعي، الشخصاني ...الخ(، أي بالمعنى الدقيق: الانتقال من منطق 
مع صعود قضايا الهوية، البيئة والاقتصاد... وغيرها، والتي  «منطق السياسة الدنيا»آخر مغاير هو: 

باتت هي الأخرى لا تقل أهمية عن التهديد العسكري المباشر للدولة، بل وقد تُعتبر أكثر خطورة منه، أين 
هذا الأخير الذي بات  «الأمن المجتمعي»باتت تمس أيضا الهوية  المجتمعيّة للدولة وهو ما يُعرف بـ: 

، يتطلب م2001ي عصر ما بعد الحرب الباردة وبالأخص عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبرتحقيقه ف
ويقتضي شحذ كل إمكانيات الدولة العسكرية، الإعلامية، التعليمية، الاقتصادية... من جهة والدخول في 

                                                           
 مرحلة التحول الاستراتيجي: هي مرحلة تم الانتقال فيها من الثنائية القطبية إلى أحادية قطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.  *
 ة.قصُد بها التوجه أكثر نحو النظريات المنضوية تحت الإبستيمولوجية ما بعد وضعي :الإبستيمولوجية الجديدة **
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ثر تشابكا شبكة تعاونية دولاتية من جهة أخرى، بغية للتعامل مع منطق التهديدات الجديدة التي باتت أك
وتعقيدا بالأخص مع تزايد خطر النشاط الإرهابي العابر للحدود وارتباط هذا الأخير بحركات إسلامية 

وهو ما أدى إلى تنامي مشاعر الخوف والعداء في الأوساط المجتمعية والأكاديمية الغربية تجاه  متطرفة،
ظاهرة »سلامية، وهو ما عُبّر عنه كل ما هو مخالف لقيم الحضارة الغربية ويرتبط بقيم الحضارة الإ

الّتي تعبّر عن تواتريّة حتميّة وجود الخطر،  هذه الأخيرة( Islamophobia Phenomenon) «الإسلاموفوبيا
فغياب الخطر الأحمر أحدث فراغا استراتيجيّا قاد إلى ضرورة البحث عن عدوّ جديد لا يقلّ خطورة عن 

كمن في قيمه النّاجعة وبادئه المنافسة الّتي يتمسّك بها، ولا ، فخطورته تسابقه من أجل ضان التّماسك
يقبل التنّازل عنها، وهو ما عبّر عنه بعدم القابليّة للاندماج والانصهار في الآخر، وهو ما يعتبره الغرب 

يّة، تحدّيا وتهديدا لنجاح مسار تعميم الدّيمقراطيّة، ومقابل هذا الوضع ومع تنامي تداعيّات الأحداث الدّول
والتي تمثّلت في الدول ارتفاعا كبيرا  نحو الدول الأكثر استقرار عرفت تدفّقات الهجرة واللّجوء المسلمة

 الأوربية بالدرجة الأولى كونها الدول الأقرب جغرافيا.
وما دامت فرنسا إحدى الدول الأوروبية التي تُعتبر هجرة المسلمين نحوها ليس بالظاهرة الجديدة فهي      

ظاهرة قديمة لطالما تعايش معها المواطن والسلطة الفرنسية على حد سواء، إلا أن التحولات التي أفرزتها 
العربي أحدث تغييرا في الأجندات  نهاية الحرب الباردة وكل من أحداث الحادي عشر من سبتمبر والربيع

تعداد المسلمين فيها والّذي  الأمنية في العديد من الدول بما فيها دولة فرنسا في التعامل مع واقع تنامي
ظاهرة الخوف والعداء للإسلام والمسلمين في مجتمعاتها، وهو ما يقودنا لطرح السؤال  اقترن بتنامي

 البحثي الآتي: 

 اب رهاب الإسلام في فرنسا على أمنها المجتمعي؟إلى أيّ مدى أثّر خط ✓

الفرعية  هذا السؤال المركزي، نصوغ جملة من التساؤلات من وانطلاقا البحث، في وللتفصيل
 :)الجزئية( التالية

 الأسئلة الفرعية: 
 العلاقة طبيعةذا نقصد بظاهرة الإسلاوفوبيا والأمن المجتمعي، وكيف يمكن تفسير ما .1

 ؟همابين
 ؟الإسلام ظاهرة على تطبيقهما لياتآ هي وما، الأمننة وسياسة بخطاب نقصد ماذا .2
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 الإسلام رهاب صناعة في والدّراماتيكي الإسلاموفوبي المثلّثين من كل ويفسّر يؤثّر كيف .3
 فرنسي؟ في

 الثاّلوث» بمركبات المسلم احتكاك عن الناجمة السيكومجتمعية العلاقة طبيعة فسّرت كيف .4
 الدّراماتيكي؟ المثلّث منظور من «الإسلاموفوبي

 معالجة في الحكوميّة وغير الحكوميّة الفرنسيّة والآليات الخطط وفعاليّة مصداقيّة مدى ما .5
 ؟في ظلّ سياستها الإدماجيّة الإسلاموفوبيا ظاهرة وتطويق

 
 الفرضيات:

الفرضيات، حيث اقتضت من  مجموعة وضع إلى عمدنا المطروحة التساؤلات على للإجابة منّا سعيا      
 فقط وهي:  تطبيعة الدراسة الاكتفاء بثلاث فرضيا

 ترتبط ظاهرة الإسلاموفبيا برهانات سياسية واقتصادية أكثر منه بالتّهديدات الأمنيّة. .1
تولّدت ثنائيّة الأصل والدّخيل في المجتمع والمسلمين كلّما انتشرت ظاهرة العداء للإسلام  .2

 الفرنسي.
أمننة انتشار الإسلام؛ والرهانات الحكوماتية القائمة على الفهوم التّذاتانيّة هناك علاقة بين  .3

 الفرنسيّة تجاه المهاجرين المسلمين. 

 :أهداف الدراسة
إن لكل عمل أكاديمي هدف مسطَّر ومحدَّد يسعى الباحث لتحقيقه؛ عبر تبني المقاربة المنهجية      

والنظرية الأنسب لفهم وتحليل الموضوع المختار للدراسة، وبناء على هذا يُمكن تلخيص أهداف هذه 
  :الدراسة في

تبيان مدى و  (Islamophobia Phenomenon) «ظاهرة الإسلاموفوبيا»محاولة فهم وتحليل حقيقة  .1
  تأثيرها على الأمن المجتمعي للدول. 

كما تهدف الدراسة إلى الإحاطة بموضوع الأمن وأهم التحولات الطارئة عليه، وخاصة عقب نهاية  .2
الحرب الباردة هذا على وجه العموم، أما على وجه الخصوص فتهدف الدراسة إلى الإلمام 

خطاب الأمننة باعتباره المتغير الرئيسي ، إلى جانب الأمننةو  ي الأمن المجتمعيوالإحاطة بمفهوم
  المهاجرين المسلمين.تجاه  فرنساالموجه لسياسات 
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 القيام بعمليّة إسقاطية للجانب النظريّاتي المتعلق بظاهرة الإسلاموفوبياوكما تهدف الدراسة إلى  .3
والأمن المجتمعي على حالة دراسيّة بعينها هي حالة: فرنسا، وذلك للمطابقة بين الجانب 
النظرياتي والتطبيقي من جهة، والخروج بجملة من الاستنتاجات من جهة ثانية، واختبار مدى 

 صحّة الفرضيات المطروحة أو تفنيدها من جهة ثالثة.
 أسباب اختيار الموضوع:

، دراسة حالة: ظاهرة الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي»ذا الموضوع المعنون بـ: لقد كان اختيار ه     
 ، بناءا على جملة من الاعتبارات مرتبطة أساسا بأهمية الموضوع في حد ذاته، ولعل أهمّها الآتي: «فرنسا

علمية في يندرج موضوع الدراسة ضمن الدراسات الجديدة والمتنامية بين الأوساط الأكاديمية وال أولا:  
حيث يعتبر مفهوم  ،على وجه الخصوصودراسات النزاع حقل العلاقات الدولية عامة، والدراسات الأمنية 

وظاهرة الإسلاموفوبيا من المصطلحات الحديثة التداول نسبيا في الحقل المعرفي الأكاديمي المعني بدراسة 
ضمن التهديدات  «لاموفوبياظاهرة الإس»علاقة الغرب بالإسلام من جهة، ومن جهة أخرى تدرج 

 اللاتماثلية في فترة ما بعد الحرب الباردة.
والتي سُلّط عليها الضوء بقوة بالأخص  كون موضوع الدراسة يُعد من مستجدات الساحة الدولية ثانيا:  

أين تم ربط الإسلام بالعديد من الظواهر السلبية بالأخص م 2001عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر
  ظاهرة العنف، الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما واختير الموضوع تلبية للميول الشخصاني للباحث وهو التعمق في موضوع التهديدات  ثالثا:  
خطاب »ماستر الموسومة: اللّاتماثليّة والأمن المُوَسَّع، وهو ما تم التعرّض له في رسالة التخرج من ال

؛ ليأتي موضوع أطروحة «مغاربية، دراسة حالة: الهجرة غير الشرعية -الأمننة في العلاقات الأورو
 الدكتوراه استكمالا للعملية البحثية في الشق النّظرياتي المتعلّق بالتّهديدات اللّاتماثليّة والأمن المُوَسَّع.

 
 :أهمية الدراسة

كمن أهمية الدراسة في الربط بين البعد النظري والممارساتي، وذلك حتى تكون الدراسة أكثر ت     
 ي ظاهرةه «ظاهرة الإسلاموفوبيا»دينامية، مع العلم أن الموضوع في حد ذاته يتميز بالدينامية كون 

الدّينامية، أمّا من ابك و ة في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي تتميز بكونها ظاهرة بالغة التعقيد؛ التشمحوري
ونظرا لما يعيشه العالم اليوم من اضطراب وفوضى بات تواجد المسلمين في البلدان الناحية التطبيقية 
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ات الجديدة للدول الغربية والتي تعد دولة فرنسا مثالا خصبا لتنامي ظاهرة تهديداللامسلمة يصنّف ضمن ال
يد لا يمس فقط الخصوصيّة المجتمعية لدولة فرنسا أو غيرها فهو كتهد، الخوف والعداء للإسلام والمسلمين

هذا ما يستدعي تبني  ذو تداعيات خطيرة في العديد من المجالات، ولعلّ من الدول الغربية، بل هو 
  .همن هديد، وذلك للحدّ توافق مع خطورة هذا التّ من قبل تلك الدول ت ةأمني وترتيبات خطاب

 الموضوع لاستيعاب وهذا بالتطبيقي، النظري-المفهوماتي الطرح تعزيز من تمكنا قد نكون وبالتالي
  .أفضل بطريقة

 حديد الإطار النظري للدراسة:ت

لقد شكل الأمن موضوعا محوريا في برامج بحث الأطر النظرية ذات الإبستيمولوجيا الوضعية)الاتجاه     
(، إلا Constitutive Trend التكويني( ، أو حتى ما بعد الوضعية)الاتجاه Explanatory Trend التفسيري

أن الإشكال في تحليل الأمن يكمن في كون هذا الأخير بات أكثر غموضا وتعقيدا وبالأخص عقب 
انهيار الاتحاد السوفييتي، وبالتاّلي انتفاء ما عُرف بالحرب الباردة، كما وقد أدّى الانعراج الحاد في واقع 

لبيئة الدولية بالباحثين والدّارسين إلى الخروج عن المنطق الضيق للأمن )ذو الشق العسكري(، والتوجه ا
 نحو منطق أمني جديد يقوم على ثلاثية أمن الفرد، المجتمع والدولة.

  للأمن: «مدرسة كوبنهاجن» (01)
والأمن المجتمعي، فقد قاد ذلك  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ومادامت الدراسة هذه تقوم على متغيّريْن هما: 

للأمن، والتي عرفت صداً كبيرا لها بالأخص عقب نهاية الحرب  «مدرسة كوبنهاجن»إلى تبني طرح 
الباردة، وهي كمقاربة تقدم للأمن قراءة مغايرة عن التصور التقليدي ذو البعد العسكري، فالطرح الذي 

 ( ركائز:03للأمن يقوم على ثلاث ) «مدرسة كوبنهاجن»قدمته 
 (The expanded view of security) النظرة الموسعة للأمن: -1
تطرح الدّراسات الأمنيّة النّقديّة مستويات جديدة أكثر عمقا واتساعا لتحديد مفهوم الأمن على غرار:      

الأمن »ثم ( Societal Security)«الأمن المجتمعي»، (Human Security)«الأمن البشري»
، حيث تظهر النظرة الموسعة في التعامل مع مفهوم الأمن من خلال توسيعه (Global Security)«العالمي

 أفقيّا، وتعميقه عموديا.
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حيث يُقصد بتوسيع الأمن أفقيا: اشتماله إلى جانب القطاع السياسي والعسكري قطاعات أخرى      
بيئي والقطاع المجتمعي. ولعل هذا ما تحظى هي الأخرى بأهمية بالغة كـــ: القطاع الاقتصادي، القطاع ال

 لـــ: " باري بوزان". «المنظور القطاعي»يتجلى وبوضوح من خلال 
أمّا بالنسبة لتعميق الأمن عموديّا: فيظهر من خلال شمولية مستويات تحليل الأمن للبعد الإنساني،      

حصر هذه المستويات في ثلاثة المجتمعي الوطني، الدّولي، الإقليمي وصولا إلى العالمي. وهناك من ي
مستويات تحليليّة رئيسية هي: مستوى الدولة )القيمة المهدَّدة هي: السيادة(، مستوى المجموعة أو المجتمع 

 )القيمة المهدَّدة هي: الهويّة(، وأخيرا مستوى الفرد أو الأفراد )القيمة المهدَّدة هي: البقاء والرّفاه(.

 (The Societal Security) الأمن المجتمعي: -2
أن حماية الهوية الوطنية أساس الأمن المجتمعي)الاجتماعي(،  «مدرسة كوبنهاجن»لقد اعتبرت       

وبناءا على هذا بات يُنظر للهجرة كتهديد حقيقي ضد أمن مجتمعات الدول المُهاجَر إليها، وذلك انطلاقا 
صلي، وبناء عليه يتضح الارتباط بين الهجرة بما من كون المهاجر هو ذو هوية وثقافة مغايرة للمواطن الأ

فيها هجرة المسلمين وبُعد الهوية، فالهجرة كقضية تطرح مفهومات كالأصل والدخيل. لنكون هنا أمام 
إشكالية الاندماج في المجتمعات المُستقبِلة وبالتالي يظهر مشكل نقاء أو صفاء الهويّة، وهو ما يطرحه 

 «التصور البنائي»من مؤتمراته، ومن خلال هذا نلاحظ وجود تقارب بين  الاتحاد الأوروبي في عديد
الأصل »أو  «نحن والآخر»فيما يتعلق بمشكل الهوية القائمة على ثنائية:  «مدرسة كوبنهاجن»و

، حيث أنه كلّما اتسع الشرخ بين العنصُريْن المشكِّليْن للثنائية الواحدة، أدّى هذا إلى تهديد أمن «والدخيل
جتمع ومن ثم أمن الدولة ذاتها، ولعلّ هذا ما أدّى بالدول الأوروبية في مواجهتها لتدفقات المهاجرين الم

)الشرعيّين أو غير الشرعيِّين( المتزايدة ) سواء كان ذلك بشكل انفرادي أوفي إطار بيروقراطية الاتحاد 
 ة مع دول المصدر أو العبور.الأوروبي( إلى تبني سياسات تقييديّة، ردعية وأخرى تنسيقية، تعاونيّ 

 (The Securitization) مفهوم الأمننة: -3
إطارا تحليليا متميزا للأمننة، وهو ما جعل الكثير من الباحثين يُقرن  «مدرسة كوبنهاجن»تقدم      

في مصاف القضايا الأمنية كونها  بالأمننة. وذلك لكونها وضعت القضايا اللّاأمنية «مدرسة كوبنهاجن»
، «الفقر»، «الجريمة المنظمة»، «الهجرة غير الشرعية»عَدت أكثر تهديداً، ومن بين هذه القضايا نذكر: 

 وغيرها من القضايا. «الإرهاب»، «تغيرات المناخ»، «الأوبئة والأمراض»
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للأمن  «مدرسة كوبنهاجن»ر وفي الأخير ننوّه إلى أن الأفكار الثّلاث المطروقة من قبل تصو      
)النّظرة الموسّعة، الأمن المجتمعي، الأمننة( مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن الاعتماد على واحدة دون 

 الأخرى في العملية التحليلية، كون ذلك يجعل التحليل ناقصا.
  The Drama Triangle)): «المثلّث الدّرامي»نظريّة  (02)

لى جانب طرح  "ستيفن لـ: ، «ث الدراميالمثلّ »نظرية ، تمّ الاعتماد أيضا على «مدرسة كوبنهاجن»وا 
يرى أن معالجة أي قضية حيث  ،تفاعلات اجتماعيةلل انموذجباعتبارها  (Stephen Karpman) كاربمان"

 مهما بلغ تشابكها وتعقيدها يكون عبر تحديد الأدوار الثلاثة:
ولقضيته؛ وهو المحرك لظهور الدور الرمزي لكل من هو من يريد جلب الانتباه إليه : «الضحية» 

 الجلاد والمنقذ.
هو من يسيء استخدام السّلطة أو الرغبة في الحصول عليها على حساب الضّحية؛ وهو : «الجلاد» 
 والقيود.  الحدود، القواعد يضع الذي
 ؛ وهووكرامته تالمال، الوق خسارة يعني ذلك كان لو حتى وجوده سبب هو الآخر إنقاذ: «المنقذ» 

 لإنقاذها. وضحية اللوم لإلقاء مضطهد إلى يحتاج

وقد تم اعتماد مضمون نظريته في تحديد طبيعة العلاقة السيكومجتمعية الناجمة عن احتكاك المسلم 
، أين تمّ طرح ثلاثة أسئلة تدور حول: من هو الضّحيّة؟ من المعتدي؟ «الثاّلوث الإسلاموفوبي»بمركبات 

 Le triangle) «مثلثه الدراماتيكي»في  ومن المنقذ؟ وهي نفسها الأسئلة التي طرحها "ستيفن كاربمان"

dramatique)  الثالوث»أو» (triade)()  والتي وجدنا فيها مدخلا نظريا يتطابق مع مضمون المبحث الثالث
 من الفصل الثاّني للدراسة. 

 
 

                                                           
:لمزيد من القراءة؛ انظر 

• Triangle SVP de Karpman, http://jmi67.free.fr/psycho_ docs/triangles_jeux_psy.PDF. 

• "Bourreau-victime-persécuteur: quel jeu joue l'islam dans le triangle dramatique?" (24 Janvier 2015), 

Rédigé par VDVPublié dans Définitions et fondamentaux, Overblog (sur site) http://des-outils-pour-

cerner-l-islam.over blog.com/2015/01/le-persecuteur-la-victime-et-le-sauveur et-si-les-3-

monotheismes-formaient-le-triangle dramatique.html, (30/07/2020), (22 :37).   
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 تحديد الإطار المنهجي للدراسة:

من الأمور المتفق عليها في أدبيات العلاقات الدولية، كون الاعتماد على منهج بعينه لا يقودنا إلى     
ز المنهج الواحد الإلمام بكل متغيرات الظاهرة السياسية النتيجة الموضوعية المراد بلوغها، وذلك لعج

الموسومة بالدينامية، التشابك، التعقيد وكذا التجديد، إلا أن طبيعة هذه الدراسة والهدف المراد بلوغه منها 
مناهج فقط، وذلك قصد ضبط الموضوع وعدم الخروج عن الغاية المراد بلوغها في  ثلاثةيقتضي الاكتفاء ب

 نهاية هذا العمل، وبناء على هذا تم اعتماد:
 أسلوب تحليل المضمون. ✓
 منهج تحليل الخطاب. ✓
 المجتمع. -اقتراب علاقات الدولة ✓
 (The content analysis manner)أسلوب تحليل المضمون:  .1
المضمون أحد أهم الأساليب البحثية المستخدمة ضمن الدراسات الإعلامية، والتي  يعد أسلوب تحليل     

تم نقلها فيما بعد إلى حقل العلوم السياسية للاستفادة منها في تحليل الظواهر السياسية، وقد تم الاستعانة 
سية المختلفة بهذا الأسلوب البحثي للاقتراب من الظاهرة محل الدراسة وهذا عبر تحليل الخطابات السيا

...إلخ، وهو ما يُوفّر قاعدة معلوماتية كبيرة تساعد ، الإحصائيّات والبياناتالمواثيق، إلى جانب التقارير
 الباحث على تفسير وتحليل الظاهرة بطريقة أسهل وأوضح.

 (Discourse Analysis Method)منهج تحليل الخطاب:  .2
 «التحليل»، ومنهجه الإجرائي «الخطاب»يعد تحليل الخطاب بشكل عام مجالا واسعا، موضوعه      

وما دام التحليل يعني التفكيك، أي تفكيك الشيء إلى مكونات جزئية، فإنّ الغاية المركزيّة التي جاء تحليل 
 الخطاب لتحقيقها هي:

تحليل وفك شفرة الخطاب من أجل فهمه وهذا على اختلاف نوعه سواء كان أدبيا )شعريا أو نثريا(،      
ولعل هذا ما يقودنا للتنويه إلى فكرة هامة؛ تتمثل في أن هذا المنهج وُلِدَ في كنف المجال الأدبي في شقه 

لى جانب النوع الأول من الخطاب نجد أن  واعا أخرى نذكر منها:المتصل بعلم اللّسانيّات. وا 
 الخطاب السياسي )وهو ما يهمنا في دراستنا هذه(، الإشهاري، الاجتماعي، النفساني، العلمي... الخ.     
يُساعد على فك شفرة خطاب أمننة الإسلام  «منهج تحليل الخطاب»وعليه فإن الاعتماد على      

لى علاقتها بالمسلمين المتواجدين فيها، ولعلّ هذا والمسلمين المتبنى من قِبَلِ دولة فرنسا وانعكاس ذلك ع
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ما يقود للوصول إلى الرّهان الحقيقي من وراء تبني هذا المنطق من الخطاب تجاه قضية تزايد عدد 
 المسلمين المتواجدين في فرنسا.

في  تهامناقش يتم التي والفئات الأفكار، المفهومات في الاطراد إبراز في تحليل الخطاب كما ويهدف     
كل مرة عند مناقشة قضية تزايد عدد المسلمين المتواجدين في فرنسا وكذا تنامي ظاهرة الخوف والعداء 

 تجاه الإسلام والمسلمين.
 في الرّاهن الأمني الأداة الأنسب من أجل تفكيك المنطق «منهج تحليل الخطاب»وبذلك يكون      
  .عداء تجاه الإسلام والمسلمينحول تنامي ظاهرة الخوف وال دولة فرنسا سياسة
 المجتمع:-اقتراب علاقة الدولة .3
إطار تحليلي يهدف إلى فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وكيفية تأثير كل منهما على  هو
  الهيمنة، التّكامل، الصّراع والتبّادل. يمكن أن تتخذ هذه العلاقة أشكالًا مختلفة، بما في ذلك:حيث  الآخر.

وبالرّبط بموضوع الدّراسة تمّ إدراج هذا الاقتراب لدراسة علاقة دولة فرنسا بالمهاجرين المسلمين باعتبارهم  
 جزء من نسيجها المجتمعي.

 حدود الدّراسة:

تتطلب العملية التحليلية لموضوع الدراسة، وضع الدراسة ذاتها في سياق زمانياتي ومكاني محدد،      
 لتحليلية.وهذا لتسهيل العملية ا

 الإطار الزمانيّاتي للدراسة: .1
، وهي م2001مانياتية في فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرتتموقع الدراسة من الناحية الزّ      

كمرحلة عرفت الكثير من الأحداث والتطورات، ولعل أهمّها حدوث انعراجيْن خطيريْن في العلاقات الدولية 
(، حيث كان للانعراجيْن م2011: الربيع العربي )ـالأحداث، وثانيهما ما عُرف بأوّلهما تجسّد في تلك 

تداعيات بالغة الحدّة طالت الساحة الدولية ككل بما فيها دولة فرنسا، ففي هاته الفترة بالذات، أُدرجت 
ية العديد من الموضوعات ضمن الأجندات الأمنية للدول وكذا للمنظمات باختلافها )إقليمية أو دول

عالمية(، ومن بينها: الإرهاب، الهجرة غير الشرعية وغيرها، وكترجمة للوضع الدولي في هذه الفترة تبنت 
الفواعل الدولية خطابات أمنية مغايرة عن خطاباتها الكلاسيكية، وهذا من أجل إقناع الرأي العام المحلي، 

من التهديد المباشر ذو الصبغة  الإقليمي وحتى الدولي أن مصادر التهديد الجديدة هي أكثر خطورة
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العسكرية، وهو ما يظهر وفي كثير من الأحيان بوضوح من خلال الخطاب الأمني الفرنسي في معالجته 
 لقضية تزايد عدد المسلمين المتواجدين فيها.

 الإطار المكاني للدراسة:  .2
 .(France)«فرنسا» دولةيتمثل الإطار المكاني للدراسة في      

 الدّراسة:مفهومات 
 قامت الدراسة على توليفة مفهوماتية، هي كالآتي:   

 (:Islamophobiaالإسلاموفوبيا: ) .1
هو مصطلح مكوّن من كلمتين هما: الإسلام وفوبيا، فالإسلام هو أحد الديانات السماوية وهو      

كمصطلح يعني الاستسلام لله عزّ وجلّ. أمّا كلمة فوبيا فتعني: الخوف أو الرّهاب اللاعقلاني وكذا النفور 
 الشديد والقوي من شيء معيّن. 

عني ذلك الخوف الشديد واللّاعقلاني من الإسلام، يصل وبالتالي فالإسلاموفوبيا كمفهوم وظاهرة ت     
إلى درجة النفور من هذا الدين. فظاهرة الخوف من الإسلام هي في جوهرها استياء على أساس الدين 

صطلح وانتشاره أكثر ليس فقط تأثير الأحداث في فرنسا، مولعلّ ما زاد من تعقيد هذا ال .(10)مبرّر غير
نّما أيضا ربط  -Anti)«معاداة السّاميّة»وتغذيته بمصطلحات وظواهر أخرى كـ:  «الإسلامرهاب »وا 

Semitism) كراهيّة المثليّة»و» .(Homophobia)  
 ((Societal Securityالأمن المجتمعي:  .2
للأمن، والأمن  (Barry Buzan)بوزان" باريالقطاع الأهم في تحليل " الأمن المجتمعييُمثل      

 المجتمعي حسبه هو: 
قدرة المجتمع على الاستمرار في شخصيّته الأساسية في ظلّ الظروف المتغيّرة والممكنة أو »     

 .(2)«التهديدات الفعلية

                                                           
1 "l’Islamophobie." Premier rapport de l’Observatoire de l’OCI sur l’Islamophobie. Préparée par : L'Observatoire 

de l'OCI sur l'Islamophobie Novembre 2007 à janvier 2008, pour présentation au 11ème Sommet Islamique 

Dakar - République du Sénégal 13-14 Mars 2008, P13. 
2 Barry Buzan and Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies. (New York: Cambridge 

University Press, 2009), P 213. 
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أي أن الأمن المجتمعي مرتبط بقدرة المجتمع على الاستمرارية في الحفاظ على جوهره الحقيقي ضد      
المجتمعي يرتكز على عامل القيم: كاللغة، الدين، أي تهديد أو ظروف سلبية. كما نستنتج أن الأمن 

 الثقافة والهوية.
 (The Securitization)الأمننة:  .3
( فهي تعني: إضفاء الطابع الأمني على مجال معيّن من Barry Buzanحسب'' باري بوزان'')     

اللاأمنية إلى قضية السياسة العامة، وهذا يكون عبر عملية خطابية لغوية بالغة الدقة، تحول القضية 
أمنية، تحمل من الخطورة ما يهدد حياة الفرد، الجماعة والدولة، لذا لابد من التعامل مع القضية بكل 

 (10)جدية وفي أسرع وقت ممكن.

 

 (The Securitazation Discourseالخطاب الأمني أو خطاب الأمننة: )  .4
المستخدمة من قبل الفواعل الأمنية، لمخاطبة التهديد هو جملة التعبيرات والمفردات التخصصية      « 

 .(20)»الوجودي الذي يواجه الكيان المرجعي
تحمل من التهديد ما يكفي  أي هو خطاب الغاية منه إقناع الرأي العام بأن تلك القضية اللّاأمنية     

للقضاء على الكيان المرجعي سواء كان فردا، مجتمعا أو دولة، أو بالأدق كلّهم معا، وهذا ما يقتضي 
بالضرورة اتباع تدابير وقائية مستعجلة واستثنائية للحد من التهديد الوجودي لضمان البقاء وتحقيق الأمن 

 والاستقرار.
 (The Islamophobic Triad)الثالوث الإسلاموفوبي:  .5

يعتبر هذا المصطلح مساهمة مفهوماتيّة مضافة لفهم وتفسير ظاهرة الإسلاموفوبيا، فمن خلال التّعمق 
في موضوع الدّراسة، تمّ استنتاج أو بالأدقّ اكتشاف أنّ ظاهرة رهاب الإسلام تقوم على ثلاثة مركّبات 

والتعليم حيث تعتبر بمثابة مضخّات تساهم في  مترابطة ومتفاعلة فيما بينها وهي السّياسة، الإعلام
فاحتكاك المسلم أو حتى غير  صناعة الإسلاموفوبيا والّتي يعتبر المجتمع الحاضن الأوّل والأخير لها

أفرز علاقة سيكومجتمعية، استدعت منّا طرح ثلاثة أسئلة تدور  «الثاّلوث الإسلاموفوبي»المسلم بمركّبات 
المعتدي؟ ومن المنقذ؟ وهي نفسها الأسئلة التي طرحها "ستيفن كاربمان"  حول: من هو الضّحيّة؟ من

                                                           
الجزائرية للأمن  المجلة  مننة قضيتي التغيير المناخي والهجرة غير الشرعية ''،أوروبي في دور مؤسسات الاتحاد الأ"زقاع وسميرة سليمان،  عادل 1

 .77:(، ص 2011ليا ي، )جو 01والتنمية 
 .94، ص  هالمرجع نفس  2
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(Stephen Karpman)  الأمر الّذي يبيّن أنّ جوهر ظاهرة رهاب الإسلام ، «مثلثه الدراماتيكي»في
 اجتماعي بالدّرجة الأولى. 

نجد أنّه كلّما فعّلت مركّباته سلبيا كلّما تنامت مشاعر الخوف  وبالعودة للثاّلوث الإسلاموفوبي
 والعداء للآخر، وبرزت ثنائّية نحن والآخر.

 The Drama Triangle)) المثلّث الدّرامي: .6
هو مصطلح ظهر ضمن نظريّة قدّمها عالم النّفس الأمريكي "ستيفن كاربمان"، لتحليل التفاعلات 

 الضحية،: أدوار ثلاثة بين الأفراد فيه يتناوب الشخصية العلاقات من عبرها نمطا الاجتماعيّة، يصف
 العلاقات، في والتّلاعب الصراع ديناميّات فهم على النموذج هذا يساعد. والمنقذ ،(المُعتدي أو) والجلاد
جزئها  وقد تم الاستعانة بهذه النّظريّة النفسية لكاربمان لتحليل ظاهرة الإسلاموفوبيا في .وعي دون غالبًا

المتعلّق بتحديد الأدوار )الضحية، الجلاد والمنقذ( الناتجة عن العلاقة السيكومجتمعية لاحتكاك المسلم أو 
 .«الثاّلوث الإسلاموفوبي»غير المسلم بمركّبات 

 
 تقسيم الدراسة:

 ( فصول هي كالآتي:03تقوم الدراسة على ثلاثة )
 نظرية.-والأمن المجتمعي: مقاربة مفهوماتية الفصل الأول: الموسوم بـ: الإسلاموفوبيا 

فكيكية، تكل ما يتعلق بظاهرة الإسلاموفوبيا عبر القيام بعملية  استعراض الفصل هذا يتضمن     
مدرسة » بني تصوّر نظرياتي يتجسد في تصورتتفسيرية وتحليليّة لهذه الظاهرة، وتدعيم هذه العملية ب

 للأمن، وهذا للربط بين ظاهرة الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي وتحليلها نظريا. «كوبنهاجن
 

الإسلاموفوبيا وقضيّة الهوّيّة في فرنسا: إسقاط لنظريّة الأمننة والأمن الفصل الثاني: الموسوم بـ: 
 . المجتمعي

تم التطرق خلال هذا الفصل إلى تطوّر ظاهرة الإسلام في أوروبا بداية ومن ثمّ مراحل دخوله إلى      
فرنسا وتزايد تعداد المسلمين فيها، وتبيان علاقة هذه الأخيرة بخصوصية المجتمع الفرنسي، لنصل لعلاقة 

ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين عبر الدولة الفرنسية بالمسلمين وكيفية أمننة تواجد المسلمين فيها وتعزيز 
وتأثير ذلك على أمن فرنسا المجتمعي، وهو بمثابة إسقاط لما تمّ  «الثاّلوث الإسلاموفوبي»مركّبات 

 التّعرّض له خلال الفصل الأول من الدّراسة.
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 الفصل الثالث: الموسوم بـ: ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة لعلاجها
الخطط والآليات الفرنسيّة الحكوميّة وغير الحكوميّة خلال هذا الفصل من الدراسة تمّ التعرض لأهمّ      

، وتبيان دور مختلف الفواعل في وقياس مدى فاعليّتها معالجة وتطويق ظاهرة الإسلاموفوبيال المتبنّاة
في التعامل مع واقع ازدياد عدد المسلمين في فرنسا  ونزع منطق الأمننة تعزيز الأمن المجتمعي الفرنسي

مصفوفة لسلام مجتمعي لننتقل من ظاهرة الخوف من الإسلام إلى التعايش معه، ليُختم الفصل بتقديم 
فرنسي تتمثّل في أهمّ الحلول المقترحة  لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين، وقد بُنيت المصفوفة على 

 موفوبي إلى جانب المركّبين المجتمعي والدّولي.ركّبات الثاّلوث الإسلا
ننوه إلى أننا قمنا بالربط بين الجانب النظرياتي والتطبيقي مع القيام بعملية إسقاطية من بداية  ❖

 العمل إلى نهايته، وذلك للحصول على عمل مترابط ومنسجم يحقق أهداف الدراسة المذكورة أنفا. 
 

 



  
                   مفهوماتيّة، الفصل الأول: الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: مقاربة 

 نظريّة
  

 المبحث الأول: ظاهرة الإسلاموفوبيا: قراءة إبستمولوجية
   نظرة إبستمولوجية لنشأة وتنامي ظاهرة المطلب الأوّل:      

 الإسلاموفوبيا
 تعريف ظاهرة الإسلاموفوبياالمطلب الثاّني:      
 أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا المطلب الثاّلث:     
 مظاهر رهاب الإسلامالمطلب الراّبع:      
 في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا: حلول متعدّدةالمطلب الخامس:      

 المستويات
 

   : دور الهوية وفعل الخطاب في »مدرسة كوبنهاجن «المبحث الثاني:
 تحديد المسألة الأمنية

 : مقاربة نقدية للأمن في أوروبا»مدرسة كوبنهاجن «المطلب الأول:     
 دور فعل الخطاب في تحديد المسألة الأمنيةالمطلب الثاني:      
 في تحديد المسألة الأمنيةدور الهوية  المطلب الثالث:     

 

  المبحث الثالث: ظاهرة الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: تفكيك لطبيعة 
 العلاقة
 طبيعة العلاقة تحليل أحادي من أعلى إلى أسفل المطلب الأول:     
 طبيعة العلاقة تحليل أحادي من أسفل إلى أعلى المطلب الثاني:     
العلاقة تحليل مزدوج تفاعلي )من أعلى طبيعة  المطلب الثالث:     

 إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى(
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ّالتّ أدّ  ّطوّ ت ّنهاية ّأعقبت ّالتي ّالباردة»رات ّبروزّ(The Cold War )«الحرب ّّإلى منّجملة
،ّوهوّالمعرفيةّ-التنظيريةوّّمتشابكّعلىّجميعّالأصعدةّالواقعيةالوّذاتّالطابعّالسريعّتغيراتّالتحولاتّوّال

وطبيعةّتتماشىّجديدةّفيّمختلفّفروعّالعلومّالاجتماعية،ّلظهورّأدبياتّّخصبةّبمثابةّأرضيةماّكانّ
ّأثارّالكثيرّمنّالسّ ّ،التهديداتّالجديدة ّالنقاشاتّجالاتّوالوهوّما ّحادّ الفكريةّوالتنظيرية ّتدوروالتيّة،

ّالأولىّحولالدّ ب ّوّّرجة ّعنيتّبدراسة ّجزئيتينّأساسيتينّأولاها ّالغربّوالعالمّتحديد ّبين ّالعلاقة طبيعة
ّ.فيّحقلّالدراساتّالأمنيةّراسةضرورةّتعميقّوتوسيعّمجالّالدّ عنيتّب،ّوثانيهاّالإسلامي

ّالأولى ّللجزئية ّّفبالنسبة ّتضاربت ّسلبية(فقد ّأو ّ)إيجابية ّالعلاقة ّتلك ّطبيعة ّالتصوراتّحول
عنصرّالتسامحّمعّالآخرّالمختلف،ّوهوّمعّتغذيةّالعديدّمنّالنظرياتّلمنطقّالعداءّوتغييبّوخاصةّ

 The growing) «تناميّظاهرةّالإسلاموفوبيا»ماّاستشرىّوبقوةّعقبّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّو

of Islamophobia Phenomenon)ّ
راسةّليشملّمسائلّتوسيعّمجالّالدّ ضرورةّتعميقّوّبّأماّبخصوصّالجزئيةّالثانيةّوالتيّعنيت

ّتوّ ّقضايا ّواقع ّمع ّ»تلاءم ّالبيئة ّ(New security environment)ّ«الجديدةالأمنية ّبروزّ، ّمع وخاصة
ّ ّلا ّباتت ّكونها ّتعقيدا ّأكثر ّأمنية ّتهديدات ّالدولةتمس ّماّعينها،ّسيادة ّهويتهاّّتطالّبقدر وتهدد

ّ ّفي ّجديد ّتنظيري ّخط ّإنتاج ّاقتضى ّما ّوهو ّمواطنيها. ّوأمن ّالأمنية»المجتمعية ّالدراسات  «حقل

(Security studies field) ّالدراساتّالأمنيةّالنقدية»ـ:ّرفّبع»(Critical Security Studies)ّ. 
ّّّّّّ ّالفصل ّهذا ّخلال ّنحاول ّوعليه ّالدراسة ّلمن ّتحليلية ّبعملية ّالقيام ّالإسلاموفوبيا»ـ: ّّّّّ«ظاهرة

(The Phenomenon of Islamophobia)ّّالعمليةّببعدّنظرياتيّيتمثلّفيّتصور مدرسةّ»،ّوتدعيمّهذه
ّ(Copenhagen School)«كوبنهاجن ّإلى ّالأخير ّفي ّلنصل ،ّ ّالدراسةّتبيان ّمحل ّالظاهرة ّبين العلاقة

وهذاّبغيةّتقديمّإجابةّللسؤالّالآتيّلماذاّتمّتحليلّظاهرةّّ(Community Security)ّ«الأمنّالمجتمعي»و
ّّقاّمنّتصورّالأمنّالمجتمعي؟الإسلاموفوبياّانطلا

ّالفصل،ّّّّّ ّهذا ّلمضمون ّمتكاملة ّمعالجة ّعلى ّإلىّوللحصول ّّنتطرق ّمرت بةّحمباّ(03)ثلاثة ث
ّكالآتي:
 بستمولوجية.إظاهرة الإسلاموفوبيا: قراءة : المبحث الأول       
   دور الهوية وفعل الخطاب في تحديد المسألة الأمنية. : »مدرسة كوبنهاجن «:المبحث الثاني       
 ظاهرة الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: تفكيك لطبيعة العلاقة. :المبحث الثالث       
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 المبحث الأول: ظاهرة الإسلاموفوبيا: قراءة إبستمولوجية.
ّالمتتبّ ّّّّّ ّالعلاقاتّالدّ إن ّلسيناريو ّالغربّع ّبين ّالقائمة ّبالأدقّ ولية ّأو ّالإسلامي، ّالغربّّوالعالم بين

ّثقافةّوحضارة،ّيلحظّتأرجحّ ّيت سمّبالإيجابيّ طبيعةّوالإسلامّكدين؛ ّالعلاقةّبينّمد  عوةّلحوارّةّوالدّ هذه
مايزّوالفصلّبينّعوةّلصدامّالحضاراتّوالتّ ةّوالدّ لبيّ سمّبالسّ قافات،ّوبينّجزرّيتّ الحضاراتّوتعايشّالثّ 

ّولّ قافاتالثّ  ّما ّوهو ّثنائيّ ، ّد ّالغربيّ )المركزيّ ّالإيجابيّقالمتفوّ ّ«نحن»ة ّوة لبي،ّالسّ المتخل فّّ«الآخر»ة(
ّابعّومصدرّالخطر.لّالتّ والذيّيمثّ 

ّالإسلاميّبينّالمدّ وبالرّ ّّّّّ ّبينّالغربّوالعالم ّالعلاقة ّمنّتأرجحّهذه ّإلاّ ّغم ّمنّّوالجزر، أنّالعديد
ةّمعّتداعياتّأحداثّالحاديّعشرّمنّ،ّوخاصّ ةعلىّهذهّالعلاقّةلبيّ ةّالسّ بّكفّ فقونّعلىّتغلّ لينّيتّ المحلّ 

وهوّماّتترجمّّوحضارة،ّثقافةةّللإسلامّكدين؛ّىّنظرةّورؤيةّاختزاليّ م،ّأينّباتّالغربّيتبنّ 2001سبتمبرّ
 لّإلىّظاهرةّقابلةّللقياس.هذاّالمفهومّالذيّسرعانّماّتحوّ ّ«الإسلاموفوبيا»وبقوةّعبرّمفهوم:ّ

ّتشخيصّّّّّّ ّالمبحث ّهذا ّخلال ّنحاول ّسبق، ّما ّضوء ّالإسلاموفوبيا»وعلى بستمولوجياإّ«ظاهرة
()ّعبرّالت طرقّللمطالبّالآتية:ّ،ّوذلك

 ؛المطلب الأوّل: نظرة إبستمولوجية لنشأة وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا                  
 ؛المطلب الثاّني: تعريف ظاهرة الإسلاموفوبيا                  
 ؛أسباب ظاهرة الإسلاموفوبياّالمطلب الثاّلث:                  
 ؛المطلب الراّبع: مظاهر رهاب الإسلام                  
  المطلب الخامس: في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا: حلول متعدّدة المستويات.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ّّّمفهومّمفتاحاّلفهمّأيّعلم،ّوانطلاقاّمنّهذاّخص صناّهذاّالمبحثّللت حك مّفيّمفهوم ،ّوذلكّبغيةّفهمّ«الإسلاموفوبيا»منهجياّيعدّالت حكمّفيّأي 

ّ«.الأمنّالمجتمعي»يعد ّمفهوماّمحوري اّإلىّجانبّمفهومّ«ّالإسلاموفوبيا»موضوعّالد راسةّبطريقةّأسهل،ّكونّمفهومّ
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 المطلب الأوّل: نظرة إبستمولوجية لنشأة وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا
ّهي:ّعنصريْنسنتطرقّعبرّهذاّالمطلبّإلىّّّّّّ

 أولا: التحول القيمي بعد الحرب الباردة وبروز فكرة الخوف من الإسلام.               
 بيا.فو أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتنامي ظاهرة الإسلامو  ثانيا:               

 

 :أولا: التحول القيمي بعد الحرب الباردة وبروز فكرة الخوف من الإسلام
لمّتؤدّنهايةّالحربّالباردةّبينّالمعسكرينّالغربيّوالشرقيّبقيادةّكلّمنّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّّّّّّ

المجتمعّالدولي،ّمعّّفيأواخرّتسعينياتّالقرنّالماضيّإلىّاستتبابّالأمنّوالسلمّوالاتحادّالسوفييتي،ّ
غيابّالخطرّالأحمر،ّبلّقادّفراغّالتهديدّفيّالعقلّالاستراتيجيّالأمريكيّإلىّضرورةّالبحثّعنّعدوّ
جديدّلاّيقلّخطورةّعنّسابقهّمنّأجلّضمانّالتماسك،ّحيثّتتجسدّخطورتهّفيّقيمهّالناجعةّومبادئهّ

يعبرّعنهّبعدمّالقابليةّللاندماجّوالانصهارّفيّالمنافسةّالتيّيتمسكّبها،ّولاّيقبلّالتنازلّعنها،ّوهوّماّ
ّالديمقراطية.الآخر،ّوهوّماّيعتبرهّالغربّتحدياّوتهديداّلنجاحّمسارّتعميمّ

وانطلاقاّمنّهذاّوجدّمهندسوّالأفكارّوصانعوّالسياساتّالخارجيةّالغربيةّوالأوروبية،ّأنفسهمّأمامّّّّّّ
محكمة،ّلاّمجالّفيهاّفكريةّومؤسساتيةّمنظمةّوّجهودّمهمةّتصحيحيةّمعقدةّتقتضيّتضافرّوتكاتفّ

ّالتيّتكونتّعبرّالزمنّفيّمخيلةّ ّالبريئة ّالنمطية للارتجاليةّوالتسرع،ّمنّأجلّتغييرّوتحويلّالصورة
ّا ّالأوروبيالنسيج ّفيه ّبما ّالغربي ّمنه-لمجتمعي ّجزءا ّالدراسة ّحالة ّفرنسا ّالإسلامّّ،-كون حول
ّفيّالّكانتّترىوالتيّ ،()والمسلمين ّلقيملاّعدوّالجديدّصديقا، ّمبادئهمّيمثلّبقيمهّومبادئهّتهديدا هم،

ّ.(1)وثقافتهمّالأصلية
ّالاجتماعيةّّّّّّ ّالسياسية، ّالإعلامية، ّالفكرية، ّتحركتّالأوساطّالعلمية، ّالمهمة ومنّأجلّإنجاحّهذه

ّالخطرّالذيّيمثلهّعلىّالتركيبةّ ّوطبيعة ّالجديد، ّالعدو ّوالخاصةّحقيقة ّالعامة ّتفهيم ّبغية والاقتصادية
المواطنينّالأصليينّبالأديانّالاجتماعيةّوالانثربولوجيةّللدولّالغربية،ّمستغلينّبذلكّجهلّنسبةّكبيرةّمنّ

ّوبالأخصّالدينّالإسلامي.

                                                           
 ّالأمانّلقدّأدىّاستقبالّالدولّالغربيةّكماّالأوروبيةّلجموعّغفيرةّمنّأبناءّالدينّالإسلامي،ّوتوفيرّكلّفرصّالعملّوسبلّالراحة،ّالاستقرارّو

ّالصديقّ ّفكيفّيتحولّهذا ّالخ، ّبينّالمواطنينّالأصليينّوالمجنسينّتترجمتّفيّالصداقاتّوالمصاهرات... ّإلىّحدوثّحالةّمنّالتلاحم لهم،
ّالذيّوفرّلهّالغربّكلّماّاحتاجهّفيّالعقودّالغابرةّإلىّعدوّلدينّالغرب،ّمبادئهّومنهجّحياته؟ّ-المسلمونّ-لقديما

ّبالاعتمادّعلى:
ّ.4م(،ّص2008ّ)ّصيف60ّمصطفىّقطبّسانو،ّ"فيّظاهرةّالإسلاموفوبياّالمواجهةّالآنيةّوالمستقبلية"،ّالكلمةّ •

 .6-3صّصّم(،2008ّ)ّصيف60ّّالكلمة،ّ"الإسلاموفوبياّالمواجهةّالآنيةّوالمستقبليةفيّظاهرةّ"مصطفىّقطبّسانو،ّ 1
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ّعبرّّّّّّ ّأعيدّإحياءّالمتغيرّالثقافيّوالاجتماعيّكسببّللنزاع،ّوهذا ّالمتغيراتّالجديدة وفيّظلّهذه
ّبعدّالحربّّ(Question of identity)توظيفّمسألةّالهويةّ للتأكيدّعلىّأنّالتحديّالأكبرّفيّعالمّما

ّ.(1)الباردةّيتجسدّفيّالقطيعةّالثقافيةّبينّالشمالّوالجنوب،ّالشرقّوالغرب،ّالمسيحيةّوالإسلام
وعلىّمستوىّالإنتاجّالفكريّوالأكاديمي،ّبرزتّالعديدّمنّالأطروحاتّوالمؤلفاتّالمعالجةّلطبيعةّّّّّّ

ّلغرب،ّوالتيّيمكنّتقسيمهاّإلىّقسمينّمتناقضينّهما:العلاقةّبينّالإسلامّوا
 .()القسم الأول: أطروحات صدام الحضارات: هي أطروحات تطرح فكرة التمايز بين الإسلام والغرب   
 القسم الثاني: أطروحات حوار الحضارات: هي أطروحات تدعو للتعايش والحوار بين الإسلام والغرب.   

 الخوف من الإسلام: صراع الحضارات وبروز فكرة (01)
ّوذلكّّّّّّ ّلهم، ّتهديد ّمصدر ّبه ّيتصل ّما ّوكل ّالإسلام ّأن ّالغرب ّفي ّالعنصرية ّالنزعة ّدعاة يرى

ّليسّ ّحسبهم ّالإسلام ّفجوهر ّالغرب، ّبها ّينادي ّالتي ّوالديمقراطية ّالإسلام ّبين ّالقائم للتعارض
ّّّ.(3)ومتنازعانّ،ّوهوّماّجعلّمنّالإسلامّوالديمقراطيةّمفهومانّمتناقضان(2)ديمقراطيا

ّننو هّأنّالمفكرينّالذينّتحدثواّعنّالعداءّبينّالغربّوالإسلامّكثر؛ّإلا ّأنّأبرزهمّنذكر:ّّّّّ
 Mehdi)"مهديّالمنجرة"ّوّ(Bernard Lewis)"برناردّلويس"ّ،(Francis Fukuyama )"فرانسيسّفوكوياما"

Munjara)()ّإنتاجّصورةّسلبيةّعنّالإسلامّّساهمواّفيّ-ماّعداّ"مهديّالمنجر ة"ّّ-إنّهؤلاءّوغيرهم
ّفيّالتعاملّمعّالآخرّالعربيّالمسلم،ّوعلىّالرغمّمنّ ّالشعوبّالغربيةّوأصبحتّتتقيدّبتعاليمها تلقتها
واّبوجودّصدامّحضاريّغربيّإسلامي،ّوهوّماّجعلّ وضعهمّالإسلامّفيّخانةّالخطرّإلاّأنهمّلمّيقر 

                                                           
،ّ)القاهرة:ّدارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّ-دراسةّفيّالرهاناتّوالأهداف-حوضّالبحرّالأبيضّالمتوسطّبعدّنهايةّالحربّالباردةّمصطفىّبخوش، 1

ّ.30(ّص2006
ّالقسمّمنّالأ ّالثاني،ّمعّالعلمّأنّيندرجّموضوعّالدراسةّضمنّهذا ّسنتطرقّإليهّباستفاضةّفيّحينّنشيرّباقتضابّإلىّالقسم طروحات،ّلذا

 حوارّالحضاراتّتعتبرّآليةّلمواجهةّالمنطقّالعنصريّوالمتطرفّالذيّتناديّبهّأطروحاتّالقسمّالأول.أطروحاتّ

 .boulemkahel.yolasite.com.PDF, P195،ّنقلاّعن:الإرهابّومحاربتهّفيّالعالمّالمعاصرإسماعيلّعبدّالفتاحّعبدّالكافي،2ّّ
3 Carole reckinger," Islam and democracy, an oxymoron?", Politik (december 2007), P23.  

صدامّ»"برناردّلويس"ّمنّالروادّالأوائلّالذينّأطلقواّأطروحةّصدامّالحضاراتّوصراعّالثقافات؛ّفيّالفكرّالغربيّالمعاصر،ّوبذلكّففكرةّيعتبر
م،ّوبذلكّفهيّلاّتعودّلـ:1975ّّ«قناةّالسويس»فيّالحقيقةّتقترنّباسمه،ّحيثّأطلقهاّغداةّتأميمّّ(The clash of civilizations)ّ«الحضارات

ّّكماّهوّشائعّوئيل"صم فيّحديثّّوقبلّصدورّمقالّ"صموائيلّهنتغنتون"ّحولّصدامّالحضارات،ّبسنتينّأعلنّ"مهديّالمنجرة"ّ،هنتنغتون"
مّهوّبمثابةّحربّحضارية1991ّم،ّأينّصرحّأنّاندلاعّحربّالخليج1991ّفيفري11ّّّ(Der Spiegel)نشرتهّلهّالمجلةّالألمانيةّديرّشبيجلّ

ّلمزيدّمنّالقراءةّانظر:ّلسنةّذاتهاّكتاباّبالعنوانّنفسه،ّنشرّبالانكليزية،ّاليابانيةّوالفرنسية.أولى،ّليصدرّفيّا
• ّ ّالرزاقّالداوي، ّوالخطابّعنّحربّالثقافاتّعبد ّالعولمةّ–فيّالثقافة ّفيّزمن ّالهوياتّالوطنية ّالعربيّ-حوار ّالمركز ّ)بيروت: ،

 .64-55(ّصّص2013ّللأبحاثّودراسةّالسياسات،ّ
 .15-21م(ّصّص1995ّ،ّ)القاهرة:ّمكتبةّالشروق،ّالحربّالحضاريةّالأولىّالمهديّالمنجرة،
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صاحبّنظري ةّصدامي ةّمعاديةّللإسلام،ّوهوّماّأوجبّ (Samuel Huntington)منّ"صموائيلّهنتغنتون"ّ
 ّلفكرهّبصورةّأوسعّكونهّالأكثرّاحتواءّلمضمونّالإسلاموفوبياّكفكرة،ّكاصطلاحّوظاهرة.ّالتطر ق
-م،ّرؤيةّمخالفةّلماّقدمهّ"فرانسيسّفوكوياما"20ّفيّتسعينياتّالقرنّّ()"هنتنغتونصموائيلّ"قدمّّّّّّ

ّف-وانتصارّاللبراليةنهايةّالصراعّ ،"ّ ّفيّالحاضرّوالمستقبل؛ّيقرّأنّالصراعّّ"توننهنتغـ: سيبقىّقائما
ّفالصراعّبينّالحضاراتّسيكونّآخرّمرحلةّفيّتطورّالصراعّفيّالعالمّالحديث.

تيّةّالّ داميّ اتّالصّ ظريّ ،ّمنّأخطرّالنّ "هنتنغتون"التيّجاءّبهاّّ«صدامّالحضارات»كماّوتعتبرّفكرةّّّّّّ
ّالفكرّ ّأفرزتّحقبةّجديدةّّ؛الغربيّحيثّقدمتّرؤيةّبالغةّالأثرأنتجها ّأنّنهايةّالحربّالباردة مفادها

عليهاّصراعّالثقافات،ّإذّيؤمنّبأنّالصراعّعقبّانهيارّالاتحادّالسوفييتيّلنّيكونّأيديولوجياّأوّّيهيمن
ّبلّسيكونّحضاريا ّأي ()اقتصاديا ّوالهوياتّالثقافية ّالثقافة والتيّتمثلّفيّأوسعّمستوياتهاّ-نّتشكل

أنماطّالتماسك،ّالتفككّوالنزاعّفيّعالمّماّّ-هوياتّحضارية،ّوالتيّهيّنتاجّفروقّمنّالبناءّالاجتماعي
بعدّالحربّالباردة،ّوتشملّالهويةّالحضاريةّحسبه:ّالدين،ّاللغة،ّالتاريخ،ّالقيم،ّالعادات،ّويمثلّالدينّ

ّ.(1)أهمّهذهّالعناصر
"ّللهويةّالثقافيةّفيّتحقيقّالأمنّالدوليّأوّاندلاعّهنتنغتونوعلىّالرغمّمنّالدورّالكبيرّالذيّقدمهّ"ّّّّّ

ّيةّالجهاتّالفاعلةّالرئيسةّفيّالشؤونّالدولية.مالصراع،ّإلا ّأنهّمنّوجهةّنظرهّتظلّالدولّالقوّ
ّ:؛ّننوهوبالرجوعّإلىّمصدرّالخطرّالذيّتمثلهّكلّمنّالحضارتينّالإسلاميةّوالكنفشيوسيةّّّّّ
ّّالحضارة الإسلامية: .أ ّفي ّالخطر ّالاجتماعيّيتمثل ّالثقافي، ّالانبعاث ّالكبير، ّالديمغرافي النمو

ّفيّ ّوالاندماج ّالانخراط ّرفض ّأي ّالغربية، ّوالمؤسسات ّالقيم ّورفض ّالمتواصل، والسياسي

                                                           

 ّسنة،58ّّم،ّبروفيسورّبجامعةّهارفردّلمدة2008ّديسمبر24ّّمّتوفي1927ّأفريل18ّّفيليبّهنتنغتون"ّهوّعالمّسياسيّأمريكيّولدّ"صموائيل
ّوهوّصاحبّالأطروحةّالشهيرةّصدامّالحضارات،ّنقلاّعن:

• Qui est Samuel Phillips Huntington?, le monde (on site) dico citation. Le monde. 

Fr/biographie/8348/Samuel-Phillips-Huntington, PHP, (23/05/2018), (15 :06). 

 يؤلفّبينهاّدينّمعين،ّفالحضارةّّحسبّ"هنتنغتون"ّتمثلّأوسعّكيانّوتجمعّثقافي،ّيضمّأفراداّينتمونّإلىّهويةّثقافيةّعامةّواحدة، الحضارة
رّإذنّهيّأوسعّمنّالهوية،ّكماّوتشتملّالظاهرةّالثقافيةّعلىّمجموعةّمنّالسمات،ّيمثلّالدينّأهمّعنصرّفيهاّتليهّاللغة،ّوانطلاقاّمنّعنص

،ّالأرثودكسية،ّالحضارةّالغربية،ّالحضارةّالدينّقس مّ"هنتنغتون"ّالعالمّإلىّثمانيّحضاراتّهي:ّالحضارةّالصينية،ّاليابانية،ّالهندوسية،ّالإسلامية
ّالأمريكيةّاللاتينية،ّوالحضارةّالأفريقي ة،ّبالاعتمادّعلى:

• Samuel P. Huntington, the clash of civilizations and the remaking of world order, (new work: Simon 

and Schuster, 1996) P21. 
• Gabriel Girand, le scénario du choc de civilisations analyse critique d’une théorie pseudo- scientifique- 

(mémoire de recherche de troisième année, non publié, université de Grenoble sciences PO Grenoble, 

l’institut d’études politiques de Grenoble, 2015), PP 22 and 24. 
1Samuel P. Huntington, the clash of civilizations and the remaking of world order, (new work: Simon and 

Schuster, 1996), PP 13 and 20, 21 and 28.  
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ّالعلاقةّبينّالإسلامّوالثقافةّالغربيةّّالغربية،ّوقبولّالتحديث.الحضارةّ وبذلكّاعتبرّ"هنتنغتون"
 .(1)بأنهاّعلاقةّثنائيةّمتضاربة

ّّالحضارة الكنفشيوسية:ّ .ب ّالاقتصادي، ّالنمو ّفي ّالخطر ّماّيتمثل ّوهو ّوالثقافية ّالعسكرية القوة
 .(2)يعتبرهّالغربّتفوقاّللحضارةّالكنفشيوسية

لاّتمثلّقوةّعسكريةّواقتصادية،ّكماّلاّّ"غتوننهنت"وعلىّالرغمّمنّأنّالحضارةّالإسلاميةّبحسبّّّّّّ
تتوفرّعلىّدولةّمحوريةّتتجمعّحولهاّقوىّالعالمّالإسلاميّالمشتتة،ّإلاّأنهّورغمّكلّهذاّيعدهاّأخطرّ

ّمويّمعّكلّالحضارات.فللإسلامّتاريخّدّ؛منّالحضارةّالصينيةّعينها،ّوحجتهّفيّذلكّالذاكرةّالتاريخية
فحسبهّتعدّالحضارةّالإسلاميةّالحضارةّالوحيدةّالتيّهددتّالغربّوجعلتهّفيّموضعّشك،ّواليومّّّّّّ

شكلّمخاوفّمشتركةّيتقاسمهاّي ّّوهوّماباتّالغربّينظرّللإسلامّكمصدرّللانتشارّالنوويّوالإرهاب،ّ
ّالقادةّوالجماهير.

ّالغربّوالإسلامّيمثلّمشكلةّللآخر:ّّمنتون"ّإلىّأنّكلاّ غنوبناءّعلىّكلّماّتقدمّيذهبّ"هنتّّّّّ
شعبها مقتنع بتفوق ثقافته، المشكلة الأساسية للغرب ليست الأصولية الإسلامية، المشكلة الإسلام، حضارة مختلفة »

، المشكلة بالنسبة للإسلام ليست المخابرات الأمريكية أو وزارة الدفاع الأمريكية، إنه الغرب حضارة ومدرك لضعف قوته
في جميع  ، وانخفاض القوة يفرض عليه الالتزام بتوسيع ثقافته، ومدرك لتفوق قوتهمقتنع بعالمية ثقافتهمختلفة شعبها 

 .(3)«ع بين الإسلام والغربأنحاء العالم، هذه هي المكونات الأساسية التي تغذي الصرا

ّبأسبابّّّّّّ ّربطه ّيتم  ّأنّالغربّيخشىّالإسلامّكدين،ّحتىّولوّلم ّيؤكد ّ"هنتنغتون" ّماّصر حّبه إن 
ّأخرىّمرتبطةّبالمسلمينّأنفسهمّأوّبظواهرّسلبي ةّكالإرهاب،ّالجريمةّوالعنفّ...الخ.

ّبقدرتهّّّّّ ّالأخرى ّالسماوي ة ّالأديان ّيختلفّعن ّكدين ّمعرضّحديثّّفالإسلام ّففي ّالانتشار، على
ّالنسخةّالعربية:ّ«صدامّالحضارات»"صموئيلّهنتنغتون"ّعنّأسبابّانتشارّالإسلام،ّيقولّفيّكتابهّ

لاّآدمّسميثّولاّتوماسّجيفرسونّسيفيّبالاحتياجاتّالنفسية،ّالعاطفيةّوالأخلاقيةّللمهاجرينّالجدد...ّ»
نّكانتّفرصتهّ ّ.«أكبر...ّفعلىّالمدىّالطويلّمحمدّسينتصرولاّالمسيحّقدّيفيّبها،ّوا 

ستحسمّّ(War of proliferation )«حربّالانتشار»ففيّهذاّالمقطعّيعترفّ"صموئيلّهنتنغتون"ّأنّّّّّّ
لصالحّالرسولّمحمدّعليهّأفضلّالصلاةّوأفضلّالتسليم،ّوذلكّراجعّلقدرةّرسالةّالرسولّالكريمّعلىّ

                                                           
1Gabriele Marranci, "multiculturalism, Islam and the clash of Civilisation theory: rethinking Islamophobia", 

culture and religion, vol.5, n01 (2004), P109. 
2 Samuel P. Huntington, OP.CIT, P20. 
3 Samuel P. Huntington, OP.CIT, PP 210,211 and 215 and 218. 
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والأخلاقيةّليسّللمسلمينّأوّالمهاجرينّالمسلمين،ّبلّحتىّللغرباءّّتلبيةّالاحتياجاتّالنفسي ة،ّالعاطفية
ّعنّالدينّالإسلامي.

ّّّّّّ ّوهو ّآخر ّسببا ّهنتغتون" ّ"صموئيل ّالسببّيقدم ّجانبّهذا لى ّالانتشار»وا   Diffusion )«طريقة

method)ّ ّبينما ّالمسيحي، ّالدين ّالناسّفي ّبدخول ّأي ّالت حول ّطريق ّعن ّتنتشر ّفالمسيحي ة الإسلامّ،
نسبةّالمسلمينّفيّارتفاعّّ (Demographics)ينتشرّعنّطريقّالتحولّوالتناسل،ّفمنّالناحيةّالديموغرافية

ّ.ّوهوّماّيولدّشعورّالخوفّعندّالغرب.(1)مستمرّخلافّنسبةّالمسيحيين
أمثالّغتون"ّللكثيرّمنّالانتقادات،ّمنّقبلّالباحثينّوالمفكرينّنلقدّتعرضتّأطروحةّ"صموائيلّهنتّّّّّ

تغذيّفيّجزءّكبيرّمنهاّالتمايزّبينّالحضاراتّوالتصادم،ّّتهأينّيجمعونّبأنّأطروحّ،"إدريسّلكرين"
،ّوعليهّتعدّمنّأخطرّ(2)وبالتاليّصناعةّرأيّعامّغربيّيرفضّالتعايشّمعّالحضاراتّوالأممّالأخرى

ّالأطروحاتّالعنصريةّالمعاديةّللإسلامّوالمسلمين.
ؤىّالعنصريةّالمحرضةّعلىّتصويرّالإسلامّبالعدو،ّترجعّبالأساسّأنّالرّّفيّحينّاعتبرّآخرونّّّّّ

لعقدةّموجودةّفيّالعقلّالغربي،ّوهيّفوبياّالتقهقرّوالأفول،ّضفّإلىّذلكّتاريخّأوروباّالداميّأينّكانتّ
همّعقدةّالخوفّوالإحساسّبتعرضهمّالمستمرّدّلممراّلغزواتّمستمرةّمنذّأكثرّمنّألفّسنة،ّوهوّماّولّ 

ّ.-الإسلام–لخطرّمنّالغيرّوهوّماّدفعهمّإلىّتبنيّمنظورّاستباقيّتجاهّكلّمنّترىّفيهّتهديداّل
ّآخرونّّّّّ ّالرئيسيّّليجادل ّالسبب ّيعد  ّلا ّوالثقافي ّالتاريخي ّاللغوي، ّالديني، ّالحضارات ّتمايز بأن

نماّمحركّالصراعّالفعليّهوّال ّالجانبّللصداعّوالصراع،ّوا  ّالقيميمصالحّالسياسيةّوالاقتصادية،ّوما
ّ.(3)إلاّمبررّلشرعنةّالصدامّوالصراعّوتغطيةّالأطماعّالتوسعيةّالاستعمارية

أنّالحضارةّليستّعدوانيةّوبالتاليّفاستخدامّالدينّمنّقبلّالساسةّهوّالذيّيصنعّالحروب،ّكماّّّّّّ
ّ.(4)فةبطبيعتها،ّإلاّإذاّتمّتوظيفهاّلتبريرّسياساتّمختل

ّ
ّ

                                                           
(1999ّ)دونّعاصمةّنشر:ّدونّدارّنشر،2ّّ،ّترجمةّطلعتّالشايب،ّطصدامّالحضارات...ّإعادةّصنعّالنظامّالعالميّهنتغتون،ّصموئيل 1

ّ.109ّ،108صّصّ
 .559(،ّص2012ّ)12ّّمجلةّعالمّالتربيةمرسيّمشري،ّ"قيمّالتعدديةّوجدليةّالعلاقةّالسلبيةّبينّالإسلاموفوبياّوحوارّالحضارات"،ّ 2

 (.99ّ-73.ّ)83(،ّص2015ّ)87ّّالكلمةصدامّأمّحوارّأمّتعارف؟"،ّّ–معادّنزاري،ّ"إشكاليةّالعلاقةّبينّالحضاراتّ 3

أثرّنظريةّصراعّالحضاراتّفيّتشكيلّالواقعّالدولي"ّ)رسالةّماجستير،ّغيرّمنشورة،ّمعهدّبيتّالحكمة،ّجامعةّيوسفّأحمدّإبراهيمّالحوامدة،ّ" 4
ّ.92(،ّص2006ّآلّالبيت،ّ
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 حوار الحضارات وتصحيح فكرة الخوف من الإسلام:  (02)
ّمغايرة،ّّّّّّ ّأخرى ّزاوية ّمن ّبالإسلام ّالغرب ّعلاقة ّالاتجاه ّهذا ّأنصار ّيعالج ّالأول ّالقسم خلاف

ّيّ ّةومناقض ّالذي ّالعنصري ّالإسلامّحرّ للتوجه ّمن ّجعل ّوالذي ّالحضاري، ّوالتصادم ّالتمايز ضّعلى
مصدرّتهديدّفعليّفيّعالمّماّبعدّالحربّالباردة،ّوهوّماّساهمّوبقدرّكبيرّفيّبروزّفكرةّالخوفّمنّ

ّ ّالحضاراتّوالخوفّمنّالإسلام، ّصدام ّفكرة ّلتصحيح ّكرد ّالاتجاه ّهذا ّأنصار ّجاءتّأعمال ّفقد لذا
علىّموضوعّحوارّالحضارات،ّمنّخلالّتطبيقّالنسبيةّالثقافيةّللحضاراتّالإسلام،ّوهذاّعبرّالتركيزّ

قصدّبه:ّتبيانّوبناءّالتناقضّبينّحضارتينّوالشعوبّبدلّالمركزيةّالثقافية،ّفإذاّكانّصدامّالحضاراتّيّ 
محاولةّحلّالتناقضّفيّالواقع،ّفلكلّحضارةّخصائصهاّالتيّتميزهاّّأوّأكثرّفإنّحوارّالحضاراتّهو:

لهاّالخاصة،ّوحلّهذهّالمشاكلّيستدعيّالتعاونّوالتعايشّمعّالآخر،ّوذلكّلخضوعّالجميعّلقانونّومشاك
ّيأتيّحوارّالحضاراتّكآليةّالتأثيرّالمتبادل،ّضفّإلىّذلكّتقاسمّالجميعّلمشاكلّ تشتركّعالمية،ّلذا

ترىّأغلبيةّالمجتمعاتّّلتبادلّالعلمّبهذهّالمشاكلّوتبادلّالمعرفةّبحلولهاّالمحتملة،ّوتعيينّالقرارّالذي
ّ.(1)أنهّالحلّالأمثلّوالصحيح

منّهذاّظهرتّالعديدّمنّالنظرياتّوالأطروحاتّعلىّالمستويينّالغربيّوالعربي،ّمنّأجلّّوانطلاقاّّّّّ
ّومنّبينهاّنذكر:ّالإجابةّعلىّسؤالّجوهريّهو:ّعلىّأيّأساسّتقومّالعلاقةّبينّالأناّوالآخر؟

المنظماتّ ودور Mohammad Khatami))(2)محمدّخاتمي"،  ( Roger Garodi)أطروحةّ"روجيهّجارودي"ّ
 (3) .الدوليةّ)منظمةّالمؤتمرّالإسلامي،ّجامعةّالدولّالعربيةّوالأممّالمتحدة(

ّثانيا: أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتنامي ظاهرة الخوف من الإسلام:
ّساهمتّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّّّّّّ 2001ّلقد ّالأمريكيةّوالربيعّالعربيّم بالولاياتّالمتحدة

ّّ.الخوفّمنّالإسلامّمنّمجردّفكرةّومفهومّنظريّإلىّظاهرةّقابلةّللمعاينةّوالقياسفيّإخراجّّ،م2011
ّوفيماّيليّتبيانّلتأثيرّهذينّالحدثينّفيّتناميّظاهرةّالخوفّمنّالإسلام:ّّّّّ
ّ

                                                           
 : ،ّنقلاّعنحوارّالحضاراتّمنّمنظورّإسلاميمحمدّخليلّصبري،ّ 1

https://drsabrikhalil.files.wordpress.com/2011/07/d8add988d8a7d8b1- d8a7d984d8add8b6d8a7d8b 

1d8a7d8aa.PDF, P4. 
مؤتمرّالقمةّّم"،2000تقريرّالأمينّالعامّعنّأعمالّالمنظمة،ّ"سنةّالأممّالمتحدّللحوارّبينّالحضاراتّثقافةّالسلامّلمزيدّمنّالقراءةّانظر:2ّّ

ثّ)ق.إ(ّحولّالإعلانّالعالميّللحوارّبينّ-14/9،ّقرارّرقمّةالعالميّللتنميةّالاجتماعيةّونتائجّالدورةّالاستثنائيةّللجمعيةّالعامةّللأممّالمتحد
ّ.321-319الحضارات،ّصّصّ

،ّكليةّمجلةّالمفكرعبدّالناصرّجندلي،ّ"النظرياتّالتفسيريةّللعلاقاتّالدوليةّبينّالتكيفّوالتغيرّفيّظلّتحولاتّعالمّماّبعدّ"الحربّالباردة""،3ّ
  .123)دونّسنة(،ّص5،ّ-بسكرة-الحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر
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 ظاهرة الخوف من الإسلام:تنامي و  ()م2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر   (01)
لقدّوضعتّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّالمسلمينّفيّالواجهةّكمصدرّللتهديدّالعالمي،ّلتعلنّ

ّ ّسميّبـ: ّفيّإعلانّالحربّعلىّما ّتترجم ّوقد ّعبرّالعالم، ّالتوجسّالعلنيّمنّالإسلام محورّ»بداية
ّاّ«الشر ّالسياسة ّهذه ّوبفعل ّنسبة، ّبأعلى ّالمسلمون ّيمثله ّالابن"والذي ّبوش ّ"جورج ّلإدارة ّّّّّّّّّلجديدة

( George W. Bush)ّّّفيّتنامي ّساهم تحولتّالحربّعلىّالإرهابّإلىّحربّعلىّالإسلام،ّوهوّما
ّالإسلاموفوبيا ّوظاهرة ّمصطلح ّوعربيّّ،(1(انتشار ّمسلم ّكل ّبالإرهابّووسم ّالإسلام ّربط ّمع وخاصة

 .(2)()«الإرهابالحربّعلىّ»الإرهابي،ّوهذاّتحتّمسمى:ّبصفةّ

ّهذاّلاّيعنيّولاّيخو لّّفقط،ّفعلىّالر غمّمنّأنّالقائمّبالعمليةّهمّفئةّمنّالمسلمينّالمتطرفين إلا ّأن 
ّ،ّوكذاّالر بطّبينّالإسلامّوالإرهاب.كل همّتعميمّالإجرامّعلىّالمسلمين

فيّخطاباتّ"جورجّبوش"ّحيثّصرحّفيّخطابهّليومّّ«الحربّعلىّالإرهاب»فّمصطلحّظّ وقدّوّ 
بأنّأيّدولةّتدعمّالإرهابّفهيّنظامّمعادّوعليه:ّأنّتكونّمعّالولاياتّالمتحدةّّ،م2001سبتمبر14ّّ

الأمريكيةّأوّأنتّإرهابي،ّوهناّيظهرّتقسيمهّللعالمّإلىّقسمين:ّإماّمعناّأوّمعّالإرهاب،ّفالهجومّعلىّ
وعلىّ ،(3)ذاّفالعالمّالمتحضرّيحتشدّإلىّجانبّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةواحدّهوّهجومّعلىّالجميع،ّل

                                                           
ّ:ّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّيومّالثلاثاءّالموافقّلـ م،ّأين11/09/2001ّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبر:ّهيّهجماتّانتحاريةّتعرضتّلها

ّالهجماتّ ّهذه ّبتنفيذ ّقام ّبالثلاثاءّالأسود، ّالهجومّعبرّاختطافّطائراتّنقلّمدني19ّسميّذلكّاليوم ّن ف ذ ّتوجيههاّّشخصا، ّومنّثم تجارية،
لبينتاجون،ّلتصطدمّبأهدافّمحددةّهي:ّالبرجّالشماليّوالجنوبيّلمركزّالتجارةّالعالميّالأمريكي،ّوزارةّالدفاعّالأمريكيّووزارةّالدفاعّالأمريكيّا

شخصا،3000ّّذهّالهجماتّماّيقاربّوجهتّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّأصابعّالاتهامّإلىّتنظيمّالقاعدةّبزعامةّأسامةّبنّلادن،ّراحّضحيةّه
ّلمزيدّمنّالقراءةّانظر:

• cours de histoire-géographie- les menaces terroristes: 11 septembre 2001(sur line) www.maxicours.com 

/se/fiche 4/8/411248.html, (31/05/2018), (02:26). 

• "les dossiers du 11 septembre 2001-les points essentiels-", réalisé par le collectif reopen 991.info, révisé 

le 12/03/2008, (sur line) www. Reopen 911.info/ uploads/ document/ fichier/ 11- septembre- les- 

points- essentiels. PDF. (1-24). 
ّ:،ّنقلاّعنالإسلاموفوبياّبينّالمقاومةّوالإرهابعبدّالغنيّعماد،1ّّ

http://tourathtripoli.com/phocadownload/dirasset_fi_alkadia_alfilsstinia/alisslamofoubia.PDF, P7. 
ّبطتّتمثلّالحربّعلىّالإرهابّتحولاّجذرياّلنوعيةّالخطابّوالممارسةّفيّالسياسةّالخارجيةّالأمريكية،ّفيّحربهاّالمعلنةّعلىّالإرهاب،ّأينّر

ّالإسلامي،ّباعتبارهّمحركاّللعنف،ّووظفتّجميعّالإمكانياتّلتطويقّالعدوّالجديد،ّنقلاّعن:هذهّالظاهرةّبالدينّ
ّ.7ّ(،ّص2009ّ)أغسطس1ّدراساتّسياسيةّّأحمدّعبدّالكريمّسيف،ّ"الإرهابّإشكاليةّالمفهوم"، •

 .55ّ(،ّص2015ّ)87ّالكلمةنعيمةّإدريس،ّموقفّمالكّبنّنبيّمنّالحوارّالحضاريّمعّالغرب،ّ 2
3 President george w.bush, "address to the joint session of the 107th congress united states capitol", Washington, 

D.C (20/09/2001), selected speeches of president speeches of president George w. bush 2001-2008, PP 69, 70.  
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ّإلىّ ّالعالم ّالأساسّقسم ّّ«محورّالخيرّوالشر»هذا ّأمريكا() ليصرحّفيّخطابّآخرّّ،(1)معّأوّضد
ّ.(2)مّأنّالمسلمينّهمّخلفاءّالفاشيةّوالنازية2006خلالّالعدوانّالإسرائيليّعلىّلبنانّ

ّّّّّّ ّتلت ّالتي ّالسنوات ّفي ّالمسلمين ّوبالتالي ّللإسلام ّرفضّالغرب ّأخذ ّخطيرا2001ّلقد ّمنحا م؛
خصوصاّمعّتواليّالإساءاتّللإسلامّولرموزهّالمقدسةّ)وبالأخصّشخصّالرسولّعليهّأفضلّالصلاةّ

ّوأفضلّالتسليم(،ّمنّقبلّالعديدّمنّالصحف،ّوهذاّتحتّغطاءّحريةّالصحافةّوالتعبير.
ّّّّّّ ّتنامي ّواقترن ّالإسلاموفوبيا»كما ّوتصريحاتهاّّ«ظاهرة ّاليمينية ّللأحزاب ّالسلبي ّالتأثير بتنامي

المشبعةّبالعداءّوالعنصرية،ّوهوّماّانعكسّعلىّوضعّالجاليةّالمسلمةّالمتواجدةّفيّالدولّالغربيةّسلباّ
ّوهوّماّتبينهّأرقامّالتقاريرّالمعالجةّلظاهرةّالإسلاموفوبيا.

كرئيسّللولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّّ(Donald Trump)خيرّننوهّأنّبدايةّعملّ"دونالدّترامب"ّوفيّالأّّّّّ
ّكانتّبمثابةّدفعةّلإعادةّمصطلحّو2017 ّالإسلاموفوبيا»م، للواجهةّمنّجديد،ّحيثّشهدتّّ«ظاهرة

ّ ّسنة ّمارس ّإلى ّجانفي ّمن ّالممتدة ّبأن:2017ّالفترة ّ"ترامب" ّتصريح ّبعد ّوخاصة ّفوضى ّحالة م
معّحظرّدخولّمواطنيّعددّمنّالدولّّ،ّكماّوتواصلتّتلكّالفوضى«الإسلامّهوّعدوّالشعبّالأول»

ّللمسلمينّلسبعةّ ّالتابعة ّوالمراكزّالدينية ّفيّحينّتعرضتّالمساجد ّإلىّالأراضيّالأمريكي ة، الإسلامي ة
ّاعتداءاتّمختلفةّفيّعدةّولاياتّأمريكيةّخلالّثلاثةّأشهرّفقط.

ّوّّّّّّ ّجراءّحملاتّتأججتّاكما ّوبريطانيا ّألمانيا ّفرنسا، ّفيّكلّمنّهولندا، ّالفترة ّخلالّهذه لظاهرة
حوادثّتتسمّبالعنصريةّضد10ّّوالتيّشهدتّّ؛يمينيةّمتطرفةّضدّالمهاجرينّتزامنتّمعّفترةّالانتخابات

ّ.(3)المسلمين
ّتّ ّّّّّ ّسبق ّما ّكل ّعلى ّوبناء ّوعليه ّتحول ّنقطة ّسبتمبر ّمن ّعشر ّالحادي ّأحداث ّطبيعةّعتبر في

ساهمتّالانقلاباتّالأمنيةّفيّالدولّالعربيةّّالعلاقاتّالتيّجمعتّبينّالعالمينّالغربيّوالإسلامي،ّكما
ّداعش»ّ،م2011 ّفكرةّّ«ظاهرة ّالإسلامّمنّمجرد ّإلىّالحكمّفيّإخراجّوتحولّفوبيا ووصولّ"ترامب"

                                                           
م،ّأهمّوأخطر2001ّ،ّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّأيلولّعامّالمتابعّالاستراتيجيالاستراتيجيّالأمريكي"،ّّإلياسّحنا،ّ"ّالفشلّالاستخباراتي 1

ّوالدراس ّمركزّالكاشفّللمتابعة ّالرابع، ّالقسم ّالأمريكية، ّالولاياتّالمتحدة ّتحولّعظميّفيّسياسة ّونقطة ّوالعشرون، اتّحدثّفيّالقرنّالواحد
ّ.11ّ(،ّص2005ّالاستراتيجيةّ)مايّ

2 President George w. bush, "address to American legion national convention center", salt lake city, UTAH 

(31/08/2016), ibid, P380. 
ّم"،ّنقلاّعن:2017التعاونّالإسلامي:ّاستمرارّمظاهرّالإسلاموفوبياّفيّالغربّخلالّالربعّالأولّمنّ" 3

https://www.aa.com.tr/ar/800521/-2017-, (01/07/2018), (23 :27).  

ّ
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ّفيّالمطلبّالراب ّسنتطرقّإليه ّما ّوهو ّللقياس، ّقابلة ّإلىّظاهرة ّالمبحثّوالموسوم:ّومفهوم عّمنّهذا
ّبيا.فوّمظاهرّالإسلاموّ

 المطلب الثاّني: تعريف ظاهرة الإسلاموفوبيا
كانّبمثابةّأرضيةّّ؛خرالآسامحّمعّغيابّعنصرّالتّ ّأنوجدناّّالأولمماّتضمهّالمطلبّّانطلاقاّّّّّ

ّقادّفيّّ،الآخرتناقشّالعلاقةّمعّّ،ظهورّأدبياتّجديدةّفيّمختلفّفروعّالمعرفةلّةئ يّ هّّ مّ  ّآخروهوّما
المقدمةّحوله،ّولكنّوقبلّتعريفاتّالتعددتّّلذياّالأخيرهذاّّ،«سلاموفوبيامفهومّالإ»بلورةّّإلىالمطافّ

ّينقسمّالمطلبّالثانيّوّه،ّالمصطلحّنفسالتطرقّإلىّتعريفّالإسلاموفوبيا،ّنتعرضّأولاّإلىّبروزّ بهذا
ّّ:إلى

ّ

 ؛افوبيسلامو بروز مصطلح الإ: أولا            
 .سلاموفوبياتعريف الإ :ثانيا            

 ا:فوبيسلامو بروز مصطلح الإ: أولا
ّالمصطلحاتّّسلاموفوبياالإّمصطلحّيعدّّّّّ ّقاموس ّفي ّنسبيا ّالتداول ّحديثة ّالمصطلحات من

هابّهوّرّ ّالإسلامالتعصبّتجاهّفالتحيزّوّ،ّعلىّالرغمّمنّكونهّيعبرّعنّظاهرةّقديمةّحديثةّ،الأكاديمية
ّ.(1)منذّالقرنّالسابعّالأوروبيةالنفسيةّكانّسمةّمميزةّللمجتمعّالغربيّوّوّّكما،ّقديم
ّوّّّّّّ ّتشيرّالأكاديميةّالدراساتّإلىبالرجوع ّنجدها ّّأنّإلىّالغربية ّمفهومّّالأولىالنشأة لاستخدام
ّياوبسلاموفالإ 1912ّّسنةّجلتسّ ؛ ّم ّفيّعوديل ، )Islamophobie« )2»ّالفرنسيةباللغة ّمجددا ّللظهور

ّالماضي ّّأينّعشرينياتّالقرن ّ"هينريّلامينس" فيّّ،-مستشرقّبلجيكي-ّ(Henry Lamans)استخدمه
 Etienne)ّ"هانّدينيييتإفيّكتابّ"ّأيضامّالمصطلحّستخدّ ليّ ،ّصلاةّوالسلامسياقّكتابهّعنّالرسولّعليهّال

Dini)ّ-3(«الغربّإليهالشرقّكماّينظرّ»ّموسوم:ّ-رسامّفرنسيّاستشراقي(.ّ

                                                           
1 Premier rapport de l’observation de l’OCI, Islamophobie, pour présentation au 11ème sommet islamique, 

(Daker-République de Sénégal-,13-14 Mars 2008) P8. 
2 the problematic definition of Islamophobie International Civil liberties Alliance ICLA, September 20,2013[on 

line] liberties Alliance .org/…/islamophobie-definition, PDF, P3. 
 .108ّص،ّ(2009)خريف59ّمجلةّالشؤونّالخليجيةّ،"والغربّالإسلاميّسلاموفوبياّومستقبلّالعلاقاتّبينّالعالمظاهرةّالإ،ّ"عبدّالمالكّسلمان3
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انّييتإ"منّقبلّم،1925ّلهذاّالمصطلحّكانتّسنةّّالأولالاستخدامّّأنّ تتفقّالدراساتّعلىّكماّوّّّّّّ
ّ"سليمانّبنّوّّ"هديني ّحولّالنبيّعلإبراهيمسليله ّحينّكتبوا "ّ ّوّأفضلّيه وصولّ»ّملتسلياأفضلّالصلاة
ّ.islamophobie) erde déli (accès  (1)«الإسلامضدّّانذياله

فيّالنصفّالثانيّمنّالقرنّّإلاليزيةّكباللغةّالان«ّسلاموفوبيامصطلحّالإ»فيّحينّلمّيتمّتسجيلّّّّّّ
ّّ،العشرين ّفيّّأكثرليصبح ّّالإيرانيةالفتوىّّأعقابالثمانيناتّفيّّأواخراستخداما ّ"سلمانّرشدي"ضد

(Salman Rushdie)ّّكتابه ّ ،(the satanic verses)ّ«الشيطانيةّالآيات»ّ:على مصطلحّ»ّأنيبدو
ّوظهرّهذاّعبر،ّالثمانيناتّأواخرفيّّ"يدرش"مرةّفيّبريطانياّخلالّقضيةّّلأولظهرّّ«سلاموفوبياالإ

ّ ّمحاولة ّّطلقأّ من ّ»عليهم ّّلإسكاتّ«الأصوليونالمسلمون ّومؤيديهّ"رشديّ:مثلّ؛للإسلامالمنتقدين "
هوّالذيّسمحّبتمريرّهذاّدونّعقابّّ«الإسلامالخوفّمنّ»ّأنوكانتّحجتهمّفيّذلكّ،ّريلحريةّالتعب

وهوّبالتاليّّ«الإسلامرهابّ»هوّبمثابةّّ«الإسلامانتقادّ»ّأنوبذلكّيظهرّ،ّالمجتمعّوالدولةّالبريطانيةّمن
 .(2)الحدودّخارج

منّالكتابّالفرنسيينّهوّّ«سلاموفوبياالإ»منّاستعملّلفظّّأولنّأنجدّبالربطّبموضوعّالدراسةّوّّّّّّ
ّ ّّ(Mali Emile)ّميل"إ"ماليه ّفي ّنشره ّمقال ّل»في الفرنسيةّّ(Le Monde newspaper)ّ«موندوّجريدة
ّ.(3)سلاموفوبياّالزاحفةثّعنّصنفّمنّالإتحدّ ّأينّ«وحشيةثقافةّوّ»:ّمّبعنوان1994
ّّّّّّ ّمفهوم ّاشتهر ّحين ّر ّ»في ّّ«الإسلامهاب ّتقرير ّعبر ّالعام ّالرأي ّصعيد ّ»على ّ«الإسلامرهاب

(Islamophobia Raport)الصادرّعنّمنظمةّّ؛« «The Runnymede trust1997ّمّوهذاّعقبّصياغته
لتصدرّالمنظمةّفيّالسنةّالتاليةّتقريرهاّالشهيرّّ،مّمنّقبلّلجنةّالمسلمينّالبريطانيين1996مرةّّلأول

«ّ ّجميعاّالإسلامالخوفّمن ّلنا ّّ(4)«تحد ّالتقرير ّهذا ّكان ّوقد ّمختصرا ّأوالخوفّّإلىّللإشارةطريقا
ّ.(5)معظمّالمسلمينّأوالكراهيةّلكلّّأوبالتاليّالخوفّوّّ؛لإسلاماكراهيةّ

                                                           
1 Allen chris, "Contemporary Islamophobia before 9/11: Abreif History", In Islamophobia and Anti-Muslim 

Hatred: causes &Remedies. arches quarterly, Ed Abdullah faliq, V0.4, Ed.7, (London: the Cordoba foundation, 

2010) P15.  
2 OSCE Human Dimension Implementation Meeting," “NGO paper: what does “Islamophobia “mean?" 

(Working paper, published, International Civil Liberties-IClA-,warsaw-poland-26/09/2013)[on site] 

http://www.osce.org/odihr/106577?download:true, P3. 
 ،ّنقلاّعن:ّظاهرةّالخوفّمنّالإسلامّفيّالغربّ)الإسلاموفوبيا(ّومواجهتهاّفكرياّياسينّمهديّصالح، 3

http://www.iasj.nrt?Func:fulltext &old: 72165.PDF, P7. 
4 Premier rapport de l’observatoire de l’OCI,  «Islamophobie », OP.CIT, P13. 
5 OSCE Human Dimension Implementation Meeting, op.cit, P3. 
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كماّونشرتّ ،(EUMC)ّالأجانبّوكراهيةّالعنصريةّلمراقبةّالأوروبيّالمركزهذهّالمسودةّّىكماّتبنّّّّّ
ّ.(1)م2006سبتمبرّإلى2000ّّفيّالفترةّالممتدةّمنّمايّّ«الإسلامهابّر ّ»عنّنّتقريريّْ
ّأحداثعقبّّ؛الفرنسيّوالإعلاممنّقبلّمراكزّالبحثّّ«سلاموفوبيامصطلحّالإ»ليتصاعدّاستخدامّّّّّّ

ّ.الأوروبيةالتيّوقعتّفيّالقارةّّالأحداثوبعض2001ّّسبتمبرمنّالحاديّعشرّ
بحسبّّ،الجرائدّالغربيةّأشهرفيّبعضّّ«سلاموفوبيامصطلحّالإ»فالمراجعةّالسريعةّلتكرارّظهورّّّّّّ

ّالبحثّالالكترونيةّّالإحصائيات ّدائرة ّالمّ ّ(Lexis Nexis)ّالأمريكيةالتيّقدمتها ّفيّطّ تكشفّالزيادة ردة
يرصدّعددّّالآتيوالجدولّم،2006ّلىّمّإ2001منّالفترةّالممتدةّمنّّ«سلاموفوبيامصطلحّالإ»استخدامّ

ّالجرائدّالغربيةّشهرة.ّأكثرمراتّظهورّالمصطلحّفيّ
ّ

 ّ
ّ

 :المجموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 اسم الجريدة: البلد:

نية
يطا
 بر
رائد
ج

 

 تايمز البريطانية
(British Times) 

12 12 13 34 44 92 207 

 14 29 20 50 44 38 195 (The Guardian) غارديان

 22 15 11 37 42 30 157 (The Independent)دنتبناند

ية 
كند

 

 ارتورنتو ست
(Toronto Star) 

3 3 1 11 18 38 74 

كية
مري
أ

 
 نيويورك تايمز

(New York Times) 

2 2 3 7 4 10 28 

 واشنطن بوست
(Washington Post) 

 

2 3 2 2 5 5 19 

 
 

منّخلالّقراءةّتكرارّاستعمالّالمصطلحّفيّالمجلاتّالغربية،ّنجدّالتكرارّالأكبرّكانّمنّ ✓
ّ.«تايمزّالبريطانية»نصيبّ

                                                           
1ّ ّر هابّالإسلام ّفيّألمانيا ّالإسلام ّ"صورة ّبيليفيلد، ّفاديةّفضةّوحامدّّ-«الإسلاموفوبيا»هاينر ّترجمة ّللتعامل"، ّمتباينةّوخياراتّسياسية مفاهيم

 111.،110صّصّّ،(2008)صيفّوخريف4ّّ-3ّالمستقبلّالعربيفضلّالله،ّ

 

 :الجرائد أشهرسلاموفوبيا في تكرار مصطلح الإ :(01)الجدول رقم 

  :نقلا عن
 :نقلا عن موقع الجزيرة ،في المجتمعات الغربية" سلاموفوبيا"صعود الإ ،علاء بيومي

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/10/12/, (21/06/2008) , (21:08).  
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ّسبقّّّّّّ يبقىّهناكّّ؛«سلاموفوبياالإ»نهّوعلىّالرغمّمنّانتشارّوشيوعّمصطلحّأدّجنبناءّعلىّما
انعكاسّّماّهوّإلاّ شيوعهّّأنالمتفقّعليهّّالأمرّأنّإلاّ،نشأتهوكذاّّةّالمصطلحّذاتهاختلافّحولّدقّ 

ّالغربية.السياسةّالمجتمعةّوّّالأوساطوالمسلمينّفيّّالإسلاملتناميّالمشاعرّالسلبيةّتجاهّ
 :سلاموفوبياتعريف الإ :ثانيا
ّّّّّّ ّتشير ّالتي ّوالعبارات ّالمصطلحات ّّإلىتعددت ّتجاه ّضدّّالإسلامالعداء ّ)العنصرية والمسلمين

ّ«سلاموفوبيامصطلحّالإ»شهرةّعلىّنطاقّواسعّهوّّالأكثرالمصطلحّّإنّإلا،ّمعاداةّالسامية(ّ،الإسلام
ّيّ ّأو ّبّأيضاعرفّما ّيتكونّمنّجزّّ،()«الإسلامرهابّ»ـ: ّوّيْأّفالمتمعنّفيّالمصطلحّيجده المخططّن
ّ.يوضحّذلكّتيالآ

ّ

 
 

 

 

  

 

 

 

 

ّّّّّ
ّّّ ّنجد ّالمخطط ّمن ّياوبسلاموفالإ»ّأنّ انطلاقا »ّ ّتعريفاتأفي ّهبسط ّمنّّي:ه ّمبرر خوفّغير

وبالرجوعّّ.الأولىساسّالدينّبالدرجةّأجوهرّهذهّالظاهرةّهوّاستياءّعلىّفوبالتاليّّ،والمسلمينّالإسلام
اختلافّالانتماءّوهذاّبّ،خيرّتعددتّالتعريفاتّالمنوطةّبههذاّالأّأنسلاموفوبياّنجدّضبطّمفهومّالإّإلى

                                                           

 ("1978يعرفّ"حامدّزهران) ّّمكانّغيرّمخيفّبطبيعتهّأوفعلّّأوشيءّّأوشخصّأوّموضوعّّأوخوفّمرضيّدائمّمنّوضعّ بأنها:الفوبيا،
علىّالرغمّوّّ.غيرّمنطقيخوفّنهّبأالمريضّّخوفّفعرّ ويّ ّ.السيطرةّعليهّأوالتخلصّمنهّّأوولاّيمكنّضبطهّ،ّواقعيّأساسّأيولاّيستندّعلىّ

تكونّّامصابّبالفوبيالّنسانوبالتاليّاستجابةّالإّ.القلقّوالسلوكّالقهريّهذاّالخوفّيصاحبوّّ،سلوكهفيّحكمّتالخوفّيتملكهّويّهذانّإمنّهذاّف
ّّعن:ّنقلا،ّالصحةّالنفسيةّ"،المخاوفّ)الفوبيا(ّ:ّ"ع صابنقلاّعن.ّولاّيمكنّتقديرهاّمنطقياّ،غيرّمتناسبةّمعّالموقف

alraimedia.com/Newspaper/Flipbook/…/P039. PDF, P56. http://www. 

 

 الإسلاموفوبيا
 رُهاب الإسلام

الرهاب =الفوبيا الإسلام  
عصاب المخاوف  
 المخاوف المرضية

نزلهّأّ،السماويةّوهوّمنهجّربانيّكاملّومتكاملّالأديانّأخرهوّ 
ّعز ّوّّالله ّعليه ّمحمد ّسيدنا ّعلى ّّأفضلجل ّوأفضلالصلاة
ّكّ ّ،التسليم ّللبشريةلّ والذي ّالرسالة ّهذه ّبتبليغ ّهذاّّ،ف دستور

 .امسلمّ:الإسلاميىّمنّيعتنقّالدينّسمّ ويّ ّ،الدينّالقرانّالكريم

ّاّ  ّمصطلح ّهو ّعلم ّمن ّ،النفسيةّالأمراضستعير
ّالاوّ ّتلك ّبه ّالنّ يقصد ّتّ ضطرابات ّالتي دّجسّ فسية

 معين.ّأمرهابّمنّوّالرّ أالخوفّالمرضيّ

 : أقسام مصطلح الإسلاموفوبيا:(01)المخطط رقم 

 .باحثةمن إعداد ال
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يختلفّفيّمضمونهّّسلاموفوبياريفّالمقدمّمنّقبلّدعاةّظاهرةّالإفالتعّ؛لصانعّالتعريفّالفكريّوالبيئي
خرّحتىّفيّمجالّتعريفّوهوّماّيولدّثنائيةّنحنّوالآّ،عنّتعريفّمقدمّمنّقبلّضحاياّهذهّالظاهرة

ّ.سلاموفوبيامانعّلمفهومّالإّبّمهمةّصناعةّتعريفّجامعلعلّهذاّماّصعّ وّّ،هذهّالظاهرة
ذلكّللانتقاداتّالتيّو ج هتّوّسجلتّعدةّمحاولاتّلصياغةّتعريفّدقيقّلظاهرةّالإسلاموفوبيا،ّكماّوّّّّّّ

ّ ّالتعريفات، ّمن ّللعديد ّنشرها ّمقالة ّللحرياتّالمدنية»ففي ّالتحالفّالدولي » (ICLA)ّ20/09/2013 

اعتبرتّأنّّ،(the problematic Definition of Islamophobia)«ّّإشكاليةّتعريفّالإسلاموفويبا»بعنوان:ّ
ّأصح«ّالإسلاموفوبيا»مصطلحّ ّبالمعانيّالتيّقدمها منّّالأدنىابهّمصطلحّغيرّدقيق؛ّلاّيلبيّالحد

،ّتعريفّدقيقّبحيثّيكونّمقبولاّعندّالمسلمينّإيجادلذاّلابدّمنّّ،التماسكّوالموضوعية معاييرّمنطق
ّ ّسواءّرضةغالمّوالأحزابّالإسلاممنتقدي ّحد ّقدّ ّ،على ّشروطكما ّالمقال ّتعريفّّام لصياغة

الباعثةّعلىّتوليدّّ،ّأدناهبحيثّيغيبّفيهّالمصطلحاتّالجزئيةّالموضحةّفيّالشكلّ «الإسلاموفوبيا»
فّنّتعرّ أيّتعريفّرسميّدونّأستخدمّفيّنّتّ أوبالتاليّلاّينبغيّّ،شخاصمشاعرّالتخويفّوتهميشّالأ

ّدقيقا ّلابدّمنّمعرفةّمعانيّ،شكالّفيّحدّذاتهإهوّ«ّسلاموفوبياالإ»فتضمينهاّفيّتعريفّّ،تعريفا ّلذا
ّ،يسقطّالتعريفّفيّحدّذاتهلثلاثّمنهاّّالتعريفّفتضمين،ّيّتعريفأتلكّالمصطلحاتّقبلّتوظيفهاّفيّ

كونهّّ(1)مرفوضاّ(Umut Topcuoglu ) "تاموتّتوبكوغلو" لىّهذاّالمقالّاعتبرّتعريفإوبذلكّوبالرجوعّ
 :يحتويّعلىّأكثرّمنّمصطلحّفرعي

التيّّالكراهيةوّّالريبة،ّبّبدافعّالخوفنجاوكرهّالأّ،العنصريةمعاصرّمنّهوّشكلّّالإسلامالخوفّمنّ»
 .«لهاّمنّالصحةّأساسلاّ

     «Islamophobia is a contemporary form of racism and xenophobia motivated by unfounded 

fear, mistrust, and hatred of Muslims and Islam» (2)) ( . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 The problematic Definition of "Islamophobie", OP. CIT, PP4, 5 and 18. 
2 OSCE Human Dimension Implementation Meeting, "NGO paper, what does "Islamophobia"Mean?", OP.CIT, 

P2. 
ّالبحوثّوالدراساتّالعالميةّبباريسّ"وهذاّالتعريفّيتفقّمعّالتعريفّالذيّقدمهّعالمّالاجتماعّالسياسيّالفرنسيّفيّمعهدVincent Geisser"،ّ

علىّّ«الحروبّالصليبيةّضدّالجهاد»فهيّلاّتعبرّعنّعودةّالمعارضةّالقديمةّّ،شكلاّحديثاّمنّالعنصريةّضدّالمسلمينّالإسلاموفوبياّاعتبرّأين
 .سلاموفوبياالإّأنصارالرغمّمنّبقاءّتلميحاتّتعبرّعنّحججّلاهوتيةّيعتمدهاّ
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ّّّّّّ ّكما ّمنظمة ّأصدرتها ّالتي ّالدراسة ّتعريفRunnymede trust »1997ّّ »أسهمت ّتقديم ّمحاولة في
ّ«الخوفّوّكراهيةّالإسلامّأوّالمسلمينّأوّالثقافةّالإسلامية»والذيّقصدتّبه:ّّّللإسلاموفوبيا،

ّ

« Fear and/ or hatred of Islam, Muslims or Islamic /Muslim culture».    

 ثمانية مكونات كخصائص للإسلاموفوبيا:  « Runnymede trust »في هذا الإطار حددت و     

 غيرّمستجيبةّللتغيير.مستقرةّوّّ،كتلةّمتجانسةّباعتبارهّالإسلامّإلىينظرّ .1
فضلاّّالأخرىليسّلديهّقيمّمشتركةّمعّالثقافاتّوّ،ّالآخرمتميزاّعنّمنفصلاّوّاعتبارّالإسلامّ .2

 رّفيها.ؤثّ ي ّّأولاّيتأثرّّ،عنّذلك
 جنسي.هّبربريّغيرّعقلانيّبدائيّوّن إّّ،مرتبةّمنّالغربمكانةّوّّأدنىّالإسلاماعتبارّ .3
 ّ.الصدامّمعّالحضاراترهابّوّمّالإدعّ دّويّ هدّ ي ّّاعدوانيوّّانيفعّالإسلاماعتبارّ .4
 عسكرية.ّأوستخدمّلتحقيقّمصالحّسياسيةّي ّّ،سياسةّأيديولوجيةّالإسلاماعتبارّ .5
 مهّالغرب.قدّ ي ّّأننقدّيمكنّّلأيالرفضّالتامّّ .6
7. ّ ّتجاه ّالعداء ّّالإسلاماستعمال ّالمسلمينّأيلتبرير ّتجاه ّّ،ممارساتّتمييزية ّأمن قصائهمّإجل

 الذيّيتواجدونّفيه.مجتمعّتهميشهمّفيّالوّ

 :مفهوم الإسلاموفوبياالمرتبطة ب: المصطلحات الجزئية (02)المخطط رقم 

الخوف من 

 الاسلام

 التمييز

 القوالب النمطية 

 العداء 
الخطاب العام 

 المعاكس 

التعصب حساسية 

 مفرطة العنصرية 

بهذا المعنى هي إهانة  الإسلاموفوبيا

   .لحقوق الإنسان وكرامة المسلمين

عدم المساواة 

 التحيز  في المعاملة 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على: 

OSCE Human Dimension Implementation Meeting, OP.CIT, P2. 
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ّ.(1)طبيعياّوعادياّأمرااعتبارّمشاعرّالعداءّتجاهّالمسلمينّ .8

ّّّّّّ ّتفسير ّعلى ّ"وبالاعتماد ّّ"غتونتننهصموائيل ّوالعالم ّالغرب ّبين ّّالإسلامي،للعلاقة ّأننجد
ّحسبهالإ ّالإأّ:سلاموفوبيا ّالعالم ّلكون ّوذلك ّطبيعي ّكتلةمر ّيمثل ّالتحضرّّسلامي ّتقبل ّلا متجانسة

منّتصاعدّّكماّوعبرّالخوف،ّفالخوفّعندّالغربّناتجّعنّرفضّالمسلمينّلقيمهمّوثقافتهمّ؛والحداثة
ّسلاموفوبيا.عنّظاهرةّالإ"ّغتوننهنت"عندّّالإسلاميفيّالعالمّّالإسلاميةالصحوةّ

ّأندّنجّه،بّماّدعاّلهّمؤيدوّسلاموفوبياّبحسمضمونّالإّفسيرفيّتّالآخرثنائيةّنحنّوّّإلىوبالعودةّّّّّّ
ّأنهمّإلاّ،لغوياّوسياسيامقبولاّوعلىّالرغمّمنّكونّالمصطلحّباتّ)العالمّالإسلامي(ّضحاياّهذهّالظاهرةّ

ّ؛وقيمهّللإسلامخاطئةّوتفسيرّمزيفّّأحكاموذلكّلماّيحملهّمنّّ،لاّيعترفونّبهّويعتبرونهّمفهوماّخاطئا
ّفتشويهّالتعريفّالحقيقيّللإّالإسلاميالتيّتشكلّبحسبّالعالمّوّ ّالخاطئّالإسلامسلاموفوبيا ّ،وتصويره

ذلالّفيّجانبّفهمّيواجهونّالتصنيفّالدينيّوالإجعلّمنّالمسلمينّضحاياّالتمييزّالعنصريّوكراهيةّالأ
ّّ.(2)جانبّالتمييزّمنّحيثّالتوظيفّإلىّالإسلامية،وغيرهاّمنّالبلدانّغيرّّأوروبا
ّفالإ ✓ ّّسلاموفوبياوعليه ّالمعنى ّإبهذا ّلحقوق ّهانة ّالمسلمينالإنسان ّيّ وّّ،وكرامة غطاءّّعتبركما

ّالتيّتعانيّمنهاّالدولّالغربية.ّالاقتصادية،ّالاجتماعيةّوالس ياسي ةللمشاكلّ
هي:ّظاهرةّتعبرّعنّمشاعرّسلبيةّلاّقاعدةّسببي ةّيقيني ةّلهاّّ«الإسلاموفوبيا»ّوكخلاصةّنقولّأنّ ّّّّّ

ّسلامّكدين.تجاهّكلّماّيتصلّبالإ
ّتعريفّللإسلاّّّّّ ّسبقّوبالرجوعّإلىّشروطّصياغة ّما ّمقال:ّموّوبناءّعلىّكل ّالتيّتضمنها فوبيا،

ّ.«إشكالي ةّتعريفّالإسلاموفوبيا»
ّنقد مّالتعريفّالآتيّالذيّيلبيّالحدّالأدنىّمنّمعاييرّالمنطق،ّالتماسكّوالموضوعي ة.ّّّّّ
يتصلّّتجاهّدينّالإسلامّوكلّماّمنطقيلاغيرّمبررّوّوفيّأبسطّمعانيهاّكماّسبقّوذ كرّأن هاّخوفّّّّّّ

رّالخوفّمنّالإسلامّوالمسلمينّي سقطّبه؛ّأيّهوّخوفّلاّأساسّلهّ وبالت اليّفمجر دّإعطاءّحجةّتبر 
 هذاّمعنىّالإسلاموفوبيا.

 
 

                                                           
1 Craig considine, "the Racialization of Islam in the United States: Islamophobia, hate Crimes, and flying while 

brown", Religions 168(8/2017), P6.  
2 Premier rapport de l’observatoire de l’OCI, "Islamophobie", OP.CIT, P14. 
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 :أسباب ظاهرة الإسلاموفوبياّالمطلب الثاّلث:
تفسيراتهاّفيّالعديدّمنّالأسبابّالمتفاوتةّمنّحيثّالأهمي ةّّ«سلاموفوبياظاهرةّالإ»تجدّفيّحينّ     

ّالتاريخية،ّ ّبين ّالأسباب ّهذه ّوتنقسم ّكما ّالمعقدة، ّالظاهرة ّهذه ّلتشكيل ّبينها ّفيما ّوالمتضافرة والقوة،
ّلاستع ّمحاولة ّيلي ّوفيما ّوالسلوكية، ّالأديولوجي ة ّالسياسية، ّأنّالدينية، ّيمكن ّالأسبابّالتي راضّأبرز

ّ.ّوالمخططّالآتيّيلخ صّأهمّالأسباب:()تكونّمسؤولةّعنّبلورةّوتناميّهذهّالظاهرة
ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ّيمكنّالر جوعّللمراجعّالآتية:ّ؛الإسلاموفوبياّالملخ صةّفيّالمخط طللقراءةّوالتوس عّفيّأسبابّظاهرة 

)دونّعاصمةّنشر:ّدونّدارّنشر،2ّّ،ّترجمةّطلعتّالشايب،ّطصدامّالحضارات...ّإعادةّصنعّالنظامّالعالميّهنتغتون،ّصموئيل .1
 .109ّ،108(ّصّص1999ّ

2. ّ ّغنيم، ّأحمد ّوآثارهرائد ّووسائله ّأسبابه ّالإسلام ّمن ّالغربي ّالجامعةّّالخوف ّالدين، ّأصول ّكلية ّمنشورة، ّغير ّماجستير، )رسالة
 .56-25م(ّصّص2012ّ،ّ-غزة-الإسلامي

3. Premier Rapport de l’Observatoire de L’OCI sur l’Islamophobie, OP.CIT, PP15,16. 
4. Rapport sur l’islamophobie intitulé : «la lutte contre l’islamophobie : des efforts incomplets» [sur site] 

http://www.oic.iphrc.org/fr/data/docs/studies/675892.PDF, PP58 ,59. 
5. Andrea Elizabeth cluck," islamophobia in post 9/11 united state : causes, manifestation, and solutions" 

(thesis for the degee master of arts, published, the graduate faculty, the university of Georgia, 2012), PP 

73-97. 
 .15ياسينّمهديّصالح،ّمرجعّسابق،ّصّ .6
 .104(ّص2006ّ،ّترجمةّمحمدّعنانيّ)القاهرة:ّرؤيةّللنشرّوالتوزيع،ّالاستشراقّالمفاهيمّالغربيةّللشرقإدواردّسعيد،ّ .7
(1993ّ)الرياض:ّمكتبةّالملكّفهدّالوطني ة،ّّمصادرّالمعلوماتّفيّالاستشراقّوالمستشرقينّاستقراءّللمواقفة،ّعليّبنّإبراهيمّالنمل .8

 .14-12و7ّصّصّ
9. Ghazi ismail rababa’a, "American and political islam, international journal of humanities and social 

science" vol 2 no 18(october 2012), PP 211-213 
10. Andrea Elizabeth cluck," islamophobia in post 9/11 united state: causes, manifestation, and solutions" 

(thesis for the degee master of arts, published, the graduate faculty, the university of Georgia, 2012), PP 

58-63. 
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ّّّّّّ ّتعريف ّحول ّالسابقة ّالمعارف ّ(Islamophobia)«الإسلاموفوبيا»بتوظيف ّالأولّ، ّالسبب ّأن نجد
ّممنّالإسلاّ-يعبرّعنهّبالفوبياالذيّّ–ّ(subjective Fear) يتمثلّفيّالخوفّاللاموضوعيّللأسلاموفوبيا

ّليتمّ ّالحجابّوالمساجد...الخ، ّالمسلمين، ّالإسلامي ة، ّالشريعة ّ ّفيّذلكّالقرآن، ّبما ّيرتبطّبه، وكلّما
ّإليهم،ّّتطويرّالخوفّعبرّالخطاباتّالسياسيةّوالإعلامي ةّإلىّكراهيةّتجاهّالإسلامّوالمسلمين والإساءة

ّوالإقصائي ة.ّالتضييقي ةتّالعدائي ة،ّوذلكّلتبريرّالسياسا
ّفهيّظاهرةّنفسيةّفيّطبيعتها،ّأكثرّمنّكونهاّسياسي ةّأوّّّّّّ وبالرجوعّلأصلّالظاهرةّفيّحدّذاتها

ومتخمةّمعّوتتكيفّمعّمتطل باتّالبيئةّالواقعي ةّلتصبحّمتلازمةّاقتصادي ةّأوّاجتماعي ة،ّلتتطو رّعقبهاّ
ّالانتخابية(،ّالاقتصادي ةّ)توظيفّالمشاكلّالاقتصاديةّ ّالسياسيةّ)المتاجرة ّكالقضايا ّأخرىّتغذيها قضايا
ّوحريةّ ّالإرهاب ّالتطرف، ّالدينية، ّالتوترات ّالاجتماعي، ّالصراع ّوالعداء(، ّالخوف ّمشاعر لتنمية

ّالتعبير...الخ.

 أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا:

 وخصائصه ذاته أسباب مرتبط بالإسلام أسباب مرتبط بالغرب: أسباب مرتبطة بالمسلمين: اللاموضوي

 .ربانية الإسلام.1
.واقعية الإسلام وصلاحيته للتطبيق في 2

 كل زمان ومكان.
 .وسطية الإسلام.3
 .شمولية الإسلام.4
 .توافق الإسلام مع الفطرة الإنسانيّة.5

 التاريخ والصراع بين الإسلام والغرب..1
 .الجهل بالإسلام.2
.تضارب المصالح واختلاف المنطلقات 3

 القيميّة.
.الخلط بين الدين الإسلامي وواقع 4

 المسلمين.
 .تبني صورة نمطية سلبية للمسلمين.5

الممارسات السلبية للمسلمين داخل .1
 أوطانهم أو خارجها.

.عدم لعب دور إيجابي وفعال من قبل الدول 2
شعبا، إعلانا ودعاة، بغية العربية سلطة، 

تغيير الصورة النمطية المرسومة عن الإسلام 
 والمسلمين في الدول الغربية.

.التطبيق المتزمت والمغلوط للإسلام، وتطبيق 3
الشريعة وهو ما يزيد من مشاعر الخوف حيال 

 الإسلام والمسلمين. 

 الخوف

: أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا:(03)رقم  المخطّط  

 بالاعتماد على: من إعداد الطالبة
، -غزة-)رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامي الخوف الغربي من الإسلام أسبابه ووسائله وآثارهرائد أحمد غنيم، 

 .56-25م( ص ص 2012
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 بع: مظاهر رهاب الإسلامطلب الراّمال
فيّالعديدّمنّالمظاهر،ّوالتيّعبرهاّباتّمنّالسهلّالاستدلالّعلىّوجودّّ«رهابّالإسلام»تترجمّّّّّّ

ّ ّالإسلاموفوبيا»وتفشي ّمظاهرّّ«ظاهرة ّلأهم ّرصد ّيلي ّوفيما ّدراسته، ّنود  ّمكان ّأي ّفي ّعدمه، من
ّالإسلاموفوبيا:

 أولا: الهجوم الإعلامي الواسع:
ّالغربيةّّّّّّ ّمعالجةّوسائلّالإعلام ّالبليغّفيّكيفية ّكانّلأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّالأثر لقد

ّوالمتمحّ  ّوالمسلمين، ّمشب عاّلموضوعّالإسلام ّمنّالموضوعي ة، ّمجردا ّالغربيّيجده صّلخطابّالإعلام
تاليةّوالمستمرةّمبرر،ّلكلّماّيتصلّبالإسلام،ّوهوّماّتترجمّفيّالإساءاتّالمتّبالعنصريةّوالعداءّغير

ّلرموزّالإسلامّالمقدسة،ّوبالأخصّشخصّالرسولّعليهّأفضلّالصلاةّوأفضلّالتسليم،ّوهوّماّيؤك د:
 فيّالأوساطّالغربي ة.ّنظريةّ"صموائيلّهنتغتون"ّانتشار .1
المركزيةّالغربيةّالتيّترىّفيّالآخرّ)العالمّالإسلامي(ّمتخلفا،ّعدوانياّومصدرّتهديدّلهاّقيمياّ .2

 مجتمعياّواقتصاديا؛ّلذاّلابدّمنّمواجهتهّوتطويقّتمددهّنحوها.وحضاريا،ّ
ّداخلّ .3 ّسواء ّللمسلمين( ّ)الممارساتّالسلبية ّالمسلمينّكممارسة ّكدينّوواقع الخلطّبينّالإسلام

ّأوطانهمّأوّخارجها.
تصدعّالعلاقاتّبينّالعالمينّّإلىوانطلاقاّمماّسبقّأدتّإساءاتّالصحفّوالإعلامّالغربيّللإسلامّّّّّّ

،ّوذلكّلمساسهاّبأهمّرموزّالدينّالإسلاميّوهوّالرسولّعليهّأفضلّالصلاةّوأفضلّ(1)الغربيّوالإسلامي
عدمّاتخاذّدولهمّلتدابيرّصارمةّللحدّمنّالأعمالّالاستفزازيةّوالتحريضيةّّالتسليم،ّوماّزادّمنّتأزمّالأمر

ّضدّالإسلام.
 لأحزاب اليمينية تجاه الإسلام والمسلمين:ثانيا: الموقف العدائي ل

موقفّالأحزابّاليمينيةّأينّاستغلتّهذهّالأخيرةّتلكّالأحداثّلقدّعززتّأحداثّالثلاثاءّالأسود؛ّّّّّّ
ّّجانّماريّلوبان"ّلتأكدّصحةّطرحها،ّوهوّماّمنحهاّمصداقيةّأكبرّفيّالانتخاباتّومثالّذلكّتمكنّ"

)Marie Le Pen-Jean(ّممثلّحزبّالجبهةّالوطنيةّولأولّمرةّفيّتاريخّفرنساّمنّالمرورّإلىّالدورّالثاني
،ّ(2)م2002الرئاسةّلسنةّّوهذاّفيّانتخاباتّ(Jacques Chirac)مليونّصوتّرفقةّ"جاكّشيراك"5.5ّبـ:ّ

                                                           
ّللعلومّالسياسيةّ 1 ّالعربية ّالمجلة ّفيّالسياسةّالدوليةّحوارّالحضاراتّوالإرهابّالدولي"، مركزّدراساتّالوحدةّ–عبدّالمحسنّشعبان،ّ"الإسلام

ّ.110ّ(،ّص2007)15ّ-العربيةّ)بيروت(
ّ.568مرسيّمشري،ّمرجعّسابق،ّصّ 2
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وصولّوازدهارّاليمينّالمتطرفّسياسياّفيّكلّمنّالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّوبريطانياّوبالأخصّعقبّ
ّ"ترامب"ّللسلطةّ.

ّّّّّّ ّالألمانية ّوتبنىّحزبّالمستشارة ّميركل"كما ّالوسط(ّّ"أنجيلا ّ)يمين ّالمسيحي ّالديمقراطي الاتحاد
ّ.(1)م2017لهجةّأكثرّحدةّضدّالإسلام،ّوذلكّاستعداداّللانتخاباتّالتشريعيةّسبتمبر

ّبينّتصعيدّحدةّالعداءّللأحزابّالسياسيةّوالرغبةّفيّ ✓ وانطلاقاّمنّهذاّنلاحظّأنّهناكّاقترانا
 .()ربحّالمزيدّمنّالأصواتّوبالتاليّالنجاحّفيّالانتخابات

ّّّّّّ ّضدّكما ّالتصريحاتّالتحريضي ة ّعبر ّالأحزابّاليميني ة ّالغربيينّوزعماء ّالسياسيين ّعداء وتترجم
ّفي ّوالمسلمين ّمواقفهمّّالإسلام ّعن ّللتعبير ّفرصة ّفي ّيجدون ّوقت ّأي ّفي ّأو ّالانتخابي ة، حملاتهم

عنّالعنصريةّّ،ّوهوّماّي عب رالمتطرفةّكموقفهمّتجاهّقضي تيّالهجرةّالمسلمةّواللجوءّفيّالدولّالأوروبية
ّوالتمييزّضدّالمسلمين،ّكماّوتجسدّعدمّالتسامحّوالتعايشّمعّالإسلام.

ّ

 ثالثا: العداء المجتمعي:
معّارتفاعّتعدادّالمسلمينّفيّدولّالمهجرّوتناميّالأحداثّالتيّتزيدّمنّخوفّغيرّالمسلمينّمنّّّّّّ

تزايدّالتوظيفّالسلبيّمنّقبلّالإعلامّالمغرضّواليمينّالمتطرف،ّمنّأجلّالإسلامّوكلّماّيتصلّبه،ّ
ّ ّثنائية ّتوليد ّإلى ّتؤدي ّمجتمعية ّثغرات ّوّ«نحن»خلق ّالمتمد ن ّالمتوح ش،ّّ«الآخر»الأصل الدخيل

هذهّالأخيرةّالتيّتترجمتّإلىّعداءّمجتمعي،ّتمظهرّفيّّ«ظاهرةّالخوفّمنّالإسلام»وبالتاليّتناميّ
ّالمهاجرينّ ّومساكن ّالمساجد ّعلى ّعنصرية ّكتابات ّكالمظاهرات، ّالعنصري ة ّالتصرفات ّمن العديد

ّ.عليهمالمسلمينّوالاعتداءاتّ

                                                           
ّم:2018م،ّنقلاّعنّموقعّوكالةّالأناضول2007ّلّالربعّالأولّمنّالتعاونّالإسلامي:ّاستمرارّمظاهرّ"الإسلاموفوبيا"ّفيّالغربّخلا1ّ

 http://www.aa.com.tr, (04/07/2018), (01 :15). 

  ّأدتّالرغبةّلحصدّالمكاسبّالسياسيةّأحزابّاليمينّالوسطّإلىّتبنيّلهجةّأكثرّحدةّتجاهّالإسلام،ّالمهاجرينّواللاجئينّالمسلمينّمعّالعل مّأن 
تمكنّمنّبعدائهّللمسلمينّإلا ّأن هّلمّيّ(Geert WILDERS)خيرتّفيلدرز"ّ"هذهّالقاعدةّغيرّقابلةّللتعميم،ّفهولنداّمثلاّوعلىّالرغمّمنّاشتهارّ

ّارتياحّأوروبي،ّسياسيّوجماهيري2017ّالوصولّإلىّالسلطةّأينّانتهتّالمنافسةّالانتخابي ةّمارسّ مّبفوزّزعيمّالحزبّاللبراليّ"روتيّمارك"؛
نّأينّأدتّتصريحاتهّالعنصريةّإلىّفصلهّع(Pin FORTUYN) لنتائجّالانتخابات،ّوالحالّعينهّينطبقّعلىّالسياسيّالهولنديّ"بينّفورتون"

ّ ّوينتر" ّ"سوزان ّعلى ّأيضا ّالمثال ّليطبق ّهولندا، ّفي ّحزب ّثاني ّيمثل ّبات ّوالذي ّآخر ّحزبا ّتكوينه ّبعد ّعقبها ّليغتال  Susanne)الحزب
WINTER)–أينّخسرتّالانتخاباتّالمحليةّفيّّ-مرشحّحزبّالحريةّفيّالنمسا(GRAZ).ّجنوبّشرقّالنمسا

ّلمزيدّمنّالقراءةّانظر:ّ
ّروبيّلنتائجّانتخاباتّهولنداّبعدّخسارةّفيلدرز"،ّنقلاّعنّموقعّالعربيّالجديد:ارتياحّأوّ"شاديّعاكوم،ّ •

http://www.alaraby.co.uk,(04/07/2018),(02:12). 

• Premier Rapport de l’Observatoire de L’OCI sur l’Islamophobie, OP.CIT, PP 21,22. 
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أينّاحتضتّّ،عّالألمانيّبينّرافضّللمسلمينّوالداعيّللتسامحمّانقسمّالشار2014ّنوفمبر22ّّففيّّّّّّ
ّ ّوفي ّالغرب، ّلرفضّأسلمة ّتدعو ّللمسلمين ّمناهضة ّمظاهرات ّألمانية ّبلغّالمدن ّآخرون ّخرج مقابل

ّ.(1)ألفّشخصّمعارضّلهذهّالحركةّالشعبوي ةّداعيينّللتسامحّوالتعايشّمعّالآخر20ّتعدادهمّنحوّ
مّخرجّالعشراتّمنّالفرنسيين2015ّنوفمبر13ّّهابيةّالتيّشهدتهاّباريسّفمثلاّبعدّالأحداثّالإرّّّّّّ

لىّإحراقّالمساجدّتعبيراّعنّعمطالبينّبطردّالمسلمينّمنّفرنسا،ّفيماّأقدمّالبعضّفيّإسبانياّوهولنداّ
ّ.(2)رفضهمّللمسلمينّومساندةّفرنسا

يمكنّإضافةّمثالّآخرّوهوّانتشارّرسائلّفيّعددّمنّالمدنّالبريطاني ةّتحرضّعلىّالاعتداءّكماّّّّّّ
م،ّوقدّأدىّانتشار2018ّ،ّالموافقّللثالثّمنّأفريلّ«يومّمعاقبةّالمسلمين»علىّالمسلمينّفيّيومّسميتهّ

ّهذهّالرسائلّإلىّفزعّكبيرّفيّالأوساطّالمسلمة.
ّالسلوكّّّّّّ دعوةّلجعلّّ،العنصريّأطلقّنشطاءّعلىّمواقعّالتواصلّالاجتماعيوكردّفعلّعلىّهذا

،ّوهذاّنشر الحب وليس الكراهية :هاشتاغبدلاّمنّكرههم،ّوأطلقواّوسمّّاليومّذاتهّيوماّلحبّالمسلمين
ّأنّالمسلمينّمواطنونّبريطانيون ّالمسلمينّوالتأكيد ّمنّالتنوعّالثقافيّّ؛كمحاولةّلطمأنة ويشكلونّجزءا

ّ.)3(لذيّتمتازّبهّالمملكةّالبريطاني ةوالدينيّا

    ّ ّمظاهر ّالمجتمعي»ولمعرفة ّمنّّ(Societal Hostility)ّ«العداء ّأجريتّالعديد فيّالدولّالأوروبية
ّ ّظاهرة ستقصاءّلامجتمعي ا،ّومنّبينّالاستقصاءاتّنذكرّاّ«الخوفّمنّالإسلام»الاستقصاءاتّلقراءة

الأوروبي ةّفيّالعاشرّمنّديسمبرّ (Wall Street Journal)«وولّسترييتّجورنال»الذيّقامتّبهّصحيفةّ
علىّعينةّتجاوزتّعشرّآلافّشخصاّوجاءتّالنتائجّمروعةّأينّبي نّالاستبيانّأنّأكثرّمنّّ،م2004

بالمئةّمنّالسكانّيعتقدونّأنّالمسلمينّمرفوضونّفي52ّّبنسبةّتعادلّأيّنصفّسكانّأوروباّالغربي ةّ
 .)4(أوطانهم

 

                                                           
ّنقلاّعنّموقعّالجزيرة:مظاهراتّبألمانياّضدّالمسلمينّوأخرىّتدعوّللتسامح"،ّ" 1

http://www.aljazeera.net, (06/07/2018), (22 :08). 
ّأمانيّزهران،ّ"أوروباّتنتفضّضدّالمسلمينّومظاهراتّتطالبّبطردهمّوحرقّالمساجد"،ّنقلاّعنّموقعّبوابةّالوفد: 2

http:// alwafd. News, (06/07/2018), (21 :51). 
ّبريطانيا"،ّنقلاّعنّموقعّالجزيرة:ّأبريل...ّيومّيخشاهّالمسلمونّفي3" 3

http://www.aljazeera.net, (06/07/2018), (22 :24). 
4 ّ ّالإسلاموفوبيا ّ"ظاهرة ّالظاهر، ّإبراهيم ّالإسلامالرّ »نعيم ّمن ّهاب »ّ ّلها"، ّالمقترحة ّوالحلول ّالإسلامي ّللعالم ّسياسي ّالإسلامّكتحدي مؤتمر

ّّوالتحدي اتّالمعاصرة ّالتطبيقي ة ّالبلقاء ّجامعة ّالإسلامي ة، ّالجامعة ّفي ّالدين ّأصول ّكلي ة ّ-عمان–)بحثّمنشور، ،2-3ّّ ّص2007ّأفريل م(،
1011. 
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 .(Anti-Islamic Movements) الحركات المعادية للإسلام:رابعا: 
ّمنّ      ّفيّالعديد ّوالناشطة ّالإسلاموفوبيا ّلظاهرة ّمنّالحركاتّوالتجمعاتّالمجسدة ّبرزتّالعديد لقد

ّالدولّالأوروبيةّكماّالولاياتّالمتحدةّالأمريكي ة،ّوفيماّيليّاستعراضّلأهمها:
ّ:نالآتيّينللإسلامّفيّأوروباّوأمريكاّنقدمّالجدولكتلخيصّلأهمّالحركاتّالمعاديةّوّّّّّّ

ّ

 
 

 
ّ
ّ
 
 
 
 
ّ

ّ
ّ
ّ

 
 خامسا: زيادة الوعي حول حقيقة قضية الخوف من الإسلام:

ّالت      ّللتطور ّنتيجة ّبحقيقة ّالوعي ّزاد ّالدولية، ّالبيئة ّتعرفه ّالتي ّالإسلاموفوبيا»كنولوجي ّ«ظاهرة
ّّ،مجتمعيا ّفي ّرؤيته ّسبق ّكما ّللإسلاموفوبيا، ّالمضادة ّالمظاهرات ّفي ّتترجم ّما ّالثالثّوهو العنصر

ومنّجهةّأخرىّيمكنّأنّنشهدّالتقدمّالإيجابيّفيّالتعاملّمعّقضيةّّ،هذاّمنّجهةّالعداءّالمجتمعي
ّالذيالخوّ ّالمشترك ّالبيان ّخلال ّمن ّالإسلام، ّالكاريكاتوريةّّفّمن ّالرسوم ّعن ّالناجمة ّالأزمة أعقب

 ،ّوالذيّجمعّبين:الدانمركية
 الأمينّالعامّالسابقّللأممّالمتحدة.ّ(Kofi Annan)ّ"كوفيّعنان" •
 الممثلّالأعلىّللسياسةّالخارجيةّوالأمنيةّالمشتركة. (Javier Solana)ّ"سولاناّرخافيي" •

 اسم الحركة: البلد:
Soldiers of Odinّ «حركةّجنودّأودين» فنلدا

 

Movement of Ubikّ «حركةّيوبيك» المجر
 

Anti-Islam Blockّ «كتلةّمكافحةّالإسلام» التشيك
 

Party for Freedomّ «حزبّمنّأجلّالحرية» هولندا
 Hughesa group «جماعةّهوغيسا» ألمانيا

ّ

ّالغرب» ّأسلمة ّضد ّأوروبيون ّوطنيون ّ«حركة
PEGIDA 

 اسم الحركة: البلد:
ّأمريكا» أمريكا ّأسلمة ّ«أوقفوا

SIOA 
ّ
ّ
ّ
ّأجلّ» ّمن ّالقانون منظمة

ّ«أمريكا
Act for Americaّ

: الحركات المعادية للإسلام في القارة (02)الجدول رقم 
 الأوروبيّة:

: الحركات المعادية للإسلام في (03)الجدول رقم 
 أمريكا:

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على:
(، نقلا عن موقع المركز 2016-2014رفيدة رمضان يوسف محمد، سياسات الإسلاموفوبيا والحركات المعادية للإسلام "" نموذجا في الفترة الزمنيّة ) •

 .http://democraticac.de, (08/07/2018), (00 :32): -للدراسات الاستراتيجية، الاقتصاديّة والسياسيّة–الديموقراطي العربي 

 ولمزيد من العلومات حول مضمون الحركات ودورها؛ يمكن الرجوع للموقع عينه.
ّ

ّ
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ّالأمينّالعامّلمنظمةّالمؤتمرّالإسلامي.ّ(Ekmeleddin Ihsanoglu)"ّإكمالّالدينّإحسانّأوغلو" •
وقدّأعربّالثلاثةّفيّإطارّهذاّالبيانّعنّمخاوفهمّفيماّيتعلقّبالتصعيدّالعنيفّضدّالإسلامّعقبّّّّّّ

ّبالحقّفيّحريةّ التعبير،ّوفيّالآنّذاتهّيتفهمّالرسومّالكاريكاتوريةّالمتتاليةّوالمسيئةّللإسلام،ّفالبيانّيقر 
ّويعتقدّأنّحريةّالصحافةّتتطلبّالمسؤولي ةّ الألمّالعميقّوالسخطّالذيّيشعرّبهّالعالمّالإسلامي،ّكما

البيانّإلىّاستئنافّالحوارّداخلّوبينّالمجتمعاتّوالت عق ل،ّواحترامّمعتقداتّوتعاليمّكلّالأديان،ّكماّدعاّ
ّتلفّالبلدان.المحليةّمنّمختلفّالأديانّوبينّمخ

ّالعالمينّ ✓ ّبين ّالمتبادل ّوالاحترام ّالصداقة ّروح ّلإرساء ّإيجابية ّالبيانّخطوة ّهذا ّيعتبر وبالتالي
ّالغربيّوالإسلامي.

ّّّّّّ ّموضوع ّفي ّالإيجابي ّالتقد م ّعلى ّالأمثلة ّبين ّالداخليةّ«الإسلاموفوبيا»ومن ّرفضّوزير ّنذكر ؛

ّوهو:ّقابّفيّالأماكنّالإيطاليّالدعواتّلحظرّالنّ  ّيستحضرّسؤالاّمهما ّأنّالحظرّقد ّبحجة العامة،
ضفّإلىّذلكّضمانّالدستورّّ؟لماذاّيجبّالسماحّلراهبةّبارتداءّملابسهاّومنعّمسلمةّمنّالقيامّبذلك

ّوهوّماّيتضاربّمعّكلّإجراءّعنصريّتجاهّالإسلام.ّ؛الإيطاليّحريةّالعبادة
رئيسّالولاياتّالمتحدةّّ(George Bush)"جورجّبوش"ومنّبينّالتطوراتّالإيجابيةّنذكرّأيضاّقرارّّّّّّ

ّخاصّل ّمبعوث ّبتعيين ّالأمريكية، ّالإسلامي»ـ: ّالمؤتمر  Organization of the Islamic)ّ«منظمة

Conference)ّّّالأمريكيين ّاهتمام ّلإثبات ّفرصة ّيمثل ّوبالتالي ّالنظر، ّالخبراتّوتقريبّوجهات لتبادل
ّبحوارّالحضاراتّمعّالمجتمعاتّالمسلمة.

دولةّبحماسّالمشاكلّالناجمة44ّّالمكونّمنّّ(Council of Europe)ّ«مجلسّأوروبا»كماّواجهّّّّّّ
ّ:نذكرّ؛عنّكراهيةّالإسلام،ّوقدمّتوصياتّضدّالعنصريةّوالتعصب

ّ.م2000بشأنّمكافحةّالتعصبّوالتمييزّضدّالمسلمينّسنة5ّّالتوصيةّالعامةّللسياسةّرقمّ •
ّّ.م2003المتعلقةّبالتشريعاتّالوطنيةّلمكافحةّالعنصريةّوالتمييزّالعنصريّسنة7ّّالتوصيةّرقمّ •
ّ.(1)م2004لمكافحةّالعنصريةّوالإرهابّلسنة8ّّالتوصيةّرقمّ •
✓ ّ ّالأمثلة ّهذه ّفكل ّبالظاهرة،ّوغيرهاوعليه ّالمتعلقة ّوالمحلي ة ّالدولية ّالتقدمّّكالمؤتمرات تبي ن

ّ ّالتعامل ّفي ّالمتنامي ّوالوعي ّالإيجابي ّوالموضوعي ّالإسلاموفوبياّالصحيح ّظاهرة ّتفشي مع
 .عالميا

 
                                                           

1 Premier Rapport de l’Observatoire de L’OCI sur l’Islamophobie, OP.CIT, PP 24-26. 
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 المطلب الخامس: في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا: حلول متعدّدة المستويات
ظاهرةّمعقدةّومركبة،ّفإنّعلاجهاّلاّيقتصرّعلىّتقديمّّ«ظاهرةّالإسلاموفوبيا»انطلاقاّمنّاعتبارّّّّّّ

حلولّمنّزاويةّواحدة،ّبلّيتطلبّتقديمّحلولّمتعددةّالمستويات،ّوهذاّبغيةّالخروجّباستراتيجيةّشاملة،ّ
ّوفيماّيليّرصدّلأهمّالحلول:

 أولا: مواجهة الظاهرة على المستوى القانوني:
التواصلّبينّالمنظماتّالحقوقيةّالدوليةّومنظماتّالمجتمعّالمدنيّفيّالغرب،ّمنّأجلّتقديمّّ (01)

،ّكاقتراحّتجريمّ«ظاهرةّالإسلاموفوبيا»مشروعاتّقوانينّللبرلماناتّالأوروبيةّوالغربية،ّلمعالجةّ
 ازدراءّالأديان.

ّتجاّ (02) ّالكراهية ّوالمجموعاتّالتيّتسعىّلزيادة ّالحركاتّالمتطرفة ّالجالياتّالمسلمة،ّمقاضاة ه
 .«البيجيدا»كحركةّ

ّالإسلاموفوبيا،ّّتأسيسّ (03) ّومظاهر ّالكراهية ّجرائم ّكافة ّوتوثيق ّلرصد ّوقانوني ّحقوقي مرصد
 وتقديمّتقاريرّدورية.

ّبشرطّأنّتكونّمدعمةّّ (04) ّفيّالخارج، ّللدفاعّعنّحقوقّالجالياتّالمسلمة ّدولية تشكيلّهيئة
 لجاليات.سياسياّومادياّمنّقبلّالدولّالمحتضنةّل
 ثانيا: مواجهة الظاهرة على المستوى السياسي:

ّعبرّّ (01) ّالعربيةّوالإسلامية، ّللدبلوماسية ّفيّإطارّالخطوطّالعريضة ّالإسلاموفوبيا إدراجّقضية
ّعلىّجعلهمّ ّوالعمل ّوالمسلمين، ّالإسلام ّكراهية ّأسبابّومظاهر ّلمواجهة ّالسفراء ّدور تفعيل

 لإسلامي.همزةّوصلّفعليةّبينّالعالمينّالغربيّوا
ّوجوديّّ (02) ّكخطر ّمعها ّوالتعامل ّالظاهرة ّلبحث ّوالإسلامي ّالعربي ّالمستوى ّعلى ّقمم عقد

(Existential risk)ّّكونهاّظاهرةّتمسّّ«اليمنية»أوّّ«الأزمةّالسورية»لاّيقلّخطورةّمثلاّعن
 .(1)مليارّونصفّمليارّمسلم

 

                                                           
 لمواجهة،ّنقلاّعنّموقعّكتابات:أحمدّإبراهيمّأحمدّإبراهيم،ّالإسلاموفوبيا:ّخارطةّطريقّنحوّا  1

http://kitabat.com, (18/07/2018), (16 :21). 
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الديانات،ّّةفيّإطارّالمجالسّوالمحافلّالدوليةّالمسؤولةّعنّحمايّإدراجّقضيةّالإسلاموفوبياّ (03)
ّنظرياتّ ّمهندسي ّلطموحات ّحدا ّتضع ّقرارات ّاستصدار ّبغية ّوذلك ّوالحضارات، الثقافات

 .(1)الصدامّوالصراع
 ثالثا: مواجهة الظاهرة على المستوى الإعلامي:

ّّّّّّ ّالتعاطيّمع ّحدينّفيّكيفية ّذو ّسلاحا ّباختلافها ّالإسلاموفوبيا»تعتبرّوسائلّالإعلام ،ّ«ظاهرة
فكماّسبقّوأنّرأيناّالدورّالسلبيّللإعلامّفيّتأجيجّمشاعرّالخوفّوالعداءّتجاهّكلّماّيتصلّبالإسلام،ّ

ّ ّإيجابيا الإسلامّوالمسلمين،ّّقيقيةّعلىنشرّالمعلوماتّالحّعبرفإنهّمنّالممكنّأنّيلعبّالإعلامّدورا
ّ ّجهةوهو ّمن ّالخوفّوالكراهية ّمشاعر ّمن ّيقلل ّالإسلامّّ؛ما ّعن ّالسلبية ّالنمطية ّالصورة واستبدال

ّوهوّماّيساعدّعلىّبناءّأسسّللتعايشّمعّالآخر.ّمنّجهةّأخرى،ّوالمسلمينّبصورةّإيجابية
ّومنّبينّالاستراتيجياتّلمواجهةّالإسلاموفوبياّإعلاميا؛ّنذكر:ّّّّّ
ّالكبرىّللتصديّللإسلاموفوبياّّ (01) ّالمتخصصةّوالشبكاتّالإخبارية تعزيزّدورّالقنواتّالفضائية

 وتبنيّخطابّالحوارّوالتلاقيّمعّالإسلام.
ّإنتاجّ«ظاهرةّالإسلاموفوبيا»برامجّوثائقيةّموضوعيةّتتحرىّالحيادّفيّمعالجةّّإنتاجّ (02) ،ّوكذا

 طةّالمحاكةّحولهم،ّوكذاّنشرّالحقيقة.المغلوّأفلامّحولّالإسلامّوالمسلمينّلتصحيحّالصورةّ
 

 رابعا: المواجهة على المستوى الاقتصادي:
ّّّّّّ ّمواجهة ّالإسلاموفوبيا»تتجلى ّالمقاطعةّّ«ظاهرة ّحملة ّخلال ّمن ّالاقتصادي، ّالمستوى على

ّالاقتصاديةّمنّقبلّالدولّالعربيةّوالإسلاميةّلمنتجاتّالدولّالمسيئةّللإسلام.
ّ

 المستوى الثقافي:خامسا: المواجهة على 
ّلابدّّ (01) ّلذا ّبالوعيّالجمعيّفيّالعقلّالغربي، ّمرتبطة ّظاهرة ّمنّاعتبارّالإسلاموفوبيا انطلاقا

ّمصطلحاتّجديد ّالفكرّالإسلاميّتقديم ّالأزمةّّرتعبّ ّةعلىّالمثقفينّالعربّورواد عنّحقيقة
فيّحدّذاتهّّ«الإسلاموفوبيا»القائمةّبينّالعالمّالغربيّوالإسلامي،ّمعّالإشارةّفقطّأنّمصطلحّ

ّالعداءّ ّبخلافّمصطلحي ّأساسّلها ّلا ّمرضية ّحالة ّعن ّيعبر ّكونه ّالأزمة ّحدة ّمن يقلل
 للإسلامّأوّالعداءّللسيامية.

                                                           
 .21قطبّمحمدّسانو،ّمرجعّسابق،ّص  1
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(02) ّّ ّالإسلام»مواجهة ّالإسلام»وّ«أمننة ّتشويه ّبّ«مأسسة ّو«نزعّالأمننةّعنّالإسلام»ـ: نزعّ»،
 الفكريةّلظاهرةّالإسلاموفوبيا،ّوهذاّمنّخلال:أوّبالأدقّمأسسةّالمواجهةّالثقافيةّوّّ«المأسسة

إقامةّمرصدّثقافيّيعنىّبرصدّوتوثيقّكلّماّينشرّمنّإساءاتّتجاهّالإسلام،ّوالتواصلّمعّ .1
علامياّومرصدّآخرّبرصدّ المعنيينّبالأمرّوالردّعليهمّبالوسائلّالمشروعةّفكريا،ّقانونياّوا 

 اتجاهاتّالرأيّالعامّفيّالمجتمعاتّالغربية.
ّأجلّالتوّ .2 ّمن ّفكرية ّقمم ّوعقد ّمعهم، ّللحوار ّمنتديات قامة ّوا  ّالغربيين ّالمفكرين ّمع اصل

التلاقيّودحضّالتصادم،ّوتعزيزّالعلاقاتّمعّالمستنيرينّمنهمّممنّيتخذونّمواقفّإيجابيةّ
 .(1)تجاهّالإسلامّوالمسلمين

ّالغربي .3 ّالمواطن ّلتوعية ّالعلمية ّالبرامج ّبعض ّ(2)تبني ّترجمة ّمعدلات ّكرفع التراثّ،
ّشتىّ ّفي ّالعربية ّالكتب ّوأمهات ّالعربية ّبالمخطوطات ّالغربية ّالمكتبات ّإمداد الإسلامي،

ّوه ّالإسلامي، ّالفكر ّعنّّومجالات ّالسيئة ّالنمطية ّالصورة ّتبديد ّفي ّمستقبلا ّيساهم ما
 .(3)الإسلامّوالمسلمين

ّثقافة .4 ّتعزيز ّجانب ّإلى ّالصحيحة، ّالإسلامية ّالتعاليم ّونشر ّمعتدل ّخطاب التعدديةّّتبني
 .(4)والاختلافّوضرورةّتقبلّالآخر

ّ

 عي:مالمستوى المجت لىسا: المواجهة عساد
ّتتمثلّالمواجهةّالمجتمعيةّلظاهرةّالإسلاموفوبياّمنّخلال:ّّّّّ
ّالمسلمةّالمقيمةّفيّالدولّالغربية،ّعبرّتجسيدّّأنالدورّالإيجابيّالذيّيجبّّ (01) ّالجالية تلعبه

ّالإسلامية،ّ ّوالمعاملة ّالإسلامي ّالدين ّعن ّالحقيقية ّالصورة ّوتقديم ّالحقيقي ّالإسلام مضمون
وذلكّلتغييرّالصورةّالنمطيةّالسلبيةّالتيّتكونتّعبرّأعمالّأعداءّالإسلامّوالإعلامّالمغرضّ

ّل لمهاجرينّالمسلمينّواللاجئينّفيّدولّالمهجرّأوّحتىّدولهمّإلىّجانبّالتصرفاتّالسلبية
ّأجلّ ّمن ّسلوكياتهم ّالمسلمينّتصحيح ّوجبّعلى ّالمجتمعية ّالناحية ّوبالتاليّومن الأصلية،

 المكونةّحولهم.ّتغييرّالصورةّالسلبية

                                                           
 أحمدّإبراهيمّأحمدّإبراهيم،ّالإسلاموفوبيا:ّخارطةّطريقّنحوّالمواجهة،ّموقعّسابق.  1

 صعودّالإسلاموفوبياّفيّالمجتمعاتّالغربية،ّموقعّسابق.  2

 أحمدّإبراهيمّأحمدّإبراهيم،ّالإسلاموفوبيا:ّخارطةّطريقّنحوّالمواجهة،ّموقعّسابق. 3

  "،ّموقعّسابق.2016-2014رفيدةّرمضانّيوسفّمحمد،ّسياساتّالإسلاموفوبياّوالحركاتّالمعاديةّللإسلام""ّنموذجاّللفترةّ" 4
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ّدينّيسرّّ (02) ّلابدّعلىّالمسلمينّالاندماجّفيّالنسيجّالمجتمعيّالغربيّوتبيانّأنّالإسلام كما
 وليسّدينّعسر؛ّوالاندماجّيتحققّبطرقّمختلفة،ّيمكنّحصرهاّفيماّيلي:

ّلتقبلّ .1 ّأولّخطوة ّي عد ّالآخر ّلغة ّفتعلم ّللاندماج ّشرط ّأهم ّوهو ّفيه، ّالمقام ّالبلد ّلغة تعلم
 التعايش.

الشراكةّفيّمجالّالأعمال،ّفالدخولّفيّتجارةّومشاريعّمعّالآخرّمعّالحرصّعلىّالتقي دّ .2
 ذلكّيساهمّفيّتصحيحّالصورةّالسلبيةّوالسيرّنحوّالاندماج.بمبادئّالإسلام،ّكلّ

المصاهراتّومعنىّذلكّفتحّبابّالزواجّبالأجانبّوهوّماّيساهمّفيّنشرّالإسلام،ّوكسرّ .3
 حاجزّالخوفّوخاصةّإذاّلمّيتمّتشويهّالإسلامّبالممارساتّالسلبيةّللمسلمين.

ّال .4 ّوالحرصّالمجاوراتّومعنىّذلكّفتحّبابّالعيشّفيّأماكنّيسكنها مواطنونّالأصليون،
ّمنّ ّالخوف ّمشاعر ّالأيام ّمرور ّمع ّيبدد ّما ّوهو ّالحقيقية ّبالصورة ّالإسلام ّتمثيل على

 الآخر،ّوبالتاليّمواجهةّالإسلاموفوبيا.
ّللجنسيات،ّ .5 ّفيها ّوالتيّتكونّالأولوية العملّعلىّالخروجّمنّنمطّعيشّالتكتلاتّالعرقية

ّالمواطنّالأصليّللسكانّ المقيمينّفيّالتكتل،ّوبالتاليّفهوّنمطّعيشّيقومّالعرقياتّوكذا
ّ ّوهو ّالإسلامية ّأساسّالأخوة ّبذلكّعلى ّليجد ّالمضيف، ّالمجتمع ّفي ّالاندماج ّيعرقل ما

المتطرفونّوالمعادونّللإسلامّأرضي ةّخصبةّلتعزيزّمشاعرّالخوفّمنّالإسلامّوالعداءّله.ّ
 .«ظاهرةّالإسلاموفوبيا»أيّاستغلالّكلّثغرةّلتنميةّ
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: دور فعل الخطاب والهوية في تحديد »مدرسة كوبنهاجن «المبحث الثاني:
   .المسألة الأمنية

ّلنظرياتّ   ّالتحليلية ّالأطر ّإلغاء ّإلى ّتؤد ّلم ّتحولات ّمن ّأعقبتها ّوما ّالباردة ّالحرب ّنهاية إن 
ن ماّإلىّتعديلهاّبماّيتوافقّومتطلباتّالوضعّالدوليّالجديد،ّوبالأخصّعقِبّّالابستومولوجيا الوضعية،ّوا 

فشلهاّفيّالتنبؤّبنهايةّالحربّالباردة،ّهذاّماّفسحّالمجالّإلىّبروزّنظرياتّتتبنىّابستمولوجياّحديثةّ
ّ ّبـ: ّالوضعية«ت سمى ّبعد ّما ّّ»الابستومولوجيا ّأهم ها: ّومن ّتجريبية(، ّبعد ّالنقديةّ«)ما النظرية
ّالحداثة«،»الاجتماعية ّبعد ّما ّو»نظرية ّالبنائيةّ«، ّالنظرياتّبـ:»النظرية ّع رفتّهذه ّوقد النظرياتّ« ،
ّي بنىّّ»التكوينية ّبل ّمعطى ّليسّشيئا ّالاجتماعي ّالواقع ّاعتبار ّفي ّوالمتمثل ّذاته ّالمنطل ق لِت ش اط رِها

ّأد تّطروحاتّ ّالإنسانية،ّوكما المتعلقةّبمفهومّالأمنّإلىّإحداثّنهضةّّ»التكوينيةالنظرياتّ«بالإرادة
الد راساتّ« فيّالبرامجّالبحثيةّالأمنية،ّلتدخلّبذلكّالد راساتّالأمنيةّمرحلةّجديدةّمنّتاريخهاّع رفّبـ:

ّمقاربات:ّ(03)هذهّالأخيرةّالتيّاشتملتّعلىّثلاثّ»الأمنيةّالنقدية
 .» مدرسةّكوبنهاجنّ« ➢
 .»مدرسةّويلزّ«أوّ» مدرسةّإبيسترويثّ« ➢
 .» مدرسةّباريسّ« ➢

المقارباتّالن قدي ةّللأمنّ»فيماّبعدّتحتّمشروعّواحدّع رفّبـ:ّّ(03)حيثّاِنضوتّالمدارسّالثلاثّّّّّّ
ّأوروبا ّليعكسّمرحلةّ(Critical Approaches To Security In Europe)«في ّجاء ّالذي ّالأخير ّهذا ،

ّ.(03)متقد مةّمنّالس جالّوالإجماعّبينّمنظ ريّالمدارسّالثلاثّ
ّماّي همّ ّّّّّ ذاتّالبعدّالنقديّللظاهرةّ» مدرسةّكوبنهاجنّ«ّهوّكيفيةّمعالجةّالمبحثناّفيّهذاّإلا ّأن 

ّالحرب ّبعد ّما ّفيّفترة ّوّّالأمنية ّللمحتىّتكونّمعالجتّ الباردة، ّنتطرقّللمّ ّثبحنا مطالبّالآتيةّتكاملة،
ّهي:وّ

 : مقاربة نقدية للأمن في أوروبا.»مدرسة كوبنهاجن «:المطلب الأول       
 ؛مقدّمة حول مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمن أولا:ّّّّّّّّّّّّّّّّ
عادة مفهمة الأمن.: ثانيا                  مدرسة كوبنهاجن وا 

ّ
ّ
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  فعل الخطاب في تحديد المسألة الأمنية. دور :المطلب الثاني       
 ؛ظهور وتعريف الأمننةأولا:                 
 ؛وسيولغوي للأمنتحديد المشكلة الأمنية: أفعال الكلام والبناء السّ  ثانيا:                
ّ؛ومسارهامننة، وحداتها ة الأمكونات عمليّ ثالثا:                 
 مأسسة أمننة القضايا.رابعا:                 

 دور الهوية في تحديد المسألة الأمنية. :المطلب الثالث       
 ؛المجتمعي الأمن مفهوم تحديد في الرئيسية أوّلا: مقتربات                
 ؛استراتيجيات الأمن المجتمعي ثانيا:                
 أهداف الأمن المجتمعي. ثالثا:                

 
 

 : مقاربة نقدية للأمن في أوروبا.»مدرسة كوبنهاجن «الأول:المطلب 
 فيّهذاّالمطلبّسنتطرقّإلى:

 ؛مقدّمة حول مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمن أولا:ّّّّّّّّّّّّّّّّ
عادة مفهمة الأمن.: ثانيا                 ّمدرسة كوبنهاجن وا 

  

ّ:مقدّمة حول مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمن أولا:
     ّّ ّكوبنهاجن»تنتمي ّمدرسة ّحقل« ّالنقدية»ّإلى ّالأمنية ،ّ(Critical Security Studies)«الدراسات

هذهّالأخيرةّالتيّتمثلّالثورةّعلىّالدراساتّالأمنيةّ«ّالنظريةّالنقديةّالأمنية»الذيّع رفّأيضاّبمسمى:ّ
أكثرّملاء مةّمعّمتغيراتّالبيئةّالتقليدية،ّوهذاّعبرّتقديمّتصوراتّبديلةّللأمنّوالنهوضّبهاّحتىّتصبحّ

ّّ.(1)الدوليةّعقبّنهايةّالحربّالباردة
و جّ(2)وحسبّالعديدّمنّالباحثينّت عدّهذهّالنظريةّمشروعاّمميزاّفيّحدّذاتهّوهوّمحاولةّطموحةّّّّّ ،ّر 

"أندروّّ،(Richard Wyn Jones)،ّ"ريتشاردّوينّجونز"(Ken Booth)لهاّعلماءّبارزونّمثل:ّ"كينّبوث"
ّ(Androw Linklater)لينكليتر" ّرسمت ّالأساس ّهذا ّوعلى ّالنقدية»، ّالأمنية ّالدراسات ّالمجالّ« في

                                                           
1 Richard Wyn Jones, Security, Strategy, and Critical Theory. (Denver: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999),P 

124. 
2 ibid, P4. 
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وهذاّعبرّتبنيهاّلرؤىّّ(1)«الدراساتّالأمنيةّالكلاسيكية»التنظيريّللعلاقاتّالدوليةّخطاّبديلاّومغايراّعنّ
وهذاّب غيةّإعادةّتقديمّتصورّ،ّ(3)للأمن ،ّهدفتّمنّخلالهاّإلىّتوسيعّالأجندةّالبحثية(2)ومبادئّجديدة

 للأمنّبوصفهّتحررّالأفرادّوالمجتمعاتّمنّالقيودّالهيكلية.
»Re-conceive security as the emancipation of individuals and communities from structural 

constraints «)4(.  
ّلمسارّتطورّّّّّّ ّالدولية»حقلّوبتتبعنا ّالدراساتّالأمنية »(International Security Studies- ISS)ّ،

ماّهوّإلا ّنتيجةّلجملةّالتحولاتّوالتغيراتّالتيّعرفهاّالحقلّ«ّالدراساتّالأمنيةّالنقدية»نجدّأنّبروزّ
حقلاّقائماCSS)-Studies Security (Criticalّ«الدراساتّالأمنيةّالنقدية»،ّلتصبحّ(5)م1945الأمّمنذّسنة

الد راساتّالأمني ةّ»فكرةّ و"ريتشاردّواينّجونز"ّأينّطرحّكلّمنّ"كينّبوث"،(6) اتبذاتهّمعّبدايةّالتسعينيّ 
ّالن قدي ة ّذاتها« ّبالتسمية ّالمعنون ّكتابهما ّ(7)في ّاحتلت ّهذا ّمعجمّّ»CSS«وعقب ّضمن ّبارزة مكانة

ّ .(8)العلاقاتّالدوليةّعلىّوجهّالعمومّوالدراساتّالأمنيةّخصوصا
     ّ ّالحدّأيّبتأسيسّمشروع: ّهذا ّيتوقفّعند ّأنّالأمرّلم ّالنقدية»معّالعلم ّبلّ«الدراساتّالأمنية ،

عملّم نظرواّهذاّالمشروعّعلىّزيادةّنقاطّالاتفاقّحولّالنظريةّوالشؤونّالأمنية،ّبينّمختلفّالمقارباتّ
 Critical)«ّللأمنّفيّأوروباالمقارباتّالنقديةّ»الأمنيةّالنقدية،ّوقدّتترجمّهذاّبإنشاءّماّعرفّبمشروع:ّ

Approaches To Security In Europe)(9)2006والذيّتأسسّفيّديسمبر.ّّ
 تعريف مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمنية:  (01)

ّ«معهدّكوبنهاجنّلبحوثّالسلام»ّبمجموعةّصغيرةّمنّعلماءّ«مدرسةّكوبنهاجن»ترتبطّتسميةّّّّّّ
ّInstitute)(The Copenhagen Peace Research (COPRI)ّّأمثال"ّباريّبوزان"(10)بالدنمارك،ّ

                                                           
1 Narottam Gaan, "Critical Security Studies: Emancipatory Challenges", Journal of Interntional Affairs 14 (1& 2, 

June & December 2010) P :2. 
2 Richard Wyn Jones, OP.CIT, P4. 
3 Michael C. Williams and Keith Krause, "Preface: Toward Critical Security Studies" In Critical Security Studies 

Concepts and Cases. Eds. Keith Krause And Michael C. Williams (London: VCL Press, 1997), P 19. 
4 Narottam Gaan, OP. CIT, P2. 
5 Barry Buzan and Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies. (New York: Cambridge 

University Press, 2009), P3.  
6 David Robinson, "Critical Security Studies and The Deconstruction of Realist Hegemony", Journal of 

Alternative Perspectives in the Social Sciences, vol 2, no 2(2010) P849.  
7 Barry Buzan And Lene Hansen, OP. Cit, P205. 
8 Christopher S. Browning and Matt Macdonald," The Future of Critical Security Studies: Ethics and The 

Politics of Security", European Journal of International Relation, vol. 19. no.02 (2013) P 236. 
ّالسي9 ّالعلوم ّكلية ّمنشورة، ّغير ّماجستير، ّالأمنية")رسالة ّالدراسات ّفي ّالمعرفي ّالبناء شكالية ّوا  ّالمنظورية ّ"الحوارات ّقوجيلي، ّأحمد اسيةّسيد

ّ.122(،ّص2010ّدة،ّخوالإعلام،ّجامعةّيوسفّبنّ
10 Rita Floyd,"Security: Bringing Together the Copenhagen And The Welsh Schools of Security Studies", 

Review of International Studies 33(2007) P329. 



 الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: مقاربة مفهوماتية، نظرية.           الأول:                  الفصل 

 

 

 

33 

(Barry Buzan)ّ"أولّويفر"ّ،(Ole Waver) "و"جابّديّوايلد(Jaap de Wilde)ّ(1)وغيرهم. 
 

 «لمقارباتّالنقديةّللأمنّفيّأوروباا»يّإحدىّأهمّالمدارسّالأمنيةّفيّمشروع:ّهوّ 
(Critical Approaches To Security in Europe) ّهيّكنظريةّتنتميّللدراساتّالأمنيةّوأكثرهاّشهرة،ّوّبل

ةّمّ هّ فّْبذلكّفهيّتسعىّلإعادةّصياغةّمّ وّّ.(2)النقديةّتتبنىّموقفاّمعارضاّورافضاّللتصورّالتقليديّللأمن
كماّلاّتقبلّبالمفهومّالواقعيّّ،(3)الأمنّلتتوافقّمعّطبيعةّالتهديداتّالجديدةّلفترةّماّبعدّالحربّالباردة

تعملّبخلافّذلكّعلىّاستكشافّالجانبّالاجتماعيّللأمن.ّوكوبنهاجنّكمنهجّهيّمزيجّّللأمن،ّبل
 (4).«البنيوية»وكذاّّ«البنائية»،ّ«الل يبراليةّالجديدة»منّ

ّ

 ظهور وبروز مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمنية:  (02)
 

ّّّّّّ ّإنشاء ّالن زاعات»منذ ّوأبحاث ّللس لام ّكوبنهاجن  Centre For Peace and Conflict)«معهد

Reasearch)ّّّالشؤونّ(5)م1985فيّكوبنهاجنّ)الدنمارك(ّسنة ّلدراسة ّهاما ّنظريا ّيحتلّمنبرا ّوالمعهد ،
لىّغايةّتاريخّوّّ«معهدّكوبنهاجنّلأبحاثّالسلام»منذّظهورّالأمنيةّوفقّخلفيةّفكريةّضد/ّواقعية،ّوّ ا 

ّ ّعام ّفي ّيّ 2004إغلاقه ّبقي ّالتّ م، ّأكثر ّإحدى ّبأعماله ّامثل ّلمعرفيّ طورات ّللاهتمام ّإثارة ّبالدراساتة
ّ.ّ(6)ّالأمنيةّالمعاصرة

ّ

عادة مفهمة الأمن: ثانيا  :مدرسة كوبنهاجن وا 

،ّأقر تّمنّ(7)لتوسيعّالأجندةّالبحثيةّللأمنّعبرّطرحّمناهجّجديدةّ«مدرسةّكوبنهاجن»لقدّجاءتّ     
ّ.(8)بشكلّديناميالممارسةّوّخلالهاّأنّالأمنّليسّمفهوماّثابتا،ّبلّهوّبناءّاجتماعيّيتشكلّعبرّ

 
                                                           

1 Barbara Delcourt, Theories De La Securité, 2006-2007[On Line]bdelcou 1@ulb. ac. be, P42. 
2 Irina Ghughnishvili , "Securitization Of Migration In The United States After 9/11 : Constructing Muslims And 

Arabs As Enemises", (Unpublished Master’s Thesis, Central European University, 2010), P 7. 
3 Ken Booth, Theory of World Security. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), P166. 
4 Veera Eleonoora Enlund, "The Securitization of European Union Immigration", (Unpublished Master’s Thesis, 

School Of Art And Sciences, 2011), P15. 
5 Jef Huysmans, "Revisiting Copenhagen: or, On the Creative Development Of A Security Studies Agenda In 

Europe" In International Security. Vo4. Eds. Barry Buzan And Lene Hansen (London: Sage Publications, 2007), 

P 43. 
 . 136و124صّسيدّأحمدّقوجيلي،ّمرجعّسابق،ّص6

7 Michael. C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics", International 

Studies Quarterly 47(2003) P513. 
ّالعامة"،ّ،عادلّزقاع8 ّالسياسة ّوصناعة ّخطابّالأمننة ّالمجتمعية، ّالأمنية ّللسياساتّالعامةّ"المعضلة ّالجزائرية ّالس ياسي ةّالمجلة ّالعلوم ّكلي ة ،

ّ.68:ص،ّ(2011)3ّ،1والإعلام،ّجامعةّالجزائر
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 مستوياتّللتحليلّهي:ّ(03)فيّتحليلهاّللظاهرةّالأمنيةّتتبنىّمدرسةّكوبنهاجنّثلاثةّوّ ❖
 .(The Individual)الفردّ ➢
 .(The State) الدولة ➢
 .(The International System)النظامّالدولي ➢
 مفهوماتيةّتحليليةّوهي:أدواتّّ(03)لتيسيرّدراسةّالأمن،ّوضعّ"بوزان"ّو"أولّوايفر"ّثلاثوّ ❖

 .(Sectors of Security)قطاعاتّالأمن ➢
 .(Regional Security Complexes)مجم عاتّالأمنّالإقليمي ➢
 (1).(Securitization)الأمننةّ ➢

 ننوه أن: *    
ّ.(2)ّالمفهومينّالأولينّيعودانّإلىّ"باريّبوزان"،ّأماّالثالثّفهوّمنّابتكارّ"ّأولّوايفر"ّّّّّ

ّنظري تيْنّأساسي تيْنّهما:ّ«مدرسةّكوبنهاجن»وبالنسبةّلإعادةّمفهمةّالأمنّكماّأسلفناّفقدّقدمّمنظ رواّ

 ."ّأولّوايفر"ّحولّالأمنمنظورّ .1
 منظورّ"باريّبوزان"ّحولّالأمن. .2
 المطلبينّالثانيّوالثالثّمنّهذاّالمبحث.إطارّمضمونيّسنتطرقّلهذينّالمنظورينّفيّ ✓

 

 :فعل الخطاب في تحديد المسألة الأمنيةدور المطلب الثاني: 
ّّهي:ّ؛سنتطر قّخلالّهذاّالمطلبّإلىّأربعةّعناصر

 ؛ظهور وتعريف الأمننةأولا:          
 ؛وسيولغوي للأمنتحديد المشكلة الأمنية: أفعال الكلام والبناء السّ ثانيا:          
ّ؛ومسارهامننة، وحداتها ة الأمكونات عمليّ ثالثا:          
 مأسسة أمننة القضايا.رابعا:          

 

 

                                                           
1 Veera Eleonoora Enlund, OP. Cit, P13. 
2 Rita Floyd, OP. Cit, P329. 



 الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: مقاربة مفهوماتية، نظرية.           الأول:                  الفصل 

 

 

 

35 

 :أولا: ظهور وتعريف الأمننة

     ّ ّمفهوم ّإلى ّالم»إضافة ّّ«جتمعيالأمن ّبوزان"، ّ""باري ّبه ّجاء ّتّ الذي ّالأمننة»عتبر ّ«نظرية
(Securitization Theory) ّّكوبنهاجنّفيّالدراسات ّلمدرسة ّأهمية هيّالأخرىّأكثرّالإسهاماتّالفكرية

إذّي جمعّالعلماءّوالأكاديميونّعلىّأنّالأمننةّهي:ّالأداةّالأنسبّلتفسيرّوتحليلّالتهديداتّّ(1)الأمنية،
(Immigration)  والهجرةّ(Asylum)الجديدةّوّبالأخصّمنهاّالقضاياّالمرتبطةّبظاهرتيّاللجوء

(2). 
 :ظهور وبروز الأمننة (01)

ّ"باريّبوزان"ّّّّّ ّمن ّكل  ّدعا ّوايفر" (Barry Buzan)لقد ّ"أول ّفيّّ(Ole Waever)و ّالنظر إلىّإعادة
،ّأماّالث انيّفقدّقدمّتصوراّمكم لاّلهّع رفّبـ:ّ«الأمنّالمجتمعي»مفهومّالأمن،ّحيثّطرحّالأولّمفهوم

لتّإلىّالعلاقاتّّ«الأنظمةّالمصرفي ة»هذهّالأخيرةّالتيّس حبتّمنّ (3)،(Securitization)«الأمننة» وحو 
ّ ّإطار ّفي ّمر ة ّلأول ّلتظهر ّكوبنهاجن»الدولي ة، ّوايفر"(4)«مدرسة ّ"أول ّأعمال ّخلال ّمن ّوهذا ،(Ole 

Waever )ّمّجمعّبينهّوبين1998ّ)مؤس سّالن ظري ة(،ّحيثّتمّالت عرضّلهاّفيّكتابّمشتركّن شرّسنة
  «الأمن:ّإطارّجديدّللتحليل»هو:ّ   (Jaap De Wilde)و"يابّديّوايلد"ّ(Barry Buzan)"باريّبوزان"

: A new Framework For Analysis) (Securityّ(5).ّ

أولّوايفر"ّخلالّنظري تهّإلىّتأثيرّالبنيةّالخطابي ةّعلىّتشكيلّالفعلّالأمني،ّوهناّيظهرّ لقدّتطرق"     
ّ ّمنظري ّكوبنهاجن»تأثر ّبـ:ّ«مدرسة ّوايفر" ّ"أول ّاللغة»وبالأخص ،ّ(Language Theory) «نظرية

ّ ّالكلام»وبالتحديد ّأفعال ّ(Speech Act Theory) ّ«نظرية ّ"أوستين" ّبها ّجاء ّ(Austin)التي
ّّ(Searle)و"سيرل" ّتأثرت ّالأخيرة ّهذه ّجانب لى ّالأمننة»وا  ّبـ:ّ«نظرية ّالبنائي ة»كذلك ّ«الن ظري ة

(Constructivism Theory)
(6).ّ

ّ

                                                           
 .128سيدّأحمدّقوجيلي،ّمرجعّسابق،ّص1ّّ

2 Chisthpher S .Browning and Matt Mcdoland, OP. Cit, P241. 
3 Setenay Yaganoglu,"Securitization, Militarization and Gender In Turkey", (Unpublished Masters Thesis, The 

Institute Of Economics And Social Sciences, Bilkent University, 2006), P18. 
4 Veera Eleonoora Enlund, OP. Cit, P13. 
5 Colin Mclunes and Simon Rushton, "HIV/AIDS And Securitization Theory", European Journal of International 

Relations, vol. 19.no.01 (2011) P18. 
6 Michael C. Williams, OP. Cit, P 514  
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      :تعريف الأمننة  (02)

،ّوذلكّلكونّهذاّالأخيرّيستمدّالعديدّمنّ«مدرسةّكوبنهاجن»جوهرّفكرّّ«الأمننةنظريةّ»ت عتبرّّّّّّ
ّ ّوايفر" ّ"أول ّقد مه ّالذي ّالنحو ّعلى ّالنظرية ّهذه ّمن ّخلالها-أفكاره ّ-من ّت عتبِر ّحيث مدرسةّ»،

ّّ«كوبنهاجن التيّت مث لّالخطابّالمركزيّالمتبنىّمنّقبلّصناعّقرارّّ«الأمننة»جوهرّالأمنّهوّأن:
 .(1)لّالد وّ

ّحسبّ"أولّوايفر"ّو"باريّبوزان"ّتمثل:ّ«الأمننة»و
ّفهيّعمليّ ّّّّّ ّللأمن، ّجديدا ّتحليليا ّلكائنّإطارا ّوجوديا ّتهديدا ّباعتبارها ّما ّقضية ّمنّخلالها ّت قد م ة

ّماّيتطلبّإجراءاتّوتدابيرّ ّهذا مرجعيّمعينّقدّيكونّفردا،ّجماعة،ّدولةّأوّحتىّهوية...الخ،ّولعل 
ن ةّسلوكّصانعيّالقرار لةّوذلكّب غيةّشرع  ّوعليهّفالأمننةّهي: .(2)استثنائيةّمستعج 

ةّذاتّبنيةّخطابيةّت عنيّإضفاءّالطابعّالأمنيّعلىّقضيةّلاّأمنيةّفيّالأساس،ّوذلكّانطلاقاّعمليّ ّّّّّ
ةّعدمّمواجهةّهذهّالمشكلةّفوراّقدّيؤديّإلىّعواقبّسلبيةّعظيمةّلاّت حمدّعقباها ج  ّ.(3)منّح 

ّيتجلىّالعنصرّالمحوريّفيّّ ❖ ّالتيّتجعلّمنّقضيةّماّّ«نظريةّالأمننة»كما فيّتلكّالطريقة
 التيّت ربطّبالأساسّبعمليةّخطابيةّلغويةّمتبناةّمنّقبلّممثليّالد ولة.وّّ،(4)ّدرّتهديدّوجوديّحقيقيمص

ّأبرزها: ❖ ّأخرى ّمفهومات ّالأمننة ّبمفهوم ّّيرتبط ّ(Security)الأمن ،ّ ّالمخاطر  Risk)إدارة

Management)ّة،ّنزعّالأمنن(ecuritizationsDe)( ) .ّ

 
 
 

                                                           
1 Ken Booth, OP. Cit, P163 and P 165. 
2 Fred Vultee, "Securitization as A Theory of Media Effects: The Contest Over the Framing of Political 

Violence", (Unpublished Ph.D. Thesis, Faculty of The Graduate School, Missouri University, 2007), P8. 
3 Fred Vultee, Ibid, P 20. 
4 Setenay Yaganoglu, OP.Cit, P19. 

:لمزيدّمنّالقراءةّوالتفريقّبينّالمصطلحاتّالثلاثةّوعلاقتهاّبالأمننة،ّيمكنّالرجوعّإلى 
• Rens Van Manster, "Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and The War on 

Terror" (Work Paper, Unpublished, Political Science Publications, Faculty of Social Science, 

University of Southern Denmark, 2005) PP 7, 8. 
• S. Browning, Christopher and Matt Macdonald. "The Future of Critical Security Studies: Ethics and 

The Politics of Security." European Journal of International Relation, vol. 19. No.02 (2013) P245. 

ّ
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 تحديد المشكلة الأمنية: أفعال الكلام والبناء السوسيولغوي للأمن:ثانيا: 
 ت مث لّالمشكلةّالأمنيةّموضوعّالأمننة،ّوهناّطرحّ"أولّوايفر"ّالسؤالّالآتي:ّّّّّ

ّاثنيْنّهما:ّعنصريْنماّالذيّيجعلّشيئاّمعيناّمشكلةّأمنيةّحقا؟ّوللإجابةّعنّهذاّالسؤالّنعتمدّّّّّ
 ّ

 الأمنيّة:في تحديد المشكلة  (01)
ّالأّّّّّ ّعملية ّارتكاز ّعلىّضرورة ّوايفر" ّ"أول ّأكد ّتعرفّبـ: ّبلاغية ّخطابية/ ّبنية ّعلى أفعالّ»مننة
ّالأمنية«الكلام ّالمشكلة ّي مكنّتحديد ّعبرها ّإذ ّخارجّ(1)، ّلتهديداتّأمنية ّلاّوجود ّفحسبّ"أولّوايفر" ،

أنهّفعلّالكلام،ّإذّت مثلّالبنيةّالخطابيةّالمتبناةّمنّّقبلّّ،ّفجوهرّالحجةّهوّفهمّالأمنّعلى(2)الخطاب
ّوجعلهاّ ّالتطورات ّوتهويل ّلتمثيل ّالأساس ّالأرضية ّالحاكمة( ّوالسلطة ّ)النخبة ّالدولة ّقرار صانعي

ّمشكلاتّأمنية.
ّّّّّّ ّعلى ّبالاعتماد ّالأمننة ّلنظرية ّالرئيسية ّوحجته ّللأمن ّمقاربته ّوايفر" ّ"أول ّيبني نظريةّ»وعليه

مرهونّبمدىّقبولّالجمهورّالمستقبِلّللخطابّالأمنيّالمتبنىّمنّقبلّالنخبةّ«ّالأمننة»فنجاحّّ(3)«لغةال
الحاكمة،ّوبالتاليّفنجاحّالنخبةّفيّإضفاءّالطابعّالأمنيّعلىّقضيةّماّيتوقفّعلىّفعلّالكلامّبالدرجةّ

لّبمدىّخطورةّالقضيةّالمطروحةّالأولىّفالخطابّالأمنيّالمعتم دّهوّالقادرّعلىّإقناعّالجمهورّالمستقبِّ
نتاجّالخطابّالسائدّداخلّالمجتمعّأوّبالتحديد:ّنتاجّالكلامّالناجحّ«ّالأمننة»بهذاّتصبحّوّّ(4)منّعدمه

وعلىّالر غمّمنّالدورّالمحوريّالذيّتؤديهّالنخبةّفيّتعريفّوتحديدّالمشكلةّالأمنيةّ حولّقضيةّمعينة
،ّحيثّينبعّالدورّالمحوريّ«المجتمع»لأخيرةّلاّتتم ّدونّتدخلّ،ّغيرّأنّهذهّا«الأمننة»وبالتاليّحدوثّ

ّالذيّيعطيهّ"وايفر"ّللمجتمعّمنّاعتبارينّاثنينّهما:
 )أيّمرجعيةّالمجتمعّبدلاّمنّالدولة(.ّتبنيهّللأمنّالمجتمعيّكإطارّبديلّللأمنّالقومي .1

 .(5)تبنيهّمفهومّلغويّللأمنّيقومّعلىّالبنيةّالخطابيةّللفعل .2
ّ
ّ
 

ّ

                                                           
1Erisk Asplund, "Atow Level Approach To Securitization: An Analysis of Drug Trafficking in China and Russi",  

(Unpublished Master’s Thesis, Department Of peace And Conflict Research, Uppsala University, 2004), P 24.  
2 Ken Booth, OP. Cit, P 163. 
3 Veera Eleonoora Enlund, OP. Cit, P21. 
4 Erisk Asplund, OP. Cit, P24. 

 .132سيدّأحمدّقوجيلي،ّمرجعّسابق،ّص  5
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 المصطلحات المفتاحية لتحليل الخطاب: (01)
ّّّّّّ ّالخطابتتمث ل ّلتحليل ّالمفتاحية ّالمصطلحات ّّأهم ّالكلام»في: ّ«فعل  /Speech)ّ«الخطاب»؛

Discours)ّتحليلّالخطاب»و»(Discourse Analysis) ( )ّّّإلا ّأنّماّيهمناّمنّالمصطلحاتّهوّفعل،
ّ ّالأمننة. ّنظرية ّفي ّمحوري ّمصطلح ّكونه ّحاصلّالكلام ّتحصيل ّفهما ّالآخرين ّالمصطلحين أم ا

 للمصطلحّالأول.
 (.Speech Act) فعل الكلام:  ❖

ّّّّّ  ّ ّالكلامي»إن ّالفعل ّالمفهوماتّ« ّأحد ّي عد ّالخطاب، ّفعل ّأو ّالل غوي ّبالفعل ّأحيانا ّي دعى الذي
ّ.()«الل سانياتّالتداولية»الأساسّفيّ

 Analytic) «الفلسفةّالتحليلية»فالأفعالّالكلاميةّمفهومّتداوليّمنبثقّمنّمناخّفلسفيّعامّهوّتيارّّّّّ

Philosophy) ّإنّأهمّشيءّجاءّبهّهذاّالفرعّمنّالعلمّهو:ّّّتغييرهّلبؤرةّالاهتمامّالفلسفيّمنّموضوع(
 مّالت داولي ةّفنذكر:أم اّبالن سبةّلمها،ّ(1)«التحليلّاللغوي»إلىّموضوع«ّنظريةّالمعرفة»

ّتدرسّّّّّّ ّلا ّالتي ّالل غة ّاستعمال ّاللغوية»دراسة ّالبنية ّعندّ« ّاللغة ّتدرس ّالمقابل ّفي ّولكن ذاتها،
ّ ّباعتبارها ّأي ّالمختلفة، ّالمقامية ّالطبقات ّفي ّمحد دا»استعمالها ّ«كلاما ّمن ّصادرا ّمحد د»، «ّمتكل م

ّ ّإلى هًا ّمحد د»وموج  ّ«مخاط ب ّبـ: ّمحد د»، ّمح«لفظ ّتواصلي ّمقام ّفي ّغرضّتواصليّ، ّلتحقيق د د
ّّ.(2)محد د
ذاّماّأسقطناّهذاّالمضمونّعلىّعمليةّالأمننةّلوجدنا:وّ ✓  ا 

 
                                                           

 «ّتحليلّاستعمالّاللغةّأي«ّدراسةّالاستعمالّالفعليّلل غةّمنّقِب لّناطقيْنّحقيقييْنّفيّأوضاعّحقيقي ة»ّفيّمعناهّالبسيطّهو:«ّتحليلّالخطاب،
ّ،ّلمزيدّمنّالقراءةّانظر:م لز مّبالبحثّفيماّت ستعملّتلكّاللغةّمنّأجله«ّمحل لّالخطاب»وعليهّفإنّ

• ّ ّمانغونو، ّالخطابدومينيك ّلتحليل ّالمفاتيح ّيحالمصطلحات ّمحمد ّترجمة ّناشرونّ، ّللعلوم ّالعربية ّالدار ّ)الجزائر: ّ"التداولية"، ياتن،
ّ.9ص(2008ّومنشوراتّالاختلاف،ّ

ّكليةّ • ّمنشورة، ّغير ّدكتوراه، ّالنظرية")رسالة ّالمفاهيم ّتحديد ّللشنقيطي ّالبيان ّأصول ّتفسير ّالخطابّفي ّ"آلياتّتحليل ّبولنوار، سعد
ّ.73(،ّص2011الآدابّواللغات،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّ

  ،ّولمزيدّمنّالمطالعة:ّوي قصدّبالت داوليةّالعلمّالتواصليّالجديدّالذيّي فس رّكثيراّمنّالظ واهرّالل غوية
• ّ ّصحراوي، ّالعربمسعود ّالعلماء ّعند ّلظاهرةّ-التداولية ّتداولية ّالكلامية»دراسة ّدارّفيّالتراثّاللسانيّالعربيّ«الأفعال ّ)بيروت: ،

 .17-15(ّصّص2005الطليعة،ّ
ّ.102-100مانغونو،ّمرجعّسابق،ّصّصدومينيكّ •

ّلمزيدّمنّالمطالعة: 1
  .25-17مسعودّصحراوي،ّمرجعّسابق،ّصّص •

2ّ ّصحراوي، ّالعربمسعود ّالعلماء ّعند ّلظاهرةّ-التداولية ّتداولية ّالكلامية»دراسة ّالأفعال ّالعربي« ّاللساني ّالتراث ّالطّ في ّدار ّ)بيروت: عة،ّلي،
 .26(ّص2005
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 صادر

 تحقيق موجه

ّ
ّ

 
 
 

ّّ
     
 

ّ

مث لّنواةّمركزيةّفيّي ّّ»(Speech Act)ّالفعلّالكلامي»ومنّخلالّكلّماّسبقّيتضحّأن:ّمفهومّّّّّّّ
،ّكماّساهمّفيّ(Austin)"أوستين"الكثيرّمنّالأعمالّالتداولية،ّإذّيعودّالفضلّفيّتنظيرهّإلىّالفيلسوفّ

ّّ.SearleJ. ((1)(تعميقهّوتطويرهّتلميذهّالفيلسوف"ج.ّسيرل"
 ثالثا: مكونات عملية الأمننة، وحداتها ومسارها:

ّسنتطرقّخلالّهذاّالعنصرّإلىّثلاثّعناصرّجزئيةّهي:ّّّّّ
 ؛مكونات عملية الأمننة  (01)
 ؛وحدات عملية الأمننة  (02)
 مسار عملية الأمننة.  (03)

 

 :مكونات عملية الأمننة  (01)
ّفيماّيلي:ّ«الأمننة»تتمثلّمكوناتّّّّّّ

  (Identification of Existential Threats)تحديد تهديدات وجودية:   .1
 (Emergency Action)فعل طوارئ:  .2
 تأثيرات على العلاقات بين الوحدات والإفلات من القواعد: .3

(Effects on inter- unit relations by breaking free of rules) (2). 

ّ

                                                           
1ّّ ّناشرونّومنشوراتّالمصطلحاتّالمفاتيحّلتحليلّالخطابدومينيكّمانغونو، ّللعلوم ّالدارّالعربية ّ)الجزائر: ّ"التداولية"، ّيحياتن، ّترجمةّمحمد ،

ّ.7(ّصّم2008الاختلاف،ّ
2 Rita Taureck, "Securitization Theory and Securitization Studies", Journal of International Relations and 

Development 9(2006) P:55. 

 الأمن

 نطق الأمن يعني الفعل. فعل الكلام كلام محدَّد

مخاطَب محدَّد: 
هو المجتمع/ 
 جمهور معين.

غرض تواصلي محدَّد: هو 
قضية معينة عبر  أمننة

إقناع الجمهور المستقبِل 
للخطاب الأمني المتبنَّى 

 من قبل النُّخبة الحاكمة.

لفظ محدد في 
مقام تواصلي 

محدد: هو خطاب 
 أمني محكم.

متكلِّم محدَّد: 
هو النخبة 
 الحاكمة.

 من إعداد الباحثة.

 إسقاط مهام التّداوليّة على عمليّة الأمننة:: (04)المخطّط رقم 
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عندّتصويرّقضيةّمعينةّبأنهاّتهديدّوجوديّلمواطنيّدولةّأوّتكت لّإقليميّمعين،ّفإنّهذاّيستدعيّّّّّّ
والدخولّفيّحالةّ(1)ويتطلبّتدابيرّطارئةّواستثنائيةّلحمايةّالموضوعّالمرجعي)الكيانّالمرجعي(ّالمهد د

بمجردّالدخولّ (2)تطورّالتهديدّالطوارئّي عطيّالحقّلممثلّالدولةّفيّاستخدامّأي ةّوسيلةّضروريةّلمنع
ّيعطيّلممثلّالدولةّهامشاّ«المشكلةّالأمنية»فيّالحالةّالاستثنائيةّوالطارئةّفيّالتعاملّمعّ ،ّفإنّهذا

ّللتهربّمنّ ّلصلاحياتّخاصة ّواستخدامه ّعلىّتحر كاته، ّوالمشروعية ّالش رعية ّ ّوي ضفي ّللحركة كبيرا
 Normal)وهناّيتمّالارتقاءّعنّعالمّالسياسةّالطبيعيةّّ(3)ط بيعي ة.الإجراءاتّالد يموقراطيةّوالبيروقراطي ةّال

Politics)ّّسياسةّالذ عر»إلىّمجال»(Panic Politics)ّّ:ّالعمليةّتتميزبـ ، (Urgency)الاستعجالّ،ّوهذه

ّ)f Extraordinary)o(The Employment .)4 الت وظيفّغيرّالعاديّللت دابيرّ.(Secrecy)الس ري ةّ
ّعلىّتحويلّ      ّهيّالقدرة ّفالجودة ّالخطابية، ّفيّالبنية ّهيّمحددة ّللأمننة ّالممي زة ّدامتّالس مة وما

ّ(5)القضاياّمنّالنطاقّالعادي)قضاياّوجوديةّفيّالسياسة(ّإلىّالنطاقّغيرّالعادي.

 :وحدات عملية الأمننة  (02)
 وحداتّالأمننة:ّ(04)رقمّّيلخ صّالجدولّّّّّ

 مضمونها: وحدات عمليّة الأمننة:
ّقدّّ(Reference Object)الكيان المرجعي  ّو جوديا، ّم هد د ة ّبأنها ّإليها ّي نظر ّالتي ّالأشياء مجموع

 يكونّالكيانّالمرجعي:ّفرد،ّمجتمع،ّدولة....الخ.
ّ

ّبأمننةّ(Securitizing Actor)فاعل الأمننة= الفاعل الأمني ّالمكل ف ّالفواعلّّهو ّتكون ّقد ّالتهديد، ّأو القضية
ّالنخبةّ ّأو ّالدولة ّقرار ّصانع ّهو ّشخصا ّإما الأمنية

ّالحاكمة،ّأوّمنظمةّدولية.
ّسبقّالتطرقّله.ّ(Speech Act)الفعل الخطابي)فعل الكلام( 

ّ
ّ
علىّإقناعّالجمهورّّ«الفاعلّالأمني»حسبّمنظريهاّعلى:ّقدرةّخطابّّ«الأمننة»نجاحّّيتوقفلذاّّّّّّ
ّ.(6)الأولّللفعلّالخطابيّيلأنّالجمهورّهوّالمتلقّ ّ،يتوقفّعلىّبنيةّالإدراكّ«مننةالأ»فنجاحّلذاّ

                                                           
1 Erik Asplund, OP. Cit, P21. 
2 Setenay Yagnoglu, OP. Cit, P18. 
3 Veera Eleonoora Enlund, OP.Cit, P14. 
4Christopher S. Browning and Matt Mcdonald, OP. Cit,P241  
5 Michael. C. Williams, OP. Cit, P514. 
6 Michael .C. Williams, OP. Cit,  P514. 

ّمنّإعدادّالطالبة؛ّبالاعتمادّعلى:
ّColin Mclunes and Simon Rushton, OP. Cit, PP119- 121. 
. 
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ّبّتوفرّالشروطّالآتية:تطلّ تّ(Successful Securitization)مننةّالناجحةّوحسبّ"بوزان"ّوآخرونّفالأّّّّّ
 .(Existential threat)التهديدّالوجودي:ّ •
 .( Emergency measures or special measures)الط وارئّأوّالتدابيرّالخاصة: •
ّ(1).(Acceptance of the people)قبولّالشعب:ّ •

 مسار عملية الأمننة: (03)
 Jaad)و"ياآبّديّوايلد"ّ(Ole Waever)"أولّوايفر"وّ،(Barry Buzan)لقدّاهتمّكلّمن:ّ"باريّبوزان"ّّّّّ

De Wilde)ّّ ّموضوع ّحول ّالمرجعي ّكتابهم ّّ«الأمننة»في ّالعامةّّ«الأمننة»بربط ّبالسياسة أساسا
 .tionaPoliticiz((2)(باعتبارهاّنسخةّأكثرّتطرفاّمنّالتسييسّ«الأمننة»وقدّن ظرّإلىّّ؛للحكومة

 
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
1 Erik Asplund, OP. Cit, P 22. 
2 Setenay Yaganoglu, OP. Cit, P18. 

 (Process Securitization )مننة (: مسار عملية الأ05)رقم  مخططال

يتم جلب القضية إلى حيز -
القضايا الأمنية، مع ما ينطوي 
 عليه ذلك من الاستعجال والسرية.

الفاعل الذي يتولى عملية -
الأمننة إنما يقوم بمراجعة النظرة 

يّسة سلفا تجاه قضية مس
 واعتبارها تهديدا وجوديا.

حينها يتم التعاطي مع القضية في إطار الآليات -
 التي أرساها النظام السياسي. 

تصبح هذه القضية جزءاً من السياسة العامة -
وتستوجب بذلك اتخاذ قرارات وتخصيص 
اعتمادات مالية، أو وضع هذه القضية ضمن 
الإطار العام للحكومة، أي إرساء آليات الضبط 
بالشراكة مع المواطنين والمؤسسات غير الرسمية 
 للدولة، وهي إحدى صُور صنع السياسة العامة.    

الحكومات لن تقوم بالتعامل -
مع قضية غير مسيسة أو تتخذ 

 تدابير بشأنها.
القضية لن تُطرح للنقاش -

 العام.

قضية تم إضفاء الطابع الأمني 
 عليها، أمننتها:

قضية تم إضفاء الطابع السياسي عليها، 
 تسييسها:

 قضية غير مسيسة:

 (Securitization)الأمننة

ّ
 

 (Politicization)التسييس

Source: Ralf emmers,"securitization" In contemporary security studies.vo 3.Eds. allan collins  

(London: oxford university press , 2013),P131. 
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ّالسياسيةّسبقّوّّكما ✓ ّفإنّإضفاءّالطابعّالأمنيّعلىّبعضّالقضايا العامة،ّي عطىّلصانعّرأينا
ّاتخاذّ ّمن ّي مك نه ّالوضع ّهذا ّحيثّأن ّحيوية، ّبقضايا ّالأمر ّيتعلق ّعندما ّللمناورة ّأكبر ّهامشا القرار

ّقراراتّمستعجلةّلاّتستوجبّالمرورّعبرّالعملياتّالبيروقراطيةّالروتينية.
حددّثلاثّخطواتّفيّهذاّالسياقّيّ ،ّوّ()«عمليةّالأمننة»بوزان"ّيضعّقيوداّعلىّباريّّغيرّأنّ" ❖

ّلنجاحّعمليةّالأمننةّوهي:
 توضيحّكيفّأنّالتهديدّالمزعومّيمسّببقاءّالأفرادّأوّالمجموعاتّأوّالدول. -1
 تحديدّالتدابيرّالطارئةّالتيّي مكنناّمنّخلالهاّضبطّهذهّالتهديداتّوالسيطرةّعليها. -2
وأخيراّيتوق فّالأمرّكلهّعلىّمدىّنجاحّالخطابّالسلطويّفيّالحصولّعلىّرضاّالمواطنين،ّ -3

 ،ّوبالذاتّخرقّالقواعدّالمعمولّبهاّكالشفافيةّوالرقابة.«عمليةّالأمننة»إزاءّماّي رافقّ
لىّجانبّهذاّطرحّ"بوزان"ّمسوّّ ❖ جابياّأمّيهي:ّهلّتعتبرّعمليةّالأمننةّبرمتهاّشيئاّإألةّأخرىّوّا 

ّهذهسل ّأن: ّ"بوزان" ّيرى ّهنا ّلسّبيا؟ ّسلبية ّهي ّوّالعملية ّمنطقي ّحيزّبب ّإلى ّالملفات ّتحويل ّأن هو
 The Failure of the )«إخفاقّالسياسةّالعادية»ّجابيّوهو:يالمعالجاتّالأمنيةّيؤشرّعلىّشيءّغيرّإ

normal policyّ)فيّالتعاطيّمعها،ّلذاّفإنّوجودّعددّمنّالملفاتّفيّالحيزّالأمني(Space Security)ّ

هو:ّنزعّالطابعّالأمنيّّ"بوزان"الحلّهناّحسبّ،ّوّ(The Exception)نظرّإليهّبمثابةّاستثناءّيجبّأنّيّ 
ّالقضي ة ّالأمن»أو(Desecuritization)عن ّالسياسّ(Unmaking securitization)«نةتدمير ّلحيز ةّوتحويلها

وهوّالأمرّعينهّالذيّقصدهّ"أولّّ(1).«الضوابطّالد يمقراطيةالعامةّالطبيعيةّحيثّالرقابةّوالتقيدّبالقوانينّوّ
إخراجّالقضاياّمنّالحالةّالاستثنائيةّوالطارئةّوالعودةّبهاّإلىّمسارّالمساومةّ»وايفر"ّبتدميرّالأمنّأي:ّ

 .«العاديةّفيّالمجالّالسياسي
«The shifing of issues out of the emergency mode and into the normal bargaining processes of 

the political sphere».(2) 

،ّيتضحّأنّمسارّ«نزعّالأمننة»ماّتمّالتطرقّإليهّحولّمفهومّبوزان"ّوّمنّخلالّطرحّ"ّباريّوّ ✓
:ّمننةّوالمخططّالآتيّالمعنونّبـيسيرّبعكسّمسارّعمليةّالأّ«نةتدميرّالأمنّ»أوّ«نزعّالأمننة»عمليةّ

 ،ّيوضحّذلك:«مسارّعمليةّنزعّالأمننة»
ّ

ّ

                                                           

 ّيعنيّأنّكلّالقضاياّسيتمّوضعهاّفيّحيزّالدائرةّالأمنية.ّّّ،«عمليةّالأمننة»وذكّلأنّعدمّوضعّقيودّعلى 

 .72ّ،73مرجعّسابق،ّصّص:ّّعادلّزقاع، 1
2 Christopher S. Browning and Matt Mcdonald, OP. CIT, P245. 
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ّ

ّ
ّ

ّّّّّّ
ّالمخططّومخططّّّّّّ ّهذا ّالأمننة»ومنّخلال ّّ«مسارّعملي ة ّأمننةّنستنتجّأن: ّبين ّالفاصلة الشعرة

ّالأمنيّ ّالطابع ّونزع ّقضية ّهي: ّالتسييس»عليها ّأيّ«عملية ّالتسييس»، ّالفاصلةّّ«عملية هيّالحلقة
ّوالمفصليةّبينّأمننةّقضيةّونزعّالأمننةّعليها.

ّ
ّ

 
 ننوه هنا:  ✓
ّّّّّّ ّك«نزعّالأمننة»وّ«الأمننة»أنّمساريّْعملي تيْ ّينطبقّعلىّالعديدّمنّالتهديداتّالجديدة قضاياّ،

قضاياّالهجرةّفيّشقهاّغيرّالشرعيّإلىّجانبّموضوعّبحثناّأينّتمّبالأخصّالبيئةّوالمناخ،ّالإرهابّوّ
ّعادي ةّإلىّتهديدّمتعددّالمستويات.-منّمجردّظاهرةّدينيةّطبيعيةنقلّالإسلامّفيّكثيرّمنّالأحيانّ

 رابعا: مأسسة أمننة القضايا:
كمفهومّوكعمليةّلاّّ«الأمننة»ّمنّخلالّتتبعناّلمفهومّالأمننةّومسارّهذهّالأخيرةّيتضحّأنّدراسةّّّّّ

ّاستكشافّالعواملّالس ّبلّيستدعيّأيضا ّفقط، ّالأفعالّالخطابية  Contextual)ياقيةيتوقفّعلىّدراسة

Actors) ّّالمؤسساتي ّالسياق ّالأمنيةّ(Institutional Context)مثل: ّوهناّ(Security Actors)للفواعل .
ّأمام ّ(Institutionalised Securitization)مأسسة الأمننة نكون تطور منطق الأمن: من الأمننة ف،

آخرّّتمث لّ(Institutionalised Securitization)«مأسسةّالأمننة» يظهرّأنّ ّ،الخاصة إلى مأسسة الأمننة
 (Vacuum)تطورّفيّالتعاطيّمعّقضيةّماّتمّأمننتها،ّوذلكّاعتباراّمنّأنّالخطاباتّلاّت حد ثّمنّفراغ

ّالمؤسسات ّفي ّالروتيني ّالسياق ّمن ّيتجزأ ّلا ّجزءا ّتصبح والممارساتّّ(Institutions)وبتكرارها
ّّ(Institutional Practices)المؤسساتية ّالمؤسساتية ّفالحقائق ّتدعمّّ(Institutional Facts)لذا ّأن ّبد لا

ّ:«المأسسة»أنّّ(Adler 1997)،ّوهناّيقول"آدلر"(Power)بالقوة
ّس لطة»ّّّّّ ّلديها ّتكون ّأن ّيجب ّشرعية(Authority)أفكار ،(Legitimacy)ّّّاستحضار ّإلى بالإضافة
ّ.«(Trust)الثقة

 الأمننة التسييس
 قضية مؤمنة. قضية غير مسيسة. قضية مسيسة.

 .باحثةمن إعداد ال

 (.Desecuritization Process)(: مسار عملية نزع الأمننة 06المخطط رقم)

 نزع الأمننة. عملية التسييس. أمننة قضية.

 .باحثةمن إعداد ال
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ّّّّّّ ّالمؤسساتي ّالطابع ّفإضفاء ّالخطاب (Institutionalisation)وعليه ّإلىّّ(Discourse)على ي ؤد ي
 (1)هيمنةّهذاّالأخيرّعلىّالجمهورّالمخاط ب.

ّّّّّّ ّعلى ّالمؤسساتي ّالطابع ّبإضفاء ّيتعلق ّالأمننة»وفيما ّ«عملية ّترى ّكوبنهاجن»، عبرّّ«مدرسة
ّ ّبين: ّالت مييز ّضرورة ّوايفر"( ّ"أول ّأهمهم: ّّّّّّ(Hoc Securitization)الأمننة الخاصةمنظريها)لعل

 .(Institutionalised Securitization)مأسسة الأمننةو

 :(Ole Weaver)فحسب"أول وايفر" ❖
 تمثلّالمرحلةّالأولىّللأمننة:ّالأمننة الخاصة: 

ّقضيةّّّّّّ ّتقديم ّأيّمحاولة ّأمني، ّكخطر ّمعينة ّقضية ّمحاولاتّلإبقاء ّفيها ّتكون ّالمرحلة ففيّهذه
ّالشرعية ّلإضفاء ّالأمنية ّالفواعل ّتسعى ّوهنا ّوجودي، ّكتهديد ّإجراءاتّّمعينة ّواتخاذ ّاتباع على

ّالأولية(Exceptional Measures)استثنائيــة ّالمرحلة ّهذه ّففي ،(Initial Stage)ّّ تكونّّ«مننةالأ»من
التحركاتّالأمنيةّغيرّمؤك دّنجاحهاّأوّفشلها،ّففيّهذهّالمرحلةّنجاحّخطابّالأمننةّمرهونّبمدىّقبولهّ

ّالجمهور ّقبل ّتصبحّ(Public)من ّلأن ّاحتمالية ّهناك ّتصبح ّناجح، ّخطابي ّتأسيسّفعل ّيتم ّفعندما ،
ّنة(.م م أسسةّ)إضفاءّالطابعّالمؤسساتيّعلىّعمليةّالأمنّ«عمليةّالأمننة»

ّمنّخلالّعدةّمراحلّتطوريةّهي:ّ«عمليةّالأمننة»بالت اليّتتحركّوّ ❖
ّالخاصة ➢ ّالأمننة ّالعالي(Hoc Securitization)من ّالتسييس ّمرحلة  High)ّإلى

Politicisation Stage)ّقبلّتطبيعه(Normalised)ّّالقياسيّأينّيصبحّجزءاّمنّالخطابّالسياسي

ّ(Standard Political Discourse)(2).ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ
 

 

                                                           
1 Dominique Van Dijck, "Is the EU Policy on illegal immigration securitized? Yes Of Course! A study into the 

dynamics of institutionalised securitization", 3rd Pan- European Conference on EU Politics 21-23 September 

2006(Unpublished Working Paper, Istanbul, 2006), P4. 
2 Dominique Van Dijck, Ibid, P4. 

 مأسسةّالأمننة

(Institutionalised Securitization) 
 

ّالخاصةّ الأمننة
(Ad Hoc Securitization) 

 

 (Securitization) الأمننة

 
ّ(Desecuritization) نزعّالأمننة

 

 

  (. Development of a security logic)تطور منطق الأمن :(07)رقم المخططّّّّّ
 

Source : Dominique Van Dijck, " Is the EU Policy on illegal immigration securitized? Yes Of Course! A study 

into the dynamics of institutionalised securitization", 3rd Pan- European Conference on EU Politics 21-23 

September 2006(Unpublished Working Paper, Istanbul, 2006), P5. 
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 يوضح هذا المخطط: ❖
،ّومنّخلالّهذاّالمخططّنلاحظّ«مأسسةّالأمننة»إلىّّ«الأمننةّالخاصة»تطورّمنطقّالأمنّمنّّّّّّّ
لاّتنتهيّبالضرورةّإلىّالمأسسة،ّحيثّيمكنّأنّتبقىّلمدةّطويلةّكشكلّمتطرفّّ«عمليةّالأمننة»أنّ
ّ ّوّ«التسييس»من ّطوارئّ، ّكحالة ّمعينة ّقضية ّإنتاج ّإعادة ّفي ّالأمنية ّالفواعل ّنجاح ّحال ّفي هذا

(Emergency Situation)ّّالتيّمنّالضروريّأنّتخاط بّبالأولويةّالعليا(Utmost Priority )ّّوالإجراءات
قبلّمعّشرطّقبولّواقتناعّالجمهورّبالخطابّالأمنيّالمتبن ىّمنّّ(Exceptional Measures)الاستثنائيةّ

ّالفواعلّالأمنية.
ّّّّّّ ّالأمني ّللخطاب ّيكون ّم نتِجةّ(Security Discourse)وبذلك ،ّ(Reproductive Function)وظيفة

ّالهجرة ّقضايا: ّكإيصال ّروتينية ّفصاحة ّيتضمن ّالمنظمة(Migration)حيث ّالجريمة ،(Organised 

Crime)ّالمناخ ّتغير ،(Climate Change)ّالإرهاب ،(Terrorism)ّ ّربط ّبالإرهاب، ّإلىّالإسلام ...الخ،
ّمستوىّالاستمراريةّالأمنيةّالعالمية)أيّجعلهاّعابرةّللحدودّالوطنية(.

ّفعندّإدخالّوتضمينّالخطابّالأمنيّللممارساتّالإداريةّوالبيروقراطيةّّّّّ
(Administrative and Bureaucratic Practices) ّالسياسي ّالميدان ّكرسمّ(Political Field)في ،

ّالبيروقراطيّوالتكنوقراطي ّالمنطق ّ(Bureaucratic, Technocratic Logic)الإحصاءاتّوالبياناتّيصبح
ّ ّمن ّالأمننة»جزءا ّوّ«عملية ّتقنية، ّوقضية ّإدارية ّمشكلة ّالمطروحة ّالقضية ّتصبح  Managerial)هنا

Problem Technical Issue)ّّوجوديا ّتهديدا ّاعتبارها ّمن ّف(Existential Threat)بدلا ّمنّ، ّبدلا مثلا:
السيطرةّعليهاّّتهديداّوجودياّتصبحّمشكلةّإداريةّوقضيةّتقنية،ّوهذاّماّيستدعيّالمسلمةّاعتبارّالهجرة

ّفعالية.بسرعة،ّكفاءةّوّ
ّوكذاّّّّّّ ّللسياسيين ّاليومية ّالممارسات ّضمن ّإدراجه ّتم ّإذا ّم م أسسًا، ّالأمن ّمنطق ّيصبح وهكذا

ّالذين ّهؤلاء ّالبيروقراطيين ّأينّّالمسؤولين ّالأمن، ّمنطق ّبم أس سة ّنشاطاتهم ّإنتاج ّإعادة ّفي ي ساهمون
المشكلةّوبالتاليّالسيطرةّعلىّالتهديدات،ّّي صبحّالهدفّالرئيسيّمنّالفواعلّالأمنيةّهوّتقييمّومراقبة

ل ةّ(Uttering a Discourse)بدلاّمنّنطقّالخطاب زالتهّبالإجراءاتّالمستعج  ّ.(1)ّالمتضم نّلتهديدّوا 
ّ
ّ
ّ

                                                           
1 Dominique Van Dijck, Ibid,  P 5. 
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ّمنّخلالّكلّماّسبقّنضيفّأهمّالانتقاداتّالتيّوجهتّلنظريةّالأمننة:وّ ❖
ّأنّ • ّوذلكّلأنّالتحركّيكونّمنّقبلّّ«دراساتّالأمننة»يرىّبعضّالنقاد هيّنخبوية:

 ّ.(1)ّالنخبةّالحاكمة،ّالدول،ّالمنظماتّالدولية
• ّ ّ«الأمننة»إلىّجانبّمفهوميّّ«الأمنّالمجتمعي»وحسبّالبعضّالآخرّيعانيّمفهوم

ّتوراك"ّ«نزعّالأمننة»و ّفـ:"ريتا ّأنهّعلىّالرغمّمنّتفضيلّ(Rita Turak) منّالغموضّوالتشويش، ترى:
ّلنزعّالأمننةّعنّالأمننةّذاتهاّتبقىّ إلىّحدّكبيرّغيرّمفسرةّبشكلّكافيّّ«عملي ةّنزعّالأمننة»"وايفر"

لىّجانبّهذاّتبقىّالسياسةّالعاديةّدونّتعريفّفيّإطا  .(2)ّ«مدرسةّكوبنهاجن»رّومفتوحةّللتأويل،ّوا 
ّّّّّّ ّأفكار ّتزال ّولا ّكانت ّوغيرها، ّالانتقادات ّهذه ّكل ّمن ّالرغم ّكوبنهاجن»وعلى حولّّ«مدرسة

،ّفضلاّ«الدراساتّالأمنيةّالنقدية»هّلمشروعّبمثابةّالفكرّالمهيمنّأوّالموجّ ّ«نزعّالأمننة»وّ«الأمننة»
ّيتعلقّ ّفيما ّإنتاجا ّأكثرّالأطرّالمعرفية ّالأوروبيةّعنّكونها ّالدولية ّبالأجندة ّالمتصلة ّالأمنية بالقضايا

ّ.خاصةّلماّبعدّالحربّالباردة

 دور الهوية في تحديد المسألة الأمنية.المطلب الثالث:     
ّعرفّّّّّّ ّالحديثّعما ّنكونّفيّصدد ّفإننا ّالأمنية ّالمسألة ّفيّتحديد ّالهوي ة ّالحديثّعنّدور عند

ّالذ ّالأخير ّهذا ّي عنىّبخلقّتوازنّبالأمنّالمجتمعي، ّإذ ّالأمنّالإنساني، ّمنّأبعاد ّأساسيا ّبعدا يّيعد
ّبناءّمنطقّالاندماجّالقوميّ حقيقيّوفعليّبينّالخصوصيةّالد يني ةّأوّالل غوي ةّأوّالإثني ة؛ّوبينّضرورة

 .()للمواطنينّفيّبناءّمجتمعّتعد ديّوعادل
ّ،لد ينا في خصوصياتها أنماط إنتاج إعادة على المجتمعات بقدرة يعنى مفهوم هو آخر، بمعنىّّّّّ

ّفي تؤثر التي نكشافاتوالا التهديدات وكذا لتطورها، مقبولة شروط إطار في والتقاليد، الأعرافّغة،اللّ 
ّتحكم التي بالتوازنات الإخلال دون وعادل، تعددي مجتمع ظل في ؛وثقافاتها المجتمعات هويةّأنماط
ّ.الآخر دون منهما أي تحقق لاستحالة دولهم؛ داخل للمواطنين القومي الإندماجّمنطق
ّّّّ
ّ

                                                           
1 Ken Booth, OP.Cit, P165. 

ّ.132ّ،133سيدّأحمدّقوجيلي،ّمرجعّسابق،ّصّصّ 2
 ّمكوناتها لجميع الثقافية للخصوصيات الأخيرةّهذه مرااحتدونّ لاّيمكنّأنّيتحق قّالدولة، داخل والجماعات دراللأف القومي الإندماج تحقيقإلا ّأن. 
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ّالمطلبّسنحاولّالت عم قّفيّالأمنّالمجتمعيّالذيّيت خذّمنّالهوي ةّمستوىّتحليل،ّ وخلالّهذا
ّوهذاّعبرّالت طرقّلهذهّالعناصر:

 ؛المجتمعي الأمن مفهوم تحديد في الرئيسية أوّلا: مقتربات     
 ؛الأمن المجتمعيثانيا: استراتيجيات      
 أهداف الأمن المجتمعي. ثالثا:     

 

 :المجتمعي الأمن مفهوم تحديد في الرئيسية أوّلا: مقتربات
ّلّتحديدّالصعبّمنّّّّّ ّ«يالمجتمعّمنالأ»ّمفهومتعريفّدقيقّوواضح ّوذلكّلوجود ّكبيرّاختلاف،
ّنطاقّوالتيّطو رتّتعاريفّمختلفةّعلىّالدولية، والمنظمات الدولية العلاقات منظري أوساط في حوله

لىّجانبّهذا ّوبدلاّواسعّللأمنّالمجتمعي،ّالأمرّالذيّحالّدونّوجودّاتفاقّعامّبينهمّحولّمعناه،ّوا 
ّ ّمصطلح ّوالعلماء(community security)ّ«يالمجتمعّمنالأ»من ّالمفكرين ّمن ّالعديد ّيستخدم ،ّ

ّ،ّوسنحاولّأدناه(1)( identity security)«أمنّالهوية»أوّّ(societal security)ّ«أمنّالمجتمع»مصطلحيّ
ّ ّمفهوم ّالمجتمعي،ّّ«يالمجتمعّمنالأ»تحديد ّالأمن ّلمفهوم ّمقترباتّتحليلّرئيسي ة ّالتطرقّلثلاثة عبر

ّالتعرضّإلىّتحليلّكلّمقتربّللمفهومّالمعالجّنقدمّالمخططّالآتي:ّوقبل
ّ
ّ

  ّّ
ّ

ّ
ّ

                                                           
1 Carla Andrea, "«Community security: Letters from Bosnia- Atheoretical analysis and its application to the case 

of bosnia- Herzegovina»", Peace conflict and development: An interdisciplinary journal, 07)July 2005(P223. 

مقترب التّحليل 
الجزئي

مقترب التّحليل المتوسّط

مقترب التحليل الكلّي

ّا ّعن ّالمتحدةّالأممّمؤسساتّتعتبرهاّالتيّلعوامليعب ر
ّمفهومّ«مجتمعيّأمن»ّبمثابة ّمن ّبنظرهم ّوالمستمد ة ،

 .«الأمنّالإنساني»أوسعّهوّمفهومّ

 .«مدرسةّكوبنهاجن»قامتّبتطويرهّ

 .بلورهّوطو رهّالمفكرّالبريطانيّ"باريّبوزان"

 المجتمعي: الأمن مفهوم تحديد في الرئيسية مقتربات: (08)المخطّط رقم 

 إعداد الباحثة.من 
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منّأجلّفهمّدقيقّللأمنّالمجتمعيّيتعينّعليناّالجمعّبينّالمقترباتّالثلاثّكونهاّمتكاملة،ّفإذاّ     
يرك زّعلىّالفردّفيّمجموعةّاجتماعي ة،ّباعتبارهّعنصراّيحتاجّإلىّالحمايةّمنّّ«المقتربّالجزئي»كانّ

ّ ّفإن  ّالمجتمعي ة، ّوالن زاعات ّالجماعي ة ّالانتهاكات ّالمتوس ط»الت مييز، ّالمجموعاتّإلىّي شيرّ«المقترب
البعض،ّّعضهابّمعحت ىّّوأّالقوميةّالدولةّبهويةّتصطدمّأنّيمكنّوالتيّالدولة،ّفيّالمشمولةّالجماعية

ّبسببّللخطرّتتعرضّوالتيّللدولة،ّالوطنيةّالجماعيةّالهويةّفي شد دّعلىّ«المقتربّالكل ي»أم اّبخصوصّ
ّ.(1)«الثقافيةّالإمبريالية»و«ّالدوليةّالهجرة»ّمثل:ّالعولمة،ّعمليةّعواقب

وعلىّالر غمّمنّاختلافّطروحاتّالمقترباتّالث لاث،ّإلا ّأن هاّلاّتستبعدّبعضهاّالبعضّكماّسبقّّّّّّ
ّالت هديدّإنّحلّفإ نهّيطالّالأفراد،ّ الإشارة؛ّفهيّمترابطةّكونهاّجاءتّلمعالجةّالتهديداتّالجديدة،ّكماّأن 

ّالمجموعاتّوالد ول.
 مقترب التّحليل الكلّي: (01)
الأمنّ»وكذاّمصطلحّّلّمنّطرحّإشكاليةّتعددّأبعادّالأمنالبريطانيّ"باريّبوزان"ّأوّ ّعتبرّالعالميّ ّّّّّ

ّالمرتكزةّأساساّعلىّالأبعادولةّوّعليهاّالأمنّالوطنيّللدّ ّينةّالتيّبّ يّ لفرضلّهرفضحيثّقادّ،ّ«المجتمعي
لىّطرحهّلإشكاليةّإ(2)السياسيةّوالعسكرية،ّعلىّحسابّالأبعادّالأخرىّالاقتصادية،ّالبيئيةّوالمجتمعية،

ّبعدّالحربّالباردة، وبذلكّيكونّقدّساهمّفيّتوسيعّمفهومّالأمنّالذيّّتعددّأبعادّالأمنّفيّمرحلةّما
.ّخلافّالطرحّالتقليديّال ذيّتغاضىّعنّ(3)يقتضيّالأخذّبعينّالاعتبارّمجموعةّواسعةّمنّالتهديدات

ّإلىّأنّّ.(4)الداخلية بيئاتها مستوى على الدول من العديد تشهدها التي التناقضات مشكل ّالإشارة مع
ّ"بوزان"ّلمّيفصلّبينّالأمنّالسياديّوالأمنّالمجتمعيّفحسبهّفهماّيكملانّبعضهماّالبعض.ّ

ّأنهّينتقلّمنّّّّّّ ّللاهتمامّكونهّينظرّإلىّالأمنّمنّجميعّالزوايا،ّكما ّمثيرا ّباريّبوزان" ّنهجّ" ي عد 
ّمع ّفضلاّعن ّالكلي، ّإلى ّالجزئي ّللأمنالتحليل ّللجوانبّالاجتماعية ّبناءّ(5)الجته ّهو: ّفالأمنّعنده ،

                                                           
1 Carla Andrea, ibid, P228. 
2 Anthony Amicelle,Barry Buzan : "A . Reductionist, Idealistic Notion That Adds Little Analytical Value, In      

" What Is Human Security ? Comments By 21 Anthors", Security Dialogue", Human Security Journal 1(2006) 

P 76. 
3 Stephane De La Peschadière, "La Security Humaine : Etat De L’art Et Repères Bibliographiques", Revue De 

Sécurité Humaine, Human Security Journal 1 (2006) P78. 
4 Shena Salim, "«L’orientalisme latent de l’école de copenhague la sécurité sociétale appliquée au cas français»", 

Master gouvernance des institutions et des organisations politique mention "Affaires internationales", Parcours : 

Relations internationales, 2006-2007, P15. 
5 Marianne Stone, "Security According To Buzan : A Comprehensive Security Analisis", Security discussion 

papers Series(Spring 2009) P  2. 



 الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: مقاربة مفهوماتية، نظرية.           الأول:                  الفصل 

 

 

 

49 

ّالأولى ّبالد رجة ّوّ .(1)اجتماعي ّللأمن، ّ"بوزان" ّتحليل ّفي ّالأهم ّالقطاع ّي مثل ّالمجتمعي»وهو ّ«الأمن
ّحسبهّهو:ّ

ّالأ»ّّّّّ ّشخصي ته ّفي ّالاستمرار ّعلى ّالمجتمع ّوّقدرة ّالمتغي رة ّالظروف ّظل  ّفي ّأوّساسية الممكنة
ّ.(2)«التهديداتّالفعلية

ّوالعرقيةّالدينيةّالهوية،ّالثقافة،ّللغةّالتقليديةّالأنماط:ّمنّيتكونّ«الأمنّالمجتمعي»ّجوهروعليهّّّّّّّ
 .(3)الهويةّعدساتّخلالّمنّالخارجّمنّالتهديداتّإلىّالنظرّفيتمّوالعادات،

ّبينّالصراع»و«ّتدفقاتّالهجرة»:ّالمجتمعيّللأمنّرئيسيينّتهديدينّالمبكرةّنسختهّفيّ""بوزانّيحددّّّّّ
ّالعرقي،ّالثقافي،ّالتكوينّتغييرّطريقّعنّالمجتمعيّالأمنّالهجرةّفتهدد«.ّالمتنافسةّالحضاريةّالهويات
ّالحاجةّإلىّالمتنافسةّالحضاريةّالهوياتّبينّالصدامّفيّحينّيشير.ّمباشرّبشكلّللسكانّواللغويّالديني
المتعجرفةّأيّحمايةّالمجتمعّمنّّأوّالمغريةّالتنافسيةّالثقافاتّتأثيرّمنّوحمايتهّعالمجتمّعنّالدفاعّإلى

ّالاستيراداتّالثقافية.ّ
ّيحملهّمنّتراكماتّمخالفةّلماّهوّمتعارفّّراسةدّ وبالربطّبموضوعّالّّّّّ نجدّأنّالمهاجرّالمسلمّبما

ّتبلورّالخوفّمنّ ّوهنا ّلوجوده، ّالمواطنّالأصليّوتهديدا ّبهوية عليهّفيّالدولةّالمستقبلةّيمثلّمساسا
 الآخرّباعتبارهّدخيلاّووجدّمصطلحّالخوفّمنّالإسلامّبيئةّملائمّللتكاثرّوالانتشار.

علىّّيبقىّمصر اّالوطني،ّدونّالمستوىّعلىّمجتمعيةّتهديداتّبوجودّفّ"بوزان"ولكنّومعّاعتراّّّّّ
ّفيهّتتعرضّأنّيمكنّقطاعّمجردّهوّالمجتمعيّالأمنّفإنّهكذاوّ.ّوطنيةّأمنيةّقضاياّحقًاّعدمّاعتبارها

 ذاتها الدول،ّوهوّماّعرضهّللنقدّحيثّأصبحتّ(4)بوحدتهاّوهوي تهاّالمجتمعي ةّيتعلقّفيماّللتهديدّالدول
ّ.(5)،ّوللن ظامّالد وليّككلّ لمواطنيها بالنسبة أمنللاّ  عوامل تشكل

ّ

ّ
                                                           

1 Michael. C. Williams, "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics", International 

Studies Quarterly 47(2003) P513 
2 Barry Buzan and Lene Hansen, the Evolution of International Security Studies, (New York: Cambridge 

University Press. 2009), P213. 
3 Žaneta Ozoliņa1, "Societal Security: Conceptual Framework", in Security: Inclusion–Exclusion Dilemma a 

portrait of the Russian-speaking community in Latvia, Eds  Žaneta Ozoliņa1 ( D.C.P: Zinātne Publishers, 2016), 

PP14, 15. 
4 Carla Andrea, OP.CIT, PP 225,226. 
5 Jakob Gustavsson, "Securitization of immigration and asylum: A critical look at security structure in Europe", 

Unpublished Master’s Thesis, Department of Political Science, The University of Lund, 2006, PP 6,7. 
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 مقترب التّحليل المتوسّط: (02)
؛ّللدفاعّعنّ«مدرسةّكوبنهاجن»التيّتندرجّفيّالأساسّضمنّّ«الأمنّالمجتمعي»ّخطاباتّظهرتّّّّّ

ّأمنّبينّجمع،ّعبرّال(the "duality" of security)الأمنّ«ازدواجية»لفكرةّّالأمنيةّالدراساتضرورةّتبنيّ
ّ.ّةبالهويّ ّيهتمّالذيّالمجتمعيّوالأمن،ّيادةبالسّ ّيهتمّالذيّالدولة
ّّّّّّ ّحسب ّالمجتمعي ّكوبنهاجن»فالأمن ّأصولّالحسبانّفيّيأخذّ«مدرسة ّتكوينّودينامياتّبنية،
ّالهوية»ّ؛صورهاّأبسطّيفف،ّ(إليهمّالموجهةّوالتهديدات)ّوالمصالحّالهوياتّبينّوالعلاقةّالجماعيةّالهوية

ّالشيءّتحديدّخلالهاّمنّيمكنّكوسيلةّاستخدامهّمنّ«نحن»ّالضميرّي مك نّماّهيّ«الاجتماعية
ّّ. ))) 1(تأمينهّيجبّالذيّالجماعي

ّأنّ ّإلىّ"ويفر"ّيشيروّّ،المجتمعّلأمنّامرجعيّكياناّالبشريةّالتجمعاتّ«المتوسطّالنهج»ّيعتبرّّّّّ
ّالهدفّهوّالمجتمعّفإنّالطريقةّبهذهّ،(society is about identity )«الهويةّحولّيدورّالمجتمع»

ّوهيّهوية،ّمسألةّهوّبلّ؛الإقليميةّسلامتهاّأوّالدولةّسيادةّعلىّيعتمدّلاّؤهبقاّحيثّ،للتحليلّالرئيسي
فاستبعادّأوّتهميشّمجموعةّاجتماعيةّعلىّحسابّأخرىّهوّبمثابةّتهديدّ.ّحمايتهاّيجبّالتيّالقيمة

ّالمجتمعي ة؛ّوفيّهذهّالحالةّيؤد يّطلبّهذهّالمجموعاتّالمستبعدةّلزيادةّالأمنّالمجتمعيّإلىّ لهويتها
ّ.ّ(2)انعدامّالأمنّفيّالدولة

ّأيّ،«المجتمعيّالأمنّمعضلة»ّمنّينبعّالمجتمعّأمنّعلىّالرئيسيّالخطرّفإنّالمسار، هذا وفقّّّّّ

ّمشروطّرفاههاّأنّ ّمجموعةّكلّتعتقدّلذلكّ؛للآخرينّبالنسبةّالأمنّانعداممنّّينبثقّماّمجموعةّأمنّأنّ 
ّ.ّصحيحّوالعكس،ّالأخرىّالمجتمعاتّبعيوب
ّالمجتمعيّللأمنّارئيسيّ ّامرجعيّ ّاكائنّباعتبارهاّللهويةّالتهديداتّتتراوحّّّّّ ّإلىّتعبيرهاّقمعّمن»؛
ّ«التكاثرّعلىّقدرتهاّفيّالتدخل

                                                           
1 Keith Krause and Michael C. Williams, "Broadening the agenda of security studies: Politics and methods", 

Genève mershon international studies review, Vol.40, No.02 (Oct 1996), P 243. 

 ّكماّيستخدمهّهؤلاءّالعلماء،ّلاّيمكنّاختزالهّإلىّمجموعةّمنّالأفرادّأوّجعلهّمرادفًاّللدولةّلأنّالقيامّبذلكّسيخاطرّبسوءّفهمّ«ّالمجتمع»لكن
ليسّفقطّهوياتّالدولّالتيّتمّإنشاؤها،ّولكنّمجموعةّكاملةّمنّالممارساتّالتيّتحددّالكائنّّ،ةّالأكثرّبروزًاالعديدّمنّدينامياتّالأمنّالمعاصرّ

ّنقلاّعن:ّ.المرادّتأمينه،ّوالتهديداتّالتيّيجبّتأمينهاّمنها،ّوالردودّالمناسبةّعلىّهذهّالتهديدات
• Keith Krause and Michael C. Williams, ibid. 

2 Carla Andrea, OP.CIT, PP 225,226. 
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ّ(from the suppression of its expression to interference with its ability to reproduce )()  من

ّتمث لّأنّيمكنّالتيّ(competing identities and migration)ّوالهجرةّالمتنافسةّلهوياتاجهة إلى 
ّّمنّجهةّأخرى.ّالمجتمعيةّالقطاعاتّفيّالرئيسيةّالتهديدات

ّقبلّمنظريّّ«الهجرة»حظيتّّّّّّ ّمن ّقدرّمنّالاهتمام ّكوبنهاجن»بأكبر ّكظاهرةّ«مدرسة ّفالهجرة ،
ّقدتهددّهويةّالمجتمعّالمستقبلّمنّخلالّالتسببّفيّحدوثّتحو لّكبيرّفيّالت ركيبةّالأساسي ةّللمجتمع،ّ

ّالمهيمنةّهيّثقافتهمّتصبحّأنّإلىّمختلفةّاجتماعيةّخلفياتّمنّللمهاجرينّالنطاقّالواسعّالتدفقّيؤدي
ّّ،المطافّنهايةّفي ّتتول د ّالمجتمعي ّالأمن ّمنطق ّتتطورّعندماّ«مجتمعيةّأمنيةّمعضلة»فحسب
ّ.السلبيّالجدالّنفسّإلىّيؤديّمماّبعضًاّبعضهاّيعززّ«معاديةّصورة»ّإلىّالآخرينّ«تصورات»

لىّجانبّّّّّّ  « العمودية المنافسة»وّ(Horizontal competition )«الأفقيةّالمنافسة»تأتيّّ«الهجرة»وا 
(Vertical competition)ّّمنّالغالبّواللغويّالثقافيّالتأثيرّبسببّالمجتمعّهويةّفيّتحولاتحدثّّفالأولى

فهيّ « العمودية المنافسة»أماّّالأصلي،ّّالمجتمع عيش أساليب تغيير في يتسبب والذي ،مجاورةّثقافة
ّهذهّبعضّاستجابتّوقد.ّأكبرّأوروبيةّهويةّفيّالاندماجّمنّدولهّتخوفوّّالأوروب ي؛تسقطّعلىّالمثالّ

ّرفض ّخلال ّمن ّلذلك دة،ّالعملةّاعتمادّالمجتمعات ّالموح  ّللمؤسساتّالسلطةّعنّوالتنازلّالأوروبية
ّ.(1)الأوروبيةّالسياسية

 (The micro approach)مقترب التّحليل الجزئي:  (03)
أولّوثيقةّدوليةّرسميةّطرحتّ(2)م1994يعدّتقريرّالتنميةّالبشريةّلبرنامجّالأممّالمتحدةّالإنمائيّّّّّّ

 .()وقدمتّتعريفاّلمفهومّالأمنّالإنساني

                                                           
التهديدات أما ع.المجتم الأسماءّمن اللغة، دراأف قتل أو إبعاد إلى وصولا والتعليم،ّالعبادة أماكن إغلاق أو اللباس، ،استخدام حظر ذلك ويشمل 

 عمل حظرّحال في كما الهوية؛ عن التعبير ضد تخذت ّ التي القمعية للتدابير المستدامّالتطبيق شكل تتخذ فهيّالمجتمع وتكاثر إنتاج إلى الموجهة
ّ يه.يل الذي الجيل إلى الجيل من بفعالية الهوية انتقال عرقلة في يتسبب بشكل والثقافة، اللغة تنتج التي المؤسسات

1 Scott Watson, "Societal Security: Applying the Concept to the Process of Kurdish Identity Construction" 

(Unpublished, work paper, University of British Columbia, Department of Political Science, 2005), PP7, 8. 
2Roland Jolly and Deepayan Basu Ray,  "the human security: paradigm shift or hot air? International security". 

Eds. Barry Buzan and lene hanse (London: sage publications, 2007), P209. 
ّ ّفهيّاللبنة ّالفكريةّالأولىّلجميعّمحاولاتّالتعريفّالتيّتليه ّالإنمائيّالمرجعية ّالمتحدة الأساسّيعتبرّالتعريفّالمقدمّمنّقبلّبرنامجّالأمم

ّيعدّالأمنّالإنسانيّالركيزةّالأساسيةّل ،ّفبينماّتعنيّالتنميةّالبشريةّبتوسيعّ«لتنميةّالبشريةا»:ـلمفهومّالأمنّالإنسانيّككل،ّوّبالإضافةّإلىّهذا
ّ ّولمزيد ّوكرامتهم، ّحياتهم ّالتيّتهدد ّتجنبّالمخاطر ّأو ّالشعوبّمنّاحتواء ّأمنّالإنسانّبتمكين ّيهتم ّلهم، ّوالفرصّالمتاحة منّقدراتّالأفراد

 نظر:االمطالعةّ
• Human Development Report 1994 (Oxford: Oxford University press, 1994). 
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ّمتعددة.       ّاتجاهات ّفي ّوالسياسة ّالتحليل ّنطاق ّالإنساني ّالأمن ّمفهوم ّلروتشيلدّفّيوسع وفقًا
(Rothschild)ّّأفقيّ «لأمنّالأنظمةّالدولية»،ّإلىّالأعلىّ«لأمنّالجماعاتّوالأفراد»،ّيمتدّإلىّأسفل اّّ،

؛ّوفيّّ()جتماعيّأوّالبيئيّأوّالإنسانيمنّالأمنّالعسكريّإلىّالأمنّالسياسيّأوّالاقتصاديّأوّالا
ّإلىّجانبّ ّالمحلية، ّأو ّالإقليمية ّالحكومة ّإلى ّنزولًا ّالمؤسساتّالدولية، ّإلى ّالاتجاهاتّصعودا جميع

ّ.)1(،ّوالقوىّالمجردةّللطبيعةّأوّالسوق،ّوالرأيّالعامّوالصحافةنظماتّغيرّالحكوميةالم
ّكأعضاء ووجودهم د،االأفرّ حياة ةنوعيّ  إلى أساسانجدهّيشيرّ «المجتمعي الأمن»ّمفهوموبالر بطّمعّّّّّّ
ّأمن مصدر تشكل ما عادة والتي،ّلغوية أو دينية أو أثنية جماعة المجتمع؛ الأسرة؛ :مجموعات ضمن

ّ.له يتعرضونّالذي التهديد في سببا تكون الأحيان بعض في لكنها لأعضائها،
ّكلا ّمنّأمنه حماية ينبغي الذي الوحيد المرجعي الكائن هو الفردّأن طالماّّّّّ ّ«المجتمعي الأمن»،ّفإن 

يعدّبعداّأساسياّّ«المجتمعي الأمن»فضلاّعلىّأنّ ،(Human) »الإنسان«اممحورهّ«الإنساني الأمن»و
ّ ّ«الإنساني الأمن»منّأبعاد ّالإنسان حقوق حماية أهميةّعلى الجزئي النهج يشدد المنطلق هذا ومن،

ّكان مجتمع أي في فرد كلّإعطاء خلال من المجتمعي، الأمن تحقيق ضمان في الفردية الحريات وكفالة
ّ.(2)حياتها أو حياته نوعية وتحسين قدرتها، أو قدرته تحسين إمكانية
أم اّبالن سبةّللت هديداتّال تيّيسعىّالمقتربّالجزئيّلحمايةّالأفرادّمنهاّفهيّكلّالت هديداتّالتيّتكونّّّّّّ

مصحوبةّبالعنفّأوّاللا عنف،ّأيّضمانّوضعيةّتتمي زّبغيابّالخروقاتّللحقوقّالأساسي ةّللأشخاص،ّ
  .(3)أمنهمّوحياتهم

 :ثانيا: استراتيجيات الأمن المجتمعي  
ّاستراتيجي اتّّّّّّ ّالمجتمعي»تعتبر ّّ«الأمن ّعليها ّالتيّيقوم وذلكّراجعّّ«الأمنّالإنساني»هيّذاتها

ّالثاني،ّوينتهجّالأسلوبّعينهّفيّمواجهةّالتهديداتّالمتنوعة،ّإذّيعتمدّ لكونّالأولّهوّبعدّمنّأبعاد
ّ ّركيزتين  «التمكين»و(Protection) «الحماية»ّ:هما البعض لبعضهماّمعززتين أساسيتينعلى

(Empowerment)ّّ،ّومؤسسات عمليات،ّمعايير بين يجمع شاملا نهجا الصيغة بهذه تطبيقه يوفر كما
                                                           

 لتياوّ ،«الإنساني الأمن» محتوى هاكلّ  لتشكّ ّترابطةم ةّأبعادسبع على باعتماده فرادالأ أمن على المركزة مقاربته الإنمائي البرنامج روّ ط ولقد 
ي قّإلىّالموس ع،ّوبهذاّتمّإخراجّالأمنّمنّوالمجتمعي السياسي الشخصي،ّالبيئي، الصحي، الغذائي، ،الاقتصادي الأمن ي:ف تتمثل  .المفهومّالض 

1 Sakiko Fukuda-Parr and Carol Messineo, "Human Security"(Working Paper, Published, International Affairs, 

The New School, New York, 2011-04), P2. 
2 Carla Andrea, OP CIT, PP 223-225. 
3 Richard Jolly and Deepayan Basu Ray, National Human Development Reports and the Human Security 

Framework: A review of Analysis and Experience, Institute of Development Studies, Sussex (Produced for: The 

Human Development Report Office (UNDP), New York, NY, USA, April 2006), P4. 
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ّوالحماية الرشيدةّللحوكمة وأدوات المبكر للإنذار آليات إنشاء تشمل القاعدة؛ إلى القمة من تندرج
ّالمشاركة، علىّالقائمة العمليات فيه تدعم القمة إلى القاعدة من يتدرج تركيز جانب إلى جتماعية،الا

ّالتهديداتّ فاعلة جهات بوصفهم والجماعات دراالأف به يضطلع أن يجب الذي الهام الدور فيّمواجهة
ّالتيّتطالهمّوحمايةّحقوقهم.

ّّّّّّ ّالياباني ة ّالوكالة ّقدمتها ّالتي ّالدراسة ّعلى  Japan International)ّالدوليّللتعاونوبالاعتماد

Cooperation Agency JICA’s)ّّ:الحالةّودراساتّميزاتّ،"الإنسانيّالأمن"ّمنهج»بعنوان»ّ(“”Human 

Security Approach Features and Case Studies) ّنقد مّالمخط طّالآتيّالذيّيلخ صّماّقلناهّأنفا،ّوقد
ّ.«بأنفسهم التهديدات معالجة من وتمكينهم المتنوعة التهديدات من الناس حماية»ع نونّبـ:ّ

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ
 
ّ

 الحماية

 نهج من أعلى إلى أسفل

 

التّحرّر 

من 

 الحاجة

 الفقر

سوء الخدمات 

 الاجتماعيّة

تخلفّ البنية التّحتيّة 

 الأساسيّة

 الصراعات والإرهاب

الكوارث الطّبيعيّة 

 والتّلوّث البيئي

 الأوبئة الصّحيّة

 الأزمات الاقتصاديّة 

السّلطة المركزيّة/السّلطات 

 المحليّة

 التّمكين

 من أسفل إلى أعلى نهج

 النّاس/ المجتمعات

 

التّحرّر 

من 

 الخوف

 سوء التّغذية

 :بأنفسهم التهديدات معالجة من وتمكينهم المتنوعة التهديدات من الناس حماية :(09)المخطّط رقم 
Protecting people from diverse threats and empowering   them to address threats on their own. 

Source: “Human Security” Approach Features and Case Studies, Japan International 

Cooperation Agency JICA’s, Nibancho Center Building, Japan, 6 /2010 (Nibancho Center 

Building), P 02. 
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ّ(10المخطّط رقم ) :«الأمنّالمجتمعي»وانطلاقاّمنّهذاّنستخلصّاستراتيجي اتّ
ّ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ

ّ علىّفكرةّجوهري ةّوهيّتأك د)CHS()(«لجنةّالأمنّالإنساني»ّوفيّالأخيرّنشيرّأنّ ّّّ ّ«الحماية»أن 
ّكلاهمافّبعضهما،ّعنّبمعزلّمعاملتهماّيمكنّولاّى،خرّالأّمنهماّكلّعززتّكاستراتيجي تينّ«التمكين»و

ّسيختلفانّوتوازنهماّشكلهماّأنّمنّالرغمّعلىّ،يبًاتقرّّالبشريّالأمنّانعدامّحالاتّجميعّفيّمطلوب
ّ.الظروفّعبرّكبيرّبشكل
 الإطار نهجا مختلطا:يقدم تفعيل هذا  ❖
،ّالعملياتّوالمؤسساتّمنّأعلىّإلىّأسفل،ّبماّفيّذلكّإرساءّسيادةّالقانون،ّيجمعّبينّالقواعد .1

إلىّجانبّضرورةّعلى.ّأمنّأسفلّإلىّّوهذاالمساءلةّوأدواتّالحمايةّالاجتماعيةّ،ّالحكمّالرشيد
ّفيّفاعلينّبوصفهمّوالمجتمعاتّللأفرادّالمهمّالدورّالديمقراطيةّالعملياتّفيهّت دع مّالذيّالتركيز
 .الأساسيةّحرياتهمّوتنفيذّتحديد

2. ّ ّفي ّتساعد ّبطريقة ّالواقع ّ،الحاليةّالأمنيةّالتحتيةّالبنيةّفيّالموجودةّالثغراتّتحديدتعريف
 .الحاليّالأمنيّالعجزّتأثيرّلتخفيفّطرقّويكتشف

                                                           
 CHS= Commission on Human Security. 

 الأمنّالإنساني

 الأمنّالمجتمعي

 الحماية
 التّمكين

 عتماد على:لا، بامن إعداد الباحثة
• "Human security in theory and practice", Application of the Human Security Concept and the United Nations 

Trust Fund for Human Security ( Human Security Unit,  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

United Nations, New York,  2009), P8. 

 .9(، ص 2005) أكتوبر 10 سلسلة مفاهيم، "الحوكمة"فوزي،  سامح •
 

 

 

 الدول، الوكالات استراتيجيات تضعها
 والقطاع الحكومية غير الدولية، المنظمات

 .التهديدات من الناس[ لحماية] الخاص

 من الناس[ تمكن] استراتيجيات
 مواجهة على قدرتهم تطوير

 .«الصعبة المواقف
 

 هذا مثل تنفيذ عن الرئيسية المسؤولية الدول تتحمل
لى جانبها نجد الوقائي؛ الهيكل  الدولية المنظمات وا 

 غير الفاعلة والجهات المدني المجتمع والإقليمية؛
 محوريًا دورًا الخاص القطاع ويلعب كما الحكومية؛

 .الأخطار من الناس حماية في
 

 كفاعل الإنسان مركزيةتقوم هذه الاستراتيجيّة على فكرة 
 صاحب، فهو للحقوق ديناميكية فلسفة بناء في مواطني

 يتطلب وتنفيذها ما وضعها في ضروري وشريك فعلي حق
 في الفواعل مختلف تراقد توسيع على القائم التمكين
 على ومساعدتهم جماعات، أو اداأفر  كانوا سواء المجتمع،
 .حياتهم جوانب مختلف تطوير
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ّوقائيةّمنهجيةّبطريقةّ«التمكين»وّ«الحماية»ّتقديمّيتمّكماّوالسياساتّالبرامجّاستدامةّضمان .3
 .الطويلّالمدىّعلىّالاستقرارّإلىّنظرةّمع

 .عنّالسلطةّالحاكمةّنيابةّالتصرفّعلىّالشعوبّقدرةّيعززالمزجّبينّالاستراتيجي تينّ .4
 .الأمنّانعدامّظروفّمواجهةّعلىّوالمجتمعاتّالأفرادّقدرةالمزجّّيعززكماّوّ .5
ّ.(1)ةشاركيّ التّ ّاتالعمليّ ّعيشجّ كماّوّ .6

 

 

 أهداف الأمن المجتمعي. ثالثا:     
،ّالمترابطةّوالتنميةّالأمن،ّالسلامّاحتياجاتّلمعالجةّالناسّعلىّيركزّنهجّهوّ«الأمنّالمجتمعي»ّّّّّ

ّالعلاقاتّتحسينّفيالمساهمةّّالأمنّمجالّفيّكهدفّجوهريّالمجتمعيةّهجفيّحينّيقعّعلىّعاتقّالنّ 
ّ.الدولةّشرعيةّوزيادةّوالمجتمعّالدولةّبين

ّّّّّّ ّتحقيق ّالمجتمعي»أم ا ّّ«الأمن ّبقدرة ّمرهون ّفهو ّأرضّالواقع ّّالمجتمعاتعلى ّتقديم ّطرقعلى
ّّسيةمؤسّ وّّمحليةّقدرةّتوف رّبالاقترانّمعّالأمنيةّاحتياجاتهاّلتوضيح منّجهةّّلهاّالاستجابةّعلىقادرة
ّ.أخرى

ّ:إلىّيهدفوبهذاّفهوّ

ّالمخاوفّلتحديدّالفرصّتوفيرّبغيةّوالمؤسساتّالسلطاتالمجتمعات،ّّبينّإيجابيةّعلاقاتّبناء .1
 .الجماعيةّللاستجاباتّوالتخطيطّالأمنية

ّمنّالمجتمعاتّنيوتمكّ،بهاّالخاصةّالتغييرّعواملهيّذاتهاّّتكونّأنّمنّالمجتمعاتّنيتمك .2
 .أمنهمّتوفيرّعليهمّيجبّمنّمحاسبة

ّالأنشطةّتصميمّيمكنّبحيثالنهجّّمنّاأساسيّاجزءّوالمشاركةّالمجتمعيةّالشموليةكماّوتعتبرّ .3
 .للأشخاصّالفعليةّالاحتياجاتّيعكسّبماّوتنفيذها

ّالوطنيّودونّبالوطنيّالمحليّالتحسنّربطّالمجتمعيّالأمنّمناهجّتحاول .4 ّإشراكّخلالّمن،
ّ.(2)القراراتّواتخاذّالتشاورّعملياتّفيّالعلياّالفاعلةّالجهات

                                                           
1 "Human security in theory and practice", Application of the Human Security Concept and the United Nations 

Trust Fund for Human Security, OP.CIT, PP 8 and 10. 
2 saferworld briefing, "Community security: A vehicle for peacebuilding and statebuilding"(London: Saferworld, 

September 2014), P3. 
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ّمقاربةّّّّّّ ّأن  ّنجد ّلبعضّالتقارير؛ تسعىّّ«الأمنّالمجتمعي»وعلىّالجانبّالواقعيّمنّخلالّقراءة
ّإلى:

 الحفاظ على الهوّيّة الثقافيّة والاحترام المتبادل: .1

ّبهذاّالمرتبطةّالمعانيّفإنّذلكّومعّ،الجديدّالقرنّمطلعّفيّرئيسيّقلقّكمصدرّالثقافيّالتنوعّبرزّّّّّ
وهذاّنظراّلماّّبطبيعته،ّإيجابيّالثقافيّالتنوعّأنّالبعضّيرىّ،تتغيرّماّبقدرّمتنوعةّالجامعّالمصطلح

ّجميعًاّتوحدناّالتيّالروابطّعلىّوبالتاليّالعالم،ّثقافاتّمنّكلّفيّالمتجسدةّالثروةّتقاسممنّّإليهّيشير
ّالذيّالسببّالثقافيةّالاختلافاتوفيّمقابلّهذاّتعتبرّّالآخرين،ّإلى بالنسبةّوالحوارّالتبادلّعملياتّفي

ّأصبحّالثانيّالتشخيصّهذاّ،العديدةّالصراعاتّجذورّمنّفهيّوبالتاليّالمشتركة،ّإنسانيتناّنغفلّيجعلنا
ّتوتراتّإلىّأدىّمماّالثقافات،ّبينّوالاحتكاكّالتفاعلّنقاطّمنّزادتّقدّالعولمةّلأنّمنطقيةّأكثرّاليوم

ّمحتملاّدرامصّتصبحّأنّيمكنّوالتيّديني،ّطابعالّذاتّخاصةّبالهويةّمرتبطةّومطالباتّوسحب
ّللنزاع ّكيفّتوضيحّوبالتاليّالثقافي،ّللتنوعّمتماسكةّرؤيةّاقتراحّفيّالأساسيّالتحديّيتمثلّعليهوّ.
ّ.(1)تهديدًاّكونهّعنّبعيدًاّالدوليّالمجتمعّلعملّمفيدًاّيصبحّأنّيمكن
 نشوب في ؛للأقليات الثقافية للحقوقوهناّنشيرّإلىّالأثرّالبالغّالذيّخلفهّإنكارّورفضّالحمايةّ ✓

ّأينّتمّتغذيةّثنائيةّالتفرقةّنحنّوالآخر.ّأوروبا في خاصة عديدة، داخلية هوياتيةنزاعاتّ
ّّّّّّ ّإعلان ّويؤكد ّّ«اليونسكو»كما ّبشأن ّالثقافي»العالمي ّإليهاّّ«التنوع ّينظر ّأن ّيجب ّالثقافة أن

باعتبارهاّمجملّالس ماتّالمميزة،ّالروحية،ّالمادية،ّالفكري ةّوالعاطفي ةّالتيّيتصفّبهاّمجتمعّأوّمجموعةّ
ّالقيم؛ّ ّنظم ّوأساليبّالعيشّمعا؛ ّتشملّإلىّجانبّالفنونّوالآداب،ّطرائقّالحياة اجتماعي ة،ّوعلىّأن ها

ّالتقاليدّوالمعتقدات.
فالثقافةّتعتبرّقيمةّيسعىّالأمنّالمجتمعيّللحفاظّعليها،ّكونهاّتتمحورّحولّالهويةّوالتلاحمّّوعليهّّّّّ

ّالذيّيحركهّ ّمعرفة ّاقتصاد ّماديّوهو ّلا ّاقتصاد ّعلى ّالقائم ّالمجتمعي ّالأمن ّجوهر المجتمعيّوهما
 فيّأيّدولة.ّاحترامّالثقافاتّالتسامح،ّالتعاون،ّالحوارّوالتعايشّفيّإطارّالتنوعّالثقافيّالموجود

ّالت طورّالس ريعّلتكنولوجياّالإعلامّوالاتصالّالجديد،ّّّّّّ ويرىّالإعلانّأنّعملي ةّالعولمةّالتيّيسهلها
نّكانتّتشك لّخطراّعلىّالتنو عّالثقافي،ّففيّالمقابلّتهيئّالظ روفّالملائمةّلإقامةّحوارّمتجددّفيماّ وا 

                                                           
1 UNESCO World Report, "Investing in cultural diversity and intercultural dialogue" (Paris: the United Nations 

educational, cultural and scientific organization, United Nations, Scientific and Cultural Organization, 2009), P1. 
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وجعلّمنّمبدأّالاحترامّالمتبادلّّ()نوعّوالحقوقّالثقافي ةبينّالثقافاتّوالحضاراتّمنّجهة،ّوالربطّبينّالت
بينّالهوياتّالثقافيةّداخلّالدولةّأمراّضرورياّلتحقيقّالتطورّوالرقيّللدولةّفيّجميعّالمجالاتّمنّجهةّ

 أخرى.

 يّة، التّنوّع والتّعدّديّة:الهو  .2

ّللمجموعاتّوالمجتمعاتّالتيّتتألفّّّّّّ ّالهوي اتّالمميزة ّوتعد د ّفيّأصالة يتجل ىّالتنوعّفيّأيّدولة
منهاّالإنساني ة،ّوالت نوعّالثقافيّبوصفهّمصدراّللتبادل،ّالت جديدّوالإبداعّوهوّماّيجعلّمنهّضرورةّللجنسّ

الموجودةّداخلّالدولة،ّفالحديثّالبشريّمنّجهةّومنّجهةّأخرىّمصدراّللانسجامّبينّمختلفّالهوياتّ
عنّالتنوعّالثقافيّهوّجزءّمنّالتنوعّالمجتمعي،ّكونهّأحدّأوجهّالأمنّالتيّتحدثّعنهاّ"باريّبوزان"،ّ
ّبه،ّ ّالاعتراف ّالواجب ّللإنساني ة ّالمشترك ّالت راث ّضمن ّيدخل ّالثقافي ّوالتنوع ّالهوية ّعلى فالمحافظة

ّقرارّأمنّأجيالّالحاضرّبلّوحتىّأجيالّالمستقبل.حمايتهّوالمحافظةّعليهّليسّفقطّلضمانّاست

وبالرجوعّإلىّالمجتمعاتّالتيّتتزايدّتنو عاّيوماّبعدّيوم،ّضمانّالتفاعلّالمنسجمّوالر غبةّفيّالعيشّّّّّّ
معاّفيماّبينّأفرادّومجموعاتّذويّهوياتّثقافي ةّمتعددة،ّمتنوعةّودينامي ة،ّفالسياساتّالتيّتشجعّعلىّ

ّماّّدمجّومشاركةّكل ّفالتعد دية ّالمدنيّوالس لام، ّالمجتمع ّالاجتماعيّوحيوي ة المواطنينّتضمنّالتلاحم
ّإطارّ ّعلى ّالتعد دي ة ّوتعب ر ّكما ّالد ولة، ّتعيشهما ّالذي ّوالهوياتي ّالثقافي ّللتنوع ّترجمة ّإلا  ّإذن هي

ّ.(1)ديمقراطيّفاعلّتعيشهّالدولة

املّاللا توازن،ّالض عفّوالن زاعاتّإلا ّفيّحالّالتغذيةّفتنوعّالهويةّوالثقافةّلاّيمكنّأنّيكونّمنّعوّّّّّّ
علاميةّعنصريةّتعملّعلىّغرسّبذورّالخوفّتجاهّكلّ السلبيةّلهذهّالميزةّمنّقبلّعناصرّسياسيةّوا 
منّيختلفّعنّالأصل،ّوهوّماّينطبقّبالفعلّعلىّظاهرةّالخوفّمنّالإسلامّفيّالدولّالتيّيكونّفيهاّ

ّثالثّدينّفخارطةّالدياناتّالمعتنقةّفيّالد ولة.ّالد ينّالإسلاميّثانيّأوّ

                                                           
التمت عّبالقدرةّّالحقوقّالث قافي ةّجزءّلاّيتجز اّمنّحقوقّالإنسانّالتيّهيّحقوقّعالمية؛ّمتلازمةّومتكافئة،ّلذاّفالحقوقّالثقافي ةّتمك نّالشخصّمن

ّفيّتعليمّوتدريبّجيّ  دينّعلىّالت عبيرّعنّنفسه،ّإبداعّأعمالهّونشرهاّبالل غةّالتيّيختارها،ّوخاصةّلغتهّالأصلية،ّكماّتضمنّلكلّشخصّالحق 
ّالتيّيختارّ ّالث قافي ة ّعلىّالمشاركةّفيّالحياة ّويتمت عّكلّشخصّبالقدرة ّكما ّكاملا، ّاحتراما ّالثقافية ّالثقافي ةّيحترمانّهويته ّوأنّيمارسّتقاليده ها

  الخاصة،ّفيّالحدودّالتيّيفرضهاّاحترامّحقوقّالإنسانّوالحر ي اتّالأساسي ة.ّنقلاّعن:

ّ،ّنقلاّعن:2003-2002،ّبرنامجّالفترةّإعلانّاليونسكوّالعالميّبشأنّالت نو عّالث قافي •
https://www.un.org/ar/events/culturaldiversityday/assets/pdf/CulturalDiversityDeclartion.PDF, P70. 

 1 إعلانّاليونسكوّالعالميّبشأنّالت نو عّالث قافي،ّبرنامجّالفترة2002ّ-2003،ّنقلاّعن:
https://www.un.org/ar/events/culturaldiversityday/assets/pdf/CulturalDiversityDeclartion.PDF, PP 69, 70. 
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وعليهّفالأمنّالمجتمعيّواقعياّجاءّلحمايةّالهوياتّالمتنوعة،ّالتنوعّالثقافيّوالتعد دي ةّداخلّالد ول،ّّّّّّ
ّوالهوياتّالفرعيةّ ّالأصلية ّالهوي ة ّلحدوثّالتوتراتّبين ّالممه دة ّوالآخر ّنحن ّثنائي ة ّلتجنبّبروز وهذا

ّىّخارطةّالنسيجّالمجتمعي.الجديدةّعل

 حماية وتمكين الهويّات الفرعية من حقوقها: .3

ّإلى الأغلبية انتماء مع الواحدة، الجماعة أعضاء بين أوّلغةّواحد دين من أكثر وجود يؤديّّّّّ
ّواحدةّمعين دين ّهذا مثل عن يترتب أن دون ،أوّلغويةّدينية أقليات أو أقلية ظهور إلىّأوّلغة
ّطبيعية ظاهرة يعد إنما أوّلغويةّالدينية الأقليات وجودّأن ذلك الأحوال؛ كل فيراعّص ختلافالا

ّاليهودية :مثل السماوية الأديان منّعدد لوجود نتيجة البشرية، المجتمعات معظم في واعتيادية
ّالسابقة والديانات والبوذية كالهندوسيةّالوضعية الأديان من يحصى لا وعدد والإسلام، والمسيحية

ّّ.عليها ّينطبقّعلىّالل غات، : القول ويمكنوالأمرّعينه دينيّأوّّمعيار وفق الأقليات تصنيف أن 
ّالمنظماتّوالمؤتمراتّالدوليةّّلغوي ّلمضامين ّاختراقا ّيعد ّإقصائي ّأو ّتضييقي ّلنهج ّالدول واتباع

ّسياساتّّالمناقشة ّبناء ّبدوره ّيتطلب ّما ّوهو ّالد ول، ّداخل ّالفرعية ّوالمجموعات ّالأقليات لحقوق
كلّمكوناتّالدولةّمنّخلالّحمايةّوتمكينّالهوياتّالفرعيةّمنّّتخدمأوّبالأدق ّأكثرّانفتاحاّمنفتحةّ

ّالمجتمعّأو لاّوالد ولةّثانيا.ّحقوقهاّوهوّماّيعودّبالخيرّعلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 .الث: ظاهرة الإسلاموفوبيا والأمن المجتمعي: تفكيك لطبيعة العلاقةالمبحث الث
ّّّّّّ ّبين ّالعلاقة ّطبيعة ّ»لنفهم ّالمجتمعي»وّ«الإسلاموفوبياظاهرة ّمتعددّ«الأمن ّتحليل ّعلى ّنعتمد ،

ّ ّوّالزوايا ّلطبيعة ّالمفسرة ّالإسلاموفوبيا»القراءات ّالدولّ«ظاهرة ّخطابات ّوليدة ّيراها ّمن ّفهناك ،
والمنظماتّالدوليةّوهوّماّينعكسّعلىّأمنهاّالمجتمعيّأيّتحليلّأحاديّمنّأعلىّإلىّأسفل،ّفيّحينّ
ّثقافياّ الطرحّالآخرّيعتبرهاّصنيعةّمشاعرّمجتمعيةّمعاديةّللآخرّالمسلمّكونهّمنّبيئةّمختلفةّدينيا،

ّلنقاءّالهوّ ّيمثلّتهديدا يةّالأصليةّواستمراريتها؛ّوعليهّفهوّتحليلّأحاديّمنّأسفلّإلىّولغويةّوهوّما
ّيجمعّبينّالتفسيرينّالأولّ ّالإسلاموفوبيا ّتحليلّمزدوجّتفاعليّفظاهرة ّالتفسيرّالأخيرّفهو ّأم ا أعلى،

 والثاني.
ّوعليهّنتطر قّخلالّهذاّالعنصرّإلى:ّّّّّّّّّّّ

 ادي من أعلى إلى أسفل.تحليل أح المطلب الأول: طبيعة العلاقة            
 المطلب الثاني: طبيعة العلاقة تحليل أحادي من أسفل إلى أعلى.            
        المطلب الثالث: طبيعة العلاقة تحليل مزدوج تفاعلي )من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى             

 أعلى(.
 

 ((11))المخطط رقمطبيعة العلاقة تحليل أحادي من أعلى إلى أسفل:  المطلب الأول:

 

 

 

 

 
 

ّتنو عّّّّّ ّفيّحالّّإن  ّالض عفّوالن زاعاتّإلا  ّاللا توازن، ّأنّيكونّمنّعوامل ّلاّيمكن ّوالثقافة الهوية
علاميةّعنصريةّتعملّعلىّغرسّبذورّالخوفّ ّمنّقبلّعناصرّسياسيةّوا  ّالميزة ّلهذه ّالسلبية التغذية

.الإعلام، وسائل الدّول والفواعل فوق دوليّة  

 أمن المجتمعات المستقبلة.

طرح خطابات مؤمننة لقضية الإسلام 
طه بقضايا الإرهاب والمسلمين، عبر رب

وهو ما يؤدّي إلى تبني  وعدم الاندماج
صورة نمطيّة سلبيّة تجاه الإسلام وكل 

  ما يتّصل به.

 مأسسة أمننة قضية الإسلام
والمسلمين.أين يُصبح الهدف 

الأمنية هو الرئيسي من الفواعل 
تقييم ومراقبة  المشكلة وبالتالي 
السيطرة على التهديدات، بدلا من 

المتضمَّن لتهديد  نطق الخطاب
زالته بالإجراءات المستعجَلَة  وا 

وهو ما يهدد الأمن تولّد ظاهرة الخوف من الإسلام وانتشارها، 
  المجتمعي للأصل والدخيل.
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الأصل،ّوهوّماّينطبقّبالفعلّعلىّظاهرةّالخوفّمنّالإسلامّفيّالدولّالتيّتجاهّكلّمنّيختلفّعنّ
ّيكونّفيهاّالد ينّالإسلاميّثانيّأوّثالثّدينّفخارطةّالدياناتّالمعتنقةّفيّالد ولة.

ّمنّباعتبارهّجزءاّالدولةّأمنّمعّيتماشى«ّالمجتمعيّالأمن»ّفإنّ ّ«مدرسةّكوبنهاجن»وحسبّطرحّّّّّّ
أمنّّ«ّالمجتمعيّالأمن»أماّإذاّعارضّّالدولة،ّحدودّداخلّتأسيسهّتمّالمجتمعّيكونّأمنها،ّوهذاّعندما

ّبكلّ ّيستدعيّالدولة ّوهوّما ّللأمنّالصلب، ّبلّيصبحّمصدرّتهديد ّلاّيتماشىّمعها ّهنا ّفإنه الدولة
مؤسساتهاّوكذاّمفكريهاّإلىّتبنيّموقفّمعارضّومعاديّللمسلمين،ّوهوّماّتترجمّفيّخطاباتّسياسيةّ

علاميةّمحرضةّعلىّنبذّالآخرّالمسلمّواعتبارهّمصدرّتهديدّليسّفقطّلهويةّالدوّ لةّبلّلبقائهاّأيضاّوا 
وخاصةّإذاّماّتمّربطّالمسلمينّبقضاياّالإرهاب،ّالتعصبّوالعنف،ّولعلّهذاّماّظهرّوبقوةّفيّخطاباتّ
ّالمقالاتّ ّتعدد ّوكذا ّسبتمبر ّمن ّعقبّأحداثّالحاديّعشر ّالأمريكانّوخاصة ّالأوروبيينّوكذا القادة

ّماّيزيدّالطينّبل ةّهوّخروجّقضيةّالمعاديةّللإسلامّكماّسبقّالإشارةّلهّسابقاّفيّالعنصرّالأوّ ل،ّولعل 
الخوفّمنّالإسلامّوالمسلمينّمنّحي زّالخطابّالأمنيّإلىّالواقعّالأمنيّوالمؤسسيّعبرّسنّقوانينّ
جراءاتّممارساتيةّمعاديةّللمسلمينّكمنعّالحجابّوالأخطرّالاعتقالاتّوالقتلّمثلماّحدثّفيّالص ينّ وا 

ّي ّالمهيكل ّالواقع ّهذا ّوأمام ّلتبنيّمختلفّمثلا، ّجاهزا ّواللامثقفة ّالمثقفة ّبمختلفّشرائحه ّالمجتمع كون
مشاعرّالخوف،ّالكرهّوالعداءّضدّكلّماّيت صلّبالإسلامّوالمسلمينّوهوّماّي شرعنّالممارساتّالعدائيةّ

رةّضدّالمسلمينّباعتبارهمّمصدرّتهديدّفعليّللأصل ّمنّالغربيةّالهيستيريا،ّوهوّماّيعب رّعنّالمتكر 
ّ.مجتمعاتهاّفيّوانتشارهّالإسلامّامتداد

 (.(12)) المخطط رقم طبيعة العلاقة تحليل أحادي من أسفل إلى أعلى: المطلب الثاّني:

 

 

 

 

 
 

.، وسائل الإعلامالدّول والفواعل فوق دوليّة  

 المجتمعات الغربيّة.

يستدعي تدخل تولّد ظاهرة الخوف من الإسلام وانتشارها، وهو ما 
الفواعل فوق مجتمعية إما من أجل زيادة انتشارها كما سبق  

 .الإشارة له في العنصر الأول، أو  لمواجهة أو احتواء الظاهرة

الخطابات والإجراءات المتبناة تجاه 
المسلمين ما هي إلّا ترجمة وانعكاس 

 للرفض المجتمعي.
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ّفيّمدفونةّعميقةّسلبيةّلمشاعرّانعكاسّهوّ«الإسلاموفوبيا»ّصعودّفإنّ ّالطرحّهذاّحسبّّّّّ
ّكدينّالإسلامّضدّوثقافيّتاريخيّتحيزّعنّوتعبيرّوالمسلمين،ّالإسلامّضدّالغربيّالمواطنّوعي
ّوّوحضارتهمّالمسلمينّوضد ّالغربّأدنىّالإسلاماعتبار ّمن ّومرتبة ّعقلانيّن إّّ،مكانة ّبربريّغير ه

سبابّالمرتبطةّبالغربّوبالمسلمينّزادتّمنّتناميّ،ّوبالر بطّمعّالعنصرّالأولّنجدّأنّأجنسيبدائيّوّ
مشاعرّالعداءّمجتمعياّحتىّولوّلمّت غذ ىّسياسي اّأوّإعلامياّأوّحتىّفكري ا،ّوالواقعّيعطيّأمثلةّعد ةّلعل ّ
آخرهاّماّفعلهّالهندوسّبرموزّالدينّالإسلاميّفيّالهندّوكذاّماّيتعرضّلهّالمسلمونّمنّمضايقاتّفيّ

ّحتّغطاءّالخوفّمنّالإسلام.أوروباّوأمريكاّت
كماّويمكنّإضافةّسببّآخرّيؤديّإلىّتناميّمشاعرّالنفورّوالرفضّمنّقبلّالمواطنّالغربيّتجاهّّّّّّ

المهاجرينّالمسلمينّألاّوهوّاعتبارهمّمنافسينّاقتصاديينّللمواطنينّالأصليينّفيّوطنهمّالأم،ّولعلّهذاّ
ّملائ ّمناخ ّبمثابة ّكان ّوظيفة ّعلى ّالحصول ّفصراع ّللمسلمين، ّالعداء ّول د ّظاهرةّما ّلانتشار م

ّضمنّالنسيجّالمجتمعيّالأصلي.ّّ«الآخر»الإسلاموفوبياّوجعلهاّذريعةّلرفضّتواجدّماّعب رّعنهّبـ:ّ
 

المطلب الثالث: طبيعة العلاقة تحليل مزدوج تفاعلي؛ )من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى 
 (.(13))المخطط رقم  أعلى(:

 
                               

 

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّ

أعقدّبكثيرّّ«ظاهرةّالإسلاموفوبيا»عقبّالتطرقّللتحليلّالأحاديّبشق يْهّالعموديّوالأفقي،ّنجدّأنّّّّّّ
منّأنّتفسرّعمودياّفقطّأوّأفقيا،ّفهيّظاهرةّمتشابكةّوشديدةّالتعقيد؛ّوذلكّلتداخلّوتشعبّالأسبابّ
ّونفوسّ ّعقول ّتحمله ّما ّبين ّالتفاعل ّوليدة ّوكظاهرة ّكمصطلح ّفهي ّوانتشارها، ّإفرازها ّأدتّإلى التي

لّماّيرتبطّبالإسلامّكدينّوحضارة،ّالمجتمعاتّالغربيةّمنّتراكماتّتاريخيةّوانثربولوجي ةّسلبيةّتجاهّك
التابعّليأتيّّ«الآخر»المتفوقّوّ«نحن»فالنزعةّالفوقيةّللمواطنّالغربيّكانتّبمثابةّمحركّلإفرازّثنائيةّ

الاصطدامّحاضناّلكلّمشاعرّالعداءّوالخوفّتجاهّالإسلامّهذاّمنّجهةّومنّجهةّأخرىّفقدّكانّللآلةّ

 الدّول والفواعل فوق دوليّة

 النّاس والمجتمعات

تناميّمظاهرّ
 الإسلاموفوبيا
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ّالدورّالأكبرّ ّوالمسلمينّوذلكّلتحقيقّالس ياسي ةّوالإعلامية ّهواميةّعلىّالإسلام ّنمطية فيّزرعّصورة
ّاقتصادي ةّ ّأو ّالمتطرف( ّاليمين ّأصواتّالناخبين ّعلى ّ)الحصول ّسياسي ة ّأغلبها ّفي ّتكون ّقد مصالح
ّمناطقّ ّالهدفّضرب ّليكون ّالإسلامي ّبالتعصب ّالمقترن ّالإرهاب ّمن ّلحمايتهم ّالد ول ّفي كالتدخل

 تّالعجلةّالاقتصادي ةّفيّالدولّالكبرى.ّّّاستراتيجيةّبغيةّملءّثغرا
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 خلاصة واستنتاجات:
ّّيعدّ ّّّّ ّالإسلاموفوبيا»مصطلح ّالمصطلحاتّ« ّقاموس ّفي ّنسبيا ّالتداول ّحديثة ّالمصطلحات من

الأكاديمية،ّعلىّالرغمّمنّكونهّي عبرّعنّظاهرةّقديمةّحديثة،ّفالتحيزّوالتعصبّتجاهّالإسلامّهوّر هابّ
ّالسابع ّالقرن ّمنذ ّالأوروبية ّالغربيّوالنفسية ّللمجتمع ّمميزة ّوكانّسمة ّكما ّوبالرجوعّإلىّقديم، بروزهّ،

ّ ّفتشير ّأكاديمي ّمفهومّكمصطلح ّلاستخدام ّالأولى ّالنشأة ّأن ّإلى ّالغربية ّالأكاديمية الدراسات
ّس جلتّسنة«الإسلاموفوبيا» ّالفرنسية1912؛ ّباللغة ّالمصط »Islamophobie«م ّليعود ّفيّ، ّللظهور لح

رهابّ»عبرّتقريرّ«ّر هابّالإسلام»اشتهرّمفهومّّأماّعلىّصعيدّالر أيّالعامّفقدّفتراتّزمنيةّمختلفة،ّ
ّ)الإسلام »Islamophobia Raportّ ّمنظمة ّعن ّالصادر ّوهذاThe Runnymede trust»ّ1997ّ» (؛ م

ّسنةّ ّفيّالسنة1996ّعقبّصياغتهّلأولّمرة ّلت صدرّالمنظمة ّالمسلمينّالبريطانيين، ّمنّقبلّلجنة م
،ّلينتشرّالمصطلحّأكثرّعقبّأحداثّالحاديّ«الخوفّمنّالإسلامّتحدّلناّجميعا»التاليةّتقريرهاّالشهيرّ
ّ ّسبتمبر ّمن ّعل2001عشر ّتعمل ّأخرى ّبقضايا ّالإسلام ّربط ّبعد ّلاسيما ّمشاعرّم شعال ّوا  ّتفعيل ى

ّبالإسلام. ّيت صل ّما ّكل ّتجاه ّوالعداء ّّالخوف ّالمقد مة ّالتعريفات ّأجلّلتتعد د ّمن ّالإسلاموفوبيا حول

ليسّكلّتعريفّمقد مّحولّالظاهرةّهوّتعريفّصحيح،ّإذّيتم ّإخضاعّالتعريفاتّّهضبطها،ّمعّالإشارةّأنّ 
ّليكونّالت ّتعب رّفيّأبسطّّعريفّالأبسطّوالد قيقّهوّالأكثرلمعايير، ّوال تيّنجدها ّبفحوىّالظاهرة إلماما

رّّمعانيها عنّخوفّلاّأساسّلهّتجاهّدينّالإسلامّوكلّماّيتصلّبه،ّوبالت اليّفمجر دّإعطاءّحجةّتبر 
وبهذاّيت ضحّأنّأصلّظاهرةّالإسلاموفوبياّّ«.الإسلاموفوبيا»الخوفّمنّالإسلامّوالمسلمينّي سقطّمعنىّ

ّالأولى ّبالدرجة ّنفساني  ّأكثرّمنّكونه ّوتتكيفّمعّ، ّلتتطو رّعقبها ّاجتماعي ة، ّأو ّاقتصادي ة ّأو سياسي ة
ّ)المتاجرةّ ّالسياسية ّكالقضايا ّأخرىّتغذيها ّقضايا ّمع ّومتخمة ّلتصبحّمتلازمة ّالواقعي ة متطل باتّالبيئة
ّالصراع ّوالعداء(، ّالخوف ّمشاعر ّلتنمية ّالاقتصادية ّالمشاكل ّ)توظيف ّالاقتصادي ة ّالانتخابية(،

ّالاجتماعي،ّالتوتراتّالدينية،ّالتطرف،ّالإرهابّوحريةّالتعبير...الخ.
تفسيراتهاّفيّالعديدّمنّالأسبابّالمتفاوتةّمنّحيثّالأهمي ةّ«ّظاهرةّالإسلاموفوبيا»فيّحينّتجدّّّّّّ

ّالتاريخية ّبين ّالأسباب ّهذه ّوتنقسم ّكما ّالمعقدة، ّالظاهرة ّهذه ّلتشكيل ّبينها ّفيما ّوالمتضافرة ،ّوالقوة،
ّالأمرّ الدينية،ّالسياسية،ّالأديولوجي ةّوالسلوكية،ّكلّهذهّالأمورّوغيرهاّزادّمنّتعقيدّالظاهرةّوتشابكها
ّتصرفاتّ ّوكذا ال ذيّتمظهرّفيّالعديدّمنّالتصرفاتّكالعداءّالإعلاميّوالسياسيّ)اليمينّالمتطر ف(،

ّ ّالمهاجرين ّومساكن ّالمساجد ّعلى ّعنصرية ّكتابات ّكالمظاهرات، ّوالاعتداءاتّعنصري ة المسلمين
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ّالتقليلّمنها،ّباتّلزاماّتقديمّ«ّظاهرةّالإسلاموفوبيا»عليهم...الخ،ّلذاّومنّأجلّالقضاءّعلىّ أوّبالأدق 
ّشبكةّحلولّمتعد دةّالزوايا،ّمعّضرورةّتوف رّإرادةّسياسي ةّحقيقة.

سليطّالضوءّعلىّفقدّتمّتّ؛المسألةّالأمني ةّالمرتبطةّبرهابّالإسلامّوتفسيرّبتحديدّأم اّفيماّيتعل ق
ّلتبن ي ّكترجمة ّوهذا ّالخطابّوالهوي ة، ّفعل ّكوبنهاجن»طرحّّدور ّّ«مدرسة الأمنّ»وّ«الأمننة»بجزئيه

ّّ.«المجتمعي
ّالآلياتّ ّعلى ّتركز ّكعملية ّوهي ّالتسييس، ّلعملية ّتطرفا ّالأكثر ّالصورة ّبمثابة ّهي فالأمننة

عّالأمنيّعلىّأيّقضية،ّأيّرفعّالقضاياّإلىّمستوىّوالميكانيزماتّالتيّي مكنّاستخدامهاّلإضفاءّالطاب
ّمنّقبل الأمن، ّبنجاحّالخطابّوبالتاليّتقبله ّمرهون ّالمتلقيّونجاحّالأمننة ّالجمهور ّأنّدراسةّ، كما

ّللفاعلينّ ّالمؤسساتي ّالسياق ّمعرفة ّأيضا ّيتطلب ّبل ّالخطابية ّالأفعال ّدراسة ّفقط ّيتطلب ّلا الأمننة
طابيّتصبحّعمليةّالأمننةّممأسسةّوبالتاليّتصبحّأكثرّنجاحا،ّومنّخلالّالأمنيين،ّفبمأسسةّالفعلّالخ

تتبعّمسارّالأمننةّنلاحظّأنهاّلاّتنتهيّبالضرورةّإلىّالمأسسة،ّإذّمنّالممكنّأنّتبقىّلمدةّطويلةّفيّ
ّ ّبـ: ّعنه ّي عب ر ّما ّوهو ّالأمنية ّالصبغة ّالقضية ّعن ّي نزع ّوقد ّكما ّالتسييس، ّمتطرفّمن نزعّ»شكل

 .الأمننةّمسارّمن(ّفتعودّالقضيةّإلىّالمرحلةّالأولىّنة)تدميرّالأمن«ّةالأمنن

ّأ ّباعتباره ّالأمن ّعن ّالأولىّم ا ّبالد رجة ّاجتماعي ّبمسم ى:ّبناء ّ"باريّبوزان" ّعليه ّعب ر ّما أو
ّّ،«الأمنّالمجتمعي» ّالمسألةّالأمني ة،ّحيثّهنا فيّتشكيلّّأسهمتّالأخيرةبرزّدورّالهوي ةّفيّتحديد

ّيؤد يّ ّقد ّالت مييز، ّلمخاطرّمثلّالتهميشّأو ّتتعرصّالهوي ة ّفعندما الانتماءاتّوالتفاعلاتّبينّالأفراد،
قيمّالتسامحّوالاحترامّالمتبادلّيعتبرانّ؛ّالنزاعات،ّلذاّفتعزيزّالهويةّذلكّإلىّبروزّوتصاعدّالتوتراتّأو

ّمنّالعواملّالضروري ةّلتحقيقّالأمنّالمجتمعي.
ّأوّ ّمن ّالمجتمعي ّللأمن ّدقيق ّفهم ّّتمّ جل ّالثلاث ّالمقتربات ّبين ّلهالجمع المقتربّ»)المفس رة
،ّإلا ّتلافهاّمنّحيثّالطروحاتوعلىّالر غمّمنّاخّ،(«المقتربّالكل ي»ّ،«المقتربّالمتوس ط»ّ،«الجزئي

ّكونهاّجاءتّلمعالجةّالتهديداتّومتكاملةّأن هاّلاّتستبعدّبعضهاّالبعض؛ّفهيّمترابطةّ الجديدة،ّكماّأن 
ّعلىّحد ّسواء.ّالت هديدّإنّحلّفإ نهّيطالّالأفراد،ّالمجموعاتّوالد ول

«ّظاهرةّالإسلاموفوبيا»طبيعةّالعلاقةّبينّّكيكفإلىّتنّالد راسةّمالفصلّالأو لّّتموفيّالأخيرّخ
ّالمجتمعي»و ّ«الأمن ّالاعتماد، ّتم  ّّحيث ّالزوايا ّمتعدد ّتحليل ّلطبيوّعلى ّالمفسرة ّالقراءات ظاهرةّ»عة

ّأمنهاّ«الإسلاموفوبيا ّينعكسّعلى ّما ّوهو ّالدولية ّوالمنظمات ّالدول ّخطابات ّوليدة ّيراها ّمن ّفهناك ،
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المجتمعيّأيّتحليلّأحاديّمنّأعلىّإلىّأسفل،ّفيّحينّالطرحّالآخرّيعتبرهاّصنيعةّمشاعرّمجتمعيةّ
اّيمثلّتهديداّلنقاءّالهويةّالأصليةّمعاديةّللآخرّالمسلمّكونهّمنّبيئةّمختلفةّدينيا،ّثقافياّولغويةّوهوّم

واستمراريتها؛ّوعليهّفهوّتحليلّأحاديّمنّأسفلّإلىّأعلى،ّأم اّالتفسيرّالأخيرّفهوّتحليلّمزدوجّتفاعليّ
 ظاهرةّالإسلاموفوبياّيجمعّبينّالتفسيرينّالأولّوالثاني.ل



 

 

 

 

 الإسلاموفوبيا وقضيّة الهوّيّة في فرنسا: إسقاط لنظريّة الفصل الثاني: 
 الأمننة والأمن المجتمعي

 

 المبحث الأول: الإسلام في فرنسا: تاريخ مضطرب
 تطوّر ظاهرة الإسلام في أوروبا: إسقاط لنظريّة  :المطلب الأوّل     

 الأمننة
 موقع الإسلام في الهندسة الدينيّة لفرنسا وتمظهره :المطلب الثاّني     
 الإسلام في فرنسا: المسار وقضيّة الهويّة :المطلب الثاّلث     

 

في فرنسا: قراءة في الأسباب  المبحث الثاني: تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا
 وتحليل للإحصائيّات

 أسباب التخوّف والقلق من انتشار الإسلام في فرنسا المطلب الأوّل:     
 في فرنسا «الإسلاموفوبيا»كرنولوجيا تطوّر ظاهرة  المطلب الثاني:     

 

 مظاهر الإسلاموفوبيا وانعكاسها على الأمن المجتمعيالمبحث الثالث: 
 الإعلام الفرنسي وصناعة الإسلاموفوبيا مجتمعيّا المطلب الأوّل:     
 السّياسة وصناعة الإسلاموفوبيا مجتمعيّا المطلب الثاّني:     
التّعليم وصناعة الإسلاموفوبيا مجتمعيّا المطلب الثاّلث:       
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والعداء تجاه كل ما يتّصل الخوف قة الإسلام بالغرب؛ وتولّد مشاعر شغل موضوع علالقد 
الأوروبي في عيّنته الفرنسيّة، اهتمام العديد من الباحثين والإعلاميين في  في أنموذجه الإسلامبظاهرة 

م، الجهاد 1979الحاليّة وذلك لعدّة اعتبارات من مثل: الثورة الإسلاميّة في إيران  حتّىالعقود الماضية و 
لاعتبار الأهم هو وز الإسلام السياسي كمفهوم وكظاهرة ...إلخ؛ إلّا أنّ ا، وبر منذ الثمّانيناتفي أفغانستان 

وربطها بالإرهاب  (The European Union) تنامي تدفّق الهجرة المسلمة نحو دول الاتحاد الأوروبيّ 
م؛ الأمر الذي فرض العديد من التحديّات 2001والتطرّف وخاصة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

أو المهاجر كعينة دراسة  (France ) «فرنسا»بما فيها الدول الأوروبيّة المستقبلة سواء  رفينالطّ  كلاعلى 
الحضاريّة واللّغويّة المختلفة عن المواطن الأصلي وهو ما  ،الاجتماعيّة ،الثقّافيّة ،ينيّةذو الخلفيّة الدّ  المسلم

المشكلات المتعلقة بقضيّتي الهويّة والاندماج في المجتمعات المستقبلة وما زاد يثير في كثير من الأحيان 
قصائية تسير جنبا إلى جنب مع الآلة  من تعقيد المشكلة هو سن قوانين واتخاذ سياسات تمييزيّة وا 

وهو ما يترجم المفارقة الإعلامية ذات التغذية العدائيّة ضد المهاجرين المسلمين على وجه الخصوص؛ 
الواضحة في كيفية التعامل مع أهمّ وأكبر جالية في أوروبا من حيث الحجم من جهة ومن جهة أخرى 
التضارب بين شعرات الحرية، المساواة وحقوق الإنسان والحقيقة التي تعيشها الجالية المسلمة في العديد 

لدّين الإسلامي المرتبة الثاّنية من الدّول الأوروبية وبالأخص فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا أين يحتل ا
 من حيث عدد معتنقيه. 

ظاهرة الإسلاموفوبيا »تحليل لـ: قراءة و  وعليه نحاول خلال هذا الفصل من الدراسة القيام بعملية
، وتدعيم هذه العملية ببعد نظرياتي من (The Phenomenon of Islamophobia in France) «في فرنسا

ن ي  في شقّيها المتعلق (Copenhagen School)«مدرسة كوبنهاجن»خلال إسقاط مضمون تصور 
وهذا للحصول على تصور ، سبق التطرق لهما في الفصل الأول «الأمن المجتمعي»و «الأمننة»ـ:ب

 .الفصل الأوّل والثاّني للدراسةمتكامل يربط بين 
مباحث مرتبّة  (03)وللحصول على معالجة متكاملة لمضمون هذا الفصل، نتطرق إلى ثلاثة 

 كالآتي:
 .الإسلام في فرنسا: تاريخ مضطرب: المبحث الأول
 تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا: قراءة في الأسباب وتحليل للإحصائيّات. :المبحث الثاني
 مظاهر الإسلاموفوبيا وانعكاسها على الأمن المجتمعي. :المبحث الثالث
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 تاريخ مضطرب.المبحث الأول: الإسلام في فرنسا: 
ارئة على الأرض الأوروبية عامة الطّ  وأانطلاقا من فكرة أن الإسلام ليس بالظاهرة الحديثة 

والفرنسية على وجه الخصوص كونها جزء من هذه القارة، فإن أي محاولة لفهم تطور ظاهرة الإسلام في 
لا تمس السياسة العليا للدولة فقط بل  ننةمحوله وانتقاله من مجرد قضيّة عادية إلى قضيّة مؤ فرنسا وت

وهو الأخطر كونه بات يمس صفاء الهوية الفرنسية والأوروبية على حد سواء  ؛تتعداها إلى السياسة الدنيا
حسب الطرح الفرنسي /الأوروبي، كل هذا يستدعي ويحتّم ضرورة فهم ظاهرة الإسلام والإسلاموفوبيا في 

كون بمعزل ي الدخول إلى عينة الدراسة، ففهم علاقة فرنسا بالإسلام لا إطارها العام أي الأوروبي ومن ثمّ 
الإسلام خطرا لا بد من هي اعتبار واحدة ألا و  بوتقةلام كونهما يصبان في عن فهم علاقة أوروبا بالإس

 تطويقه كونه بات يمثل سرطانا مجتمعيا في الذهنية الأوروبية/ الفرنسية.
  :هي نقسّم المبحث إلى ثلاثة مطالبوانطلاقا من هذه الأرضية، 

 ؛: تطوّر ظاهرة الإسلام في أوروبا: إسقاط لنظريّة الأمننةالمطلب الأوّل          
 ؛: موقع الإسلام في الهندسة الدينيّة لفرنسا وتمظهرهالمطلب الثاّني                  
 وقضيّة الهويّة.: الإسلام في فرنسا: المسار المطلب الثاّلث                  

 
 

 .: تطوّر ظاهرة الإسلام في أوروبا: إسقاط لنظريّة الأمننةالمطلب الأوّل

كما وينحدر المسلمون فيها من  تعتبر أوروبا القارّة الثالثة التي دخلها الإسلام بعد آسيا وأفريقيا،
خاصّة مع تنامي  أعراق، ثقافات وقويّات مختلفة وهو ما جعل من إدارة هذا التنوّع الإسلامي صعبا

 م2020سنة  « countrymeters«التي قدّمها موقع مشاعر الخوف من الإسلام، فبالرّجوع إلى الإحصائيّات
أين يحتل المسلمون المرتبة  ،)1(نسمة 847 744 788حاليا  (EU) «الاتحاد الأوروبي»يعيش داخل 

مع توقعات الدراسات الجدول أسفله، و وهو ما يظهر في  % 5.8 نسمة أي بنسبة 43 381 571:ـبالثالثة 
واللجوء نحو  المسلمة والتقارير بزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة وذلك ارتباطا مع تزايد تدفقات الهجرة

Life Public and Rel( «بيو للأبحاث»وفقًا لتوقعات ف .أوروبا igion Center Research Pew(  
مليار، أو  2.8تكافؤ تقريبي بين المسلمين ) وللمرة الأولى في التاريخ سيُسجّل م2050حلول عام ه مع فإنّ 

 ( ٪ 31مليار أو  2.9من السكان( والمسيحيين ) ٪ 30

                                                           
1 https://countrymeters.info/fr/Europe, (06/05/2020),(03:15). 
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مسيحي( والآخر وهو ما يدفعنا للتساؤل حول مستقبل العلاقة بين الأصل )الأوروبي ال ؛)1(في أوروبا
بمعنى آخر هل سيتم   ؟!انخفاضا «الإسلاموفوبياظاهرة »؟ وكذا هل ستعرف أم لا )المسلم( هل ستتغير

الهوية  لمشكل؟ وهل ستجد الدول الأوروبية حلا إخراج الجالية المسلمة من خانة الاتهام والتهديد
  هذا هل سيتحوّل الإسلام من الإسلام المهاجر إلى الإسلام المواطن في أوروبا؟ من كلّ  والأهمّ  والاندماج؟

 
 

Religion Nombre d'adeptes 
Pourcentage de 

la population totale 

Сhristianisme 558 144 862 75.0 % 

Agnosticisme et Athéisme 137 302 723 18.4 % 

Islam 43 381 571 5.8 % 

Judaïsme 1 447 353 0.2 % 

Bouddhisme 1 372 851 0.2 % 

Hindouisme 1 174 126 0.2 % 

Autres 902 362 0.1 % 

Religion populaire 877 406 0.1 % 

 

 المقدر للمستوى وفقًام 2050 لعام توقعات أيضًا «Pew Research Center» معهد مقدّ و  كما
 بحلول هجرة هناك تكن لم ففي حال ،-ستدرج في الأسفل–وقد تم تلخيص البيانات في خارطة  للهجرة
 سناً  أصغر لأنهم ،(لفرنسا ٪12.7) أوروبا سكان من ٪7.4 إلى نيالمسلم تعداد سيصل ،م2050 عام

 أوروبا في المسلمين من٪ 14 هناك سيكون المرتفعة الهجرة حال فيأما . أعلى خصوبة معدل ولديهم
 وهو ما يظهر ارتفاع عدد المسلمين مقارنة بالسنوات السابقة. ،(لفرنسا 18٪)

 

                                                           
1 "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, Why Muslims Are Rising Fastest 

and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of the World’s Population", P ew Research  Cente r  Rel ig io n  

and  P ub l i c  Li fe  (o n  l ine )  https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-

2050/,(06/05/2020),(03:27). 

 

 

Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape. 

 

 :(Religion of Europe): الدين في أوروبا (05)الجدول رقم 
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يعتبران سبب  الوقوف عند مفهومي ن مكانة الإسلام في أوروبا، يقتضي مسار تطور وتحوّلإنّ تتبّع 

الإسلام »و (European Identity)«الهويّة الأوروبيّة»التّوتّر بين المسلم وغير المسلم في أوروبا، وهما: 
نجد مشروع الدستور الأوروبي لا  «الهويّة الأوروبيّة»فعند الحديث عن (European Islam ). «يّ الأوروب

يشير إلى الدين إطلاقا وفي المقابل يشير إلى الهوية الأوروبية فقط في ديباجة المشروع، والتي حسبه 
   .قيم التنويرو  الثقافات الأوروبيّة، الإرث التاريخي تتكون من ثلاثة مكوّنات هي:

 مكونات الهويّة الأوروبية، وذلك لسببين:باعتباره أحد عنصر الدين  خلال هذا نلحظ استبعادمن 
هو تخوّف القادة الأوروبيين من مسألة استبعاد المجموعات غير المسيحيّة  :السبب الأول         

 القاطنة فوق الأراضي الأوروبيّة.
 هو اعتبارهم أن ذكر الدين يعدّ إخلالا بروح الاتحاد الأوروبي التنويريّة. السبب الثاني:         
هو عدم ترك سند قانوني تلجأ إليه الجاليات  الأكثر قبولاالسبب أنّ رغم تعدد الأسباب إلّا و 

 المسلمة المهمشة في كثير من الأحيان.
فهو ليس بالمفهوم الجديد فقد تحدث عنه ولأوّل مرّة  «الإسلام الأوروبي»وبالرّجوع إلى مفهوم 

ات، وهو مفهوم يدور بالأساس يّ في الثمانين (Bassam Tibi )"يعالم الاجتماع الألماني السوري "بسّام طيب
، والذي يعني أن تفعل (Light Islam )«الإسلام الخفيف»أو  «إسلام المجال الخاص»مّي بـ: حول ما سُ 
في مساحة مجالك الخاص، أمّا عندما تتحرّك ضمن المجال العام بمستوياته الثلاثة )منتديات  ما شئت

Source: Muslims in the EU, Norway and Switzerland in 2050: medium migration scenario, 

www.pewforum.org. 

 

 م:2050: تقديرات نسب المسلمون في الدّول الأوروبيّة سنة (01)رقم  الخارطة
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العامّة، المؤسّسات ثم المجال السياسي( فعليك الالتزام بمبدأ حياد الدّولة وحياد المجال الحوار المجتمعي 
 .(1)العام الخاليان من الرّموز الدينيّة

يدل على انتمائه للإسلام في المجال العام  ماوالإسلام بهذا المعنى يجرّد المهاجر المسلم من كل 
وي وليس إسلاما بالاعتراف بالإسلام كدين سما تطالب الجالية المسلمة أينفواعل من وهو ما رفضته 

بمعايير أوروبيّة، فكبر حجم الجالية المسلمة يطرح دوما النقاش والتخوف حول أي الفرضيّتين ستنتصر 
 ؟«أوربة الإسلام»أم  «أسلمة أوروبا»في المستقبل هل 

ر الأوروبي بعدّة مراحل منذ بداية بالآخ ي أوروبا فقد مرّت علاقة المسلموبالعودة إلى ظاهرة الإسلام ف
م، وقد تراوحت بين 2001القرن العشرين وحتى الفترة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر

نظريّة »مع الرجّوع في كل مرة إلى  التعايش، التوتّر أو حتى الصّراع، ويمكن تقسيمها على النّحو الآتي
 :(Securitization theory)«الأمننة

نظريّة »حسب منطق  الإسلام قضيّة عاديّة :م(1972م إلى 1900)مرحلة الإسلام الهادئ أوّلا:
 :«الأمننة

إلى الأراضي الأوروبيّة؛ م 19بدأت هذه المرحلة مع بدء توافد المهاجرين العرب والمسلمين في القرن 
وبالأخص هجرة اللبنانيين والجزائريين، وفي هذه المرحلة اعتبرهم الأوروبيون عمالا مؤقتين، لذا اتسمت 
العلاقة بين الطرفين بالهدوء وخاصة مع عدم مطالبة المسلمين بالاعتراف بالإسلام كدين رسمي وفي 

 .(2)المقابل طالبوا بإقامة بعض المساجد لتسيير الشعائر الإسلاميّة
فوضع الإسلام في أوروبا خلال هذه المرحلة لم يرتق عند  «الأمن المجتمعي»ط مع نظريّة وبالرب

الأوروبيين ليصبح دين الآخر بل كان يعتبر دين العمال أو الطبقة الدنيا في المجتمع أو دين الغرباء، 
وعلى الرغم  على حد سواء؛ وبهذا لم يتمّ النّظر إليه باعتباره تهديدا للهويّة الأوروبيّة أو الأمن الأوروبيّ 

أن هذه إلى مع الإشارة  من أنّ النظرة الدونية للمسلمين كانت موجودة ضمنيا إلّا أنها لم تظهر للعلن.
سياسية /استراتيجية وكذا أكاديميّة/  ،المرحلة لم تخلو من الاهتمام بالظاهرة الإسلامية لأسباب استشراقية

 مرحلة الثالثة أين وظفت لتبرير الخوف من الإسلام.علميّة وهذه الأسباب ظهرت وبقوة في ال
 
 

                                                           
الهويّة الإسلاميّة في أوروبا إشكاليّات عمرو حمزاوي، "ترابطات الهوّية والدين في أوروبا: بين حياديّة الدّولة والحقوق الثقافيّة والسّياسيّة للأقليّات"،  1

 .137-135م(، ص ص 2005)القاهرة: برنامج حوار الحضارات،  ، في نادية مصطفىالاندماج قراءة في المشهد الفرنسي
 .123م(، ص2010)القاهرة: مكتبة الوفاء القانونيّة،  السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسط ام صاغور،هش 2
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 الإسلام قضيّة مسيّسة. م(:1988م إلى 1973مرحلة ظهور الجيل الثاّني من المسلمين) ثانيا:
مراحل الأخيرة عرفت  حيثبأنواعها،  إن تواجد الإسلام على الخارطة الأوروبية ارتبط بتدفقات الهجرة

كونها كانت علامة فارقة في تاريخ الهجرة نحو أوروبا، فمع ظهور الأزمة  مختلفة لعلّ أبرزها هذه الفترة
، وفي م1973 العمالة المهاجرة الاقتصاديّة ولجوء معظم الحكومات الأوروبيّة إلى فرض قيود على استقدام

للمهاجرين  (Family reunification )«لمّ الشّمل العائلي»الفترة عينها بدأت الدّول الأوروبيّة بانتهاج سياسة 
وهو ما أدّى إلى  كترجمة مباشرة لقضيّة الدمج في الهويّة الأم نتيجة تزايد تعداد المهاجرين، المقيمين بها

تكوّن الجيل الثاني من المهاجرين، وهو جيل متشرّب بالثقافة الأوروبيّة والثقافة الأصلية لأوطانهم، وقد 
عينات وحتى نهاية التسعينات صراعا بين المسلمين شهدت الفترة الممتدّة من النصف الثاني من السب

من خلال إنشاء المساجد، أماكن العبادة،  رئيسةوالمجتمعات الأوروبيّة من أجل الاعتراف بالإسلام كديانة 
وكما شهدت هذه الفترة تصاعدا لنسبة المسلمين في أوروبا إذ بلغت مع بداية  ،(1)المقابر والمذابح الشّرعيّة

ات جمعيّ )مساجد،  فرض المسلمين لتواجدهم المعنوي والماديأثار قد و ، (2)٪4.43التسعينات
، الكثير من الأسئلة، الشكوك والتوتر وأحيانا مقاومة عنيفة نتيجة لنظرة الريبة أوروبا في ومنظمات...إلخ(

مغايرة عن والحذر التي بات يحملها الأوروبي عن المسلم ليس لكونه مختلفا دينيا بل لكونه ذو ثقافة 
، لتبدأ الأحزاب اليمينيّة المتطرّفة وبالأخص في فرنسا وهولندا في حشد التأّييد في الثقافة الأوروبية

ثمانينات القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين اقترنت الهجرة المغاربيّة بخطر الغزو الإسلامي الذي يهدّد 
 . وهو ما يمثّل انطلاقة للمرحلة الثّلاثة.(3)أوروبا

بالإسلام بدأ يظهر في فترة الثمانينات من  نجد أن الاهتمام السّياسي «نظريّة الأمننة»رّبط مع وبال
  الجبهة الإسلاميّة للإنقاذم وهذا كردّ فعل إزاء التأثير المتزايد للحركات السياسيّة الإسلاميّة ك20القرن

الأوروبية والإسلاميّة وكذا تزايد التّركيّة، التقارب بين الدول «MILLI GORUS»الجزائريّة، وحركة 
ي بالإسلام من المسلمين في النسيج المجتمعي الأوروبي كما سبق الذكر، وقد تترجم الاهتمام السياس

وهو  ؛جزءاً من السياسة العامة وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات وتخصيص اعتمادات مالية اعتباره خلال 
، قضيّة الإسلام والمسلمين ضمن الإطار العام للحكومة ضعتما حصل بالفعل خلال هذه الفترة، أين وُ 

وكما تم تشجيع الباحثين على دراسة الإسلام للحصول على إطار تفسيري لفهم الحالة الدينيّة للمسلمين، 
                                                           

  1 هشام صاغور، المرجع نفسه، ص ص 120 و123،124.
2 Houssain Kettani, "Muslim Population in Europe: 1950 – 2020", International Journal of Environmental 

Science and Development, Vol. 1, No. 2 (June 2010), P162.  . (154164)  
لدّوحة وبيروت: مركز ا، ترجمة: أكرم علي حمدان )م2014م إلى 1957أوروبا والعالم العربي رؤية نقديّة للسياسات الأوروبيّة من خضر بشارة، 3

 .228م(، ص 2016الجزيرة للدّراسات والدّار العربيّة للعلوم ناشرون، 
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إلّا أنّ أوروبا في هذه الفترة سياسة وشعبا لم  ؛وبالرغم من وجود توجس وشكوك حول هذا الآخر المسلم
على الرغم من تسجيل التاريخ - طارئة تعتبر فيها الإسلام والمسلمين مصدرا للتهديدتتخذ أي إجراءات 

وهو ما أبقى القضيّة  ،-لنظرة عنصرية وعدائية تجاه الإسلام والمسلمين تبناها بعض المفكرين والسياسيين
 في الحيّز السياسي وفقط.

حتى الفترة التي تلت  م1989من )مرحلة المواجهة بين المسلمين والمجتمعات الأوروبيّة ثالثا: 
 : الإسلام قضيّة مؤمننة:(م2001

كما وسبق الذكر في -لقد نشأ الاهتمام الأوروبي بالإسلام نتيجة الخوف من منافس للمسيحية يتميّز 
فمع مطلع القرن  بوحدته، صلابته وقوته الثقافيّة والديموغرافيّة وكذا العسكريّة، -الفصل الأول من الدّراسة

 نهم من رآه مف تجاههن من المواقف ي  تكوين نوع أصبح باستطاعة الأوروبيين المطلعين على الإسلامم 19
عين العدو المنافس للمسيحيّة ومنهم من اعتبره نهجا لإدراك حقيقة الله، وبالعودة للصنف الأوّل فقد تترجم ب

العدائي  -لمتأثّرة بروح الإنجيلا-الإرساليّات في أعمال الباحثين الأوروبيين وكذا موقف الاهتمام العدائي 
لإسلام والهادف إلى نشر المسيحية والارتداد عن الإسلام والتحول إليها، ومن بين الأمثلة على هذا تجاه ا

 John College )رئيس كلية سان جون (Thomas Valpy French) "ما كان يؤمن به "توماس فالبي فرنتش
بعد الأرض  بعضهماعن فيما بعد( أنّ: المسيحية والإسلام بعيدان  Lahore لاهورومطران  Agra أغرافي 

لى جانب هذا حمل التاريخ عديد المواجهات الفكرية بين إرساليّ  اء مسلمين ين مسيح وعلمعن السماء، وا 
م وأخرى سنة 1811سنة  الشيعةواثنين من علماء  (Henry Martin)بين "هنري مارتين"مثل التي جمعت 

 Sheikh)( والشيخ "الفيرناوي" رحمه اللهألماني)مرسل  (Carl Pftdart )م جمعت بين "كارل بفتدار"1854

Barnawi-Al)
لى جانب هذا نضيف فتوى (1) سلمان "بإهدار دم  (Khomeini)"الخميني"، وا 

 (Satanic verses )«آيات شيطانيّة»بعد إصدار الأخير كتاب  م1989سنة  (Salman Rushdie)"رشدي
)سنتطرق إليها فيما يتعلق بالإسلام في فرنسا(، م1990/م1989في فرنسا  «أزمة الحجاب»في بريطانيا، 

م كل هذه الأزمات أدت إلى ظهور 2003تداعيات الصراع العربي/الإسرائيلي والحرب على العراق 
إلى م 2001ما بين ي يقيمون فيها بلغت ذروتهاين والمجتمعات الأوروبية التماستقطابات حادة بين المسل

بفرنسا  «شارل إيبدو»مع أحداث مدريد، لتعود من جديد مع تداعيات الربيع العربي وتفجيرات  م2004
 .م2015

                                                           
 .27، 26)دون عاصمة نشر: الأهليّة للنشر والتوزيع ودار نوفل، دون تاريخ نشر(، ص ص الإسلام في الفكر الأوروبي  ألبرت حوراني، 1
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يظهر جليا أن أوروبا في هذه المرحلة ربطت بين الإسلام والأمن  «نظريّة الأمننة»وبالرّبط مع 
ين والإعلاميين بالإضافة جم في خطابات السياسيّ القومي الأوروبي والمجتمعي باعتباره تهديدا، وهذا ما تتر 

ي سياسات وسن ، فضلا عن تبدّ إلى عديد الدراسات التي قامت بها مؤسسات صنع القرار ومراكز البحث
الشرخ بين المسلم الأوروبي من عمق وهو ما زاد لتنظيم حياة المسلمين في دولهم،  عنصريّة قوانين

 الأوربيةتموقع الإسلام في المرتبة الثانية بعد المسيحية في عديد الدول فعلى الرغم من والأوربي الأصلي، 
المسلمة رسميا، وهو ما ترتّب عليه ضياع الكثير من  الأقلياتإلا أن معظم الدّول لا تعترف بوضع 

 وكره للعنصرية الأوروبي الرصد مركز»ميداني أصدره الحقوق المدنية والدينية وكذا السّياسيّة ففي تقرير 
كالتّمييز في  )سوسيواقتصاديّة( أن الجالية تعيش تهميشا في نواحي عدةيظهر  (EUMC)«الأجانب

 . (1)السّكن، التّعليم والعمل

نحو تصعيد العداء بكافّة  الأوربيينويمثل ربط الخوف من الإسلام بالأمن الأوربي محاولة خطرة من 
يفضي إلى القضاء على فكرة التعايش، وهنا يشير الذي  أشكاله بينهم وبين المسلمين في العالم، الأمر

غير متكافئين على الإطلاق  كيانانالإسلام وأوروبا »أن:  (Sadiq Jalal Al-Azem )"صادق جلال العظم"
، وعليه فالعلاقة بين «في جميع النواحي وبالتالي فالإسلام لا يشكّل إطلاقا تهديدا للغرب ولا لأوروبا

والوصول إلى تعايش حقيقي  ،هي أحادية الاتصال وذلك لما تملكه أوروبا من قوّة أوروبا والعالم الإسلامي
وازدواجيّة المعايير في مرهون بمصداقية التحرك الأوروبي، وتخلصه من المصلحة السّياسيّة بين الطرفين 

ير هذا الأخ ؛النفوذ اليهودي في مؤسسات صنع القرارإلى جانب التّخلّص من  ،التعامل مع القضايا
وفكرة  «أنانية الحضارة»وباختصار التخلص من  .(2)المحرك للتوظيف السياسي لسوء فهم الإسلام

  هو طريق حوار الحضارات وتقبّل الآخر. «الإلحاق الحضاري»

 .: موقع الإسلام في الهندسة الدّينيّة لفرنسا وتمظهرهالمطلب الثاّني
 الثقافةللمعالجة والنقاش لما له من أثر في  ةدسم مادّة فرنسا في الدين لقد بات اليوم موضوع

 فرنسا مواقف هندسة دينية متنوّعة، يُشكّل فتعدّد الديانات سواء السّماويّة أو الوضعيّة في فرنسا ،المعاصرة

                                                           
 للتّوسّع أكثر يمكن الرّجوع إلى: 1

• Tufyal Choudhury and others, "Perceptions of discrimination and Islamophobia voices from members of Muslim 

communities in the European union", European monitoring centre on racism and xenophobia (EUMC) (Austria: 

printer MANZ Crossmedia GmBH & Co KG, 2006), PP56-61. 
 ، العدد"ترسيخ مفهوم الخطر الإسلامي على الأمن القومي الأوروبي، المسلمون والأوربيون نحو أسلوب أفضل للتعايش"سامي الخندار،  2
 .34،35م(، ص ص 1997)الإمارات العربيّة المتّحدة: مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجيّة، 9
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، كل هذا جعل من فرنسا استثنائية والدولة الدين بين والعلاقة معقدة والعلمانية الكنيسة، الأصولية تجاه
 يما يخص موضوع الدّين.حالة بارزة ف
 بين فصلا خلق قانونًا الإدارة أصدرتإذ  ،علمانية دولة أنها فرنسا أعلنت، م1905 عام فيف
 حيادية تعني العلمانية، فالدولة شؤون في للديانات تأثير أي هناك يعد لم لذلك ونتيجة ؛والدولة الكنائس
، إلّا أن الواقع وتطوراته جعل من هذه العبارة )()1(ديني أو روحي خيار أي تفضل ألا يجب التي الدولة،

والتمييز تجاه أقليات دينيّة دون غيرها وهو ما  «الإسلاموفوبياظاهرة »قيد النّقد وخاصّة مع تنامي 
 سنعالجه لاحقا.

 اليوم المعاصرة الحياة في مناقشته تزايدت موضوعًا أصبح الدين أن إلاّ من هذا  الرغم علىوعليه و 
 في والبوذيينالمسلمين، اليهود  من الأقليات أكبر مع فرنسا في هائل تنوع هناكإذ  -الذّكركما سبق –

 يخلق نفسه الوقت في ولكن ،الحديث للمجتمع امهمّ  اثقافي ثراء تعطي الحقيقة هذه. أوروبا أنحاء جميع
 لجميع «والأخوة المساواة ؛بالحرية» دع  ت   علمانية دولة في متنوعة طوائف لإدماج جديدة مشاكل التنوع هذا

وهذا ما  نينمتديّ  أنفسهم يعتبرون لا الفرنسيين معظم فإنّ  ذلك ومع. وهو ما سنعالجه لاحقا المواطنين
 .العالم في الدينية ولالدّ  أقلّ  من واحدة عتبرتُ جعل فرنسا 

 فرنسيّة:الموقع الإسلام في الهندسة الدّينيّة  أوّلا:
أما بالنسبة  الهندوسيةو  البوذية اليهودية، الإسلام، المسيحية،تتكوّن التوليفة الدّينيّة في فرنسا من: 

فلا تتوفّر إحصائيّات دقيقة وذلك راجع لتغييب الهويّة الدّينيّة في بيانات تعداد لحجم المنتمين لكلّ دين 
 «ستاتيستا»، ورغم ذلك تشير تقديرات مراكز الإحصاء والأبحاث إلى أرقام تقريبيّة، فمركز(2)السّكان العام

(Statista) :؛«م2020توزيع السكان حسب الدين في فرنسا عام » في دراسة له بعنوان (Répartition de la 

population selon la religion en France en 2020) قدّم تمثيلا بيانيا يوضّح تعداد السكان المنتمين ،
                                                           

1 La Laïcité, Définir ce qu’est la laïcité: une nécessité … faute de définition officielle, (sur line) 

http://www.urfol-ra.org/IMG/pdf/glossaire_lai_cite_PDF, P2. 
  العلمانيّة يونانيأصل كلمة«laikos»   و دون تمايز. بمعنى التي تهم كل الناس، الشعب :تعنيو «Laicus »  هو شخص عادي بمعنى من لم

حيث تم فهمها  م1871إذ ترجع لسنة  هذه الكلمة حديثةوعليه  ،«لما هو مستقل عن أي دين»مؤهل   (Laïque)« علماني»ا ، أمّ أوامر كتابية يتلقّ 
وهو المعنى الأكثر  ؛مستقلة عن أي كنيسةالدولة  ، أي على أنها فصل بين الأديان المعنية بالحياة الخاصة والمؤسسات العامة » «Laïcusبمعنى 

 :م1905ديسمبر  9مقتطف من قانون  .استخداما
 .ضمن الممارسة الحرة للعبادة تحت القيود الوحيدة التي تم سنها أدناه لصالح النظام العامت: تضمن الجمهورية حرية الضمير. و 1 المادة
 تدعمه.: لا تعترف الجمهورية بأي دين ولا تدفعه أو 2المادة 

• Quoting: ibid, PP 1,2. 
 .125(، صم2003، ترجمة: سمير بوتاني)القاهرة: مكتبة الشّروق الدّوليّة، الإسلام وأوروبا تعايش أم موجابهةأنجمار كارلسون،  2
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 الأديانو  الشعبية الديانات الهندوسية، البوذية، اليهودية، الإسلام، المسيحية،)للأديان الموجودة في فرنسا
 تم إدراجهم ضمن خانة اللّادين لهم. شخص مليون 20.8 حوالي إلى بالإضافة(، الأخرى

 

 

يظهر من خلال هذا التمثيل البياني إلى جانب ما قيل أعلاه، أن المسيحيّة هي أكثر الدّيانات تمثيلا في فرنسا 
 دين لهم باعتبارها لا تمثّل دينا لا سمويّا ولا وضعيّا.يليها الإسلام مباشرة، هذا في حال حذف خانة اللاّ 

حول النّسب المئويّة  -الظّاهر أسفله-يّا معلومات اطمخطّ  «Pewresearch»كما وقدّم مركز 
 م:2050حتى سنة  م2010كل عشر سنوات من سنة وهذا  ،المتوقّعة لكل فئة دينيّة في فرنسا

 

 

 

 

 

 
 

 

 :م2020توزيع السكان حسب الدين في فرنسا عام : (14)المخطّط رقم 
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 فرنسا في الدينية للهوية يقدّم التّمثيل البياني هذا جردًا
دراسة قدّمها  يوه القادمة، السنوات في المتوقعة والتغيرات

أيضا،  statista» »وتبناها مركزPewresearch» »مركز
سنة  الفرنسيين من ٪58ظهر أنّ فقراءة الرّسم البياني ت  

 غير» يمثل بينما مسيحيين، أنفسهم م يعتبرون2020
من تعداد  ٪8 فيمثّلون أمّا المسلمين ٪32 «المتدينين

 ولكنمليون نسمة،  60السكّان الإجمالي الذي يفوق 
فئة اللّادين تفوّق فالتوقّعات ترجّح  م2050 سنة بحلول

هي الدّين الأوّل في فرنسا بنسبة عن المسيحيّة لتصبح 
، في ٪43 إلى المسيحيين حصة ستنخفض بينما 44٪

 ٪ 11 من نسبةليقترب  النمو في الإسلام استمراريّة مقابل
وهي نسبة مئويّة بعيدة جدّا من أن تشكّل خطرا على أمن 
فرنسا المجتمعي، وبالتّالي دحض فرضيّة أسلمة فرنسا 
التي زرعتها ولتزال تزرعها أديولوجية اليمين المتطرّف من 

واعتباره تهديدا للهويّة  ؛أجل نشر الخوف من الإسلام
 مسيحيّة في فرنسا.ال

 

       

يعتبر الإسلام الدّين الثاني في فرنسا؛ إذا ما استبعدنا فرضيّة وعليه ومن خلال كل ما سبق 
نسبة ب دينيّة في فرنساأقليّة الإسلاميّة المرتبة الأولى كأكبر تحتل الأقليّة وبالتالي ! اعتبار اللّادين دينا

 مليون 064,67م 2020 يناير 01 فيمن إجمالي التّعداد العام للسكان الفرنسيين والبالغ  %8تفوق 
ذا قمنا بالعمليّة الثلاثيّة نجد تعداد المسلمين  ،(1)نسمة  مليون نسمة. 5 يتجاوزوا 

      

 الشّرعيّين ذوي الديانة الإسلاميّة.مع العلم أنّ التعداد يكون أكبر في حال احتساب المهاجرين غير 
 
 
 

                                                           
1 "Évolution de la population", institut national de la statistique et des études économiques (sur line) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277615?sommaire=4318291, (27/05/2020), (01:41). 

 (Irreligion: the new religion ?: اللّادين: هو الدين الجديد؟)(15)المخطّط رقم 

𝟔𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒𝒙𝟖. 𝟖%

𝟏𝟎𝟎
= 𝟓𝟖𝟗𝟔𝟎𝟎𝟓. 𝟔𝟑𝟐 
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 تمظهر الإسلام في فرنسا: ثانيا:
واعتمادا ، دقيق غيرفي فرنسا  الإسلامية العبادة أماكن عدد يزالل ،رسمي سجل وجود عدم ظل في

 عن عدد ما حد إلى دقيقة فكرة والذي يقدّم ،على تقارير لمراكز بحث نقدم المخطّط المعدّل أسفله
 فيها. الإسلام توسع في فرنسا ومستوى ()الإسلامية المؤسسات

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المراكز القرآنية، المدارس الدينية، المراكز ل،أمّ التّ  أماكن العبادة، أماكن الثقافية، الجمعيات الدينية، الجمعيات الصلاة، غرف المساجد،: تحسب 

 .الإسلامية والجمعيّات المعاهد التعليمية،

 

 : تنامي مظاهر ممارسة الإسلام في فرنسا:(16)المخطط رقم 

 المساجد

قدر عدد المساجد ي
مسجدا  6912بنحو 

 95ودار عبادة في 
مقاطعة فرنسية، 
منتشرة في أنحاء 

 60فرنسا، بينها 
 ؛مسجداً فقط بمئذنة

ميزليمانيا »وفقاً لموقع 
 . «ووردبرس

أشهر المساجد مسجد 
 .م1926باريس 

 الأئمّة

 في الأئمة عدد ويقدر
 1800 بحوالي فرنسا
 إماما.
 من العظمى الغالبية
 جنسية من الأئمة
 من معظمهم: أجنبية

 ،الجزائريين ،المغاربة
. والتونسيين الأتراك

 من ٪20 من أقل
 .فرنسيون الأئمة

 المنظّمات الإسلاميّة

 الهيئة» في فرنسا إذ يعدّ  الرئيسية الإسلامية المنظمة م2003 الذّي تمّ إنشاؤه سنة (CFCM) «الإسلامية للعبادة الفرنسي المجلس»يعدّ 
 (GMP) باريس في« الكبير المسجد اتحاد» مثل: المنشأ؛ بلدان بمصالح منه مرتبطة أقدم جمعيات فيها؛ إلى جانب للإسلام« التمثيلية
  (CCMTF)«فرنسا في الأتراك المسلمين بين التنسيق لجنة» بالمغرب، المرتبط (RMF) »تجمّع مسلمي فرنسا» بالجزائر، المرتبط
 تعرف كانت والتي ،«فرنسا في الإسلامية الحركة»م، أمّا 2013 (UMF) «الفرنسية المساجد اتحاد» مثل: حداثة أكثر الآخر والبعض

  .«المسلمين الإخوان جماعة» م من قبل1983 سنة تأسست التي UOIF))«فرنسا في الإسلامية المنظمات اتحاد» باسم: سابقًا
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الأمر الذي يمكن ملاحظته واستنتاجه عقب قراءة مضمون المخطط؛ أنه وعلى الرغم من الانتشار الواسع الذي      
في فرنسا؛ إلّا أنّ مصالح الجالية الإسلاميّة تبقى غير محققّة في كثير من  تشهده المؤسسات الإسلامية المستضافة

الأحيان، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إمّا لموالاة بعض المؤسسات لمصالح الدولة الفرنسيّة أو التضارب بين المؤسسّات 
لجاليات باختلاف مصادرها، يرعى ، والأهمّ من كل هذا هو غياب تنظيم عام ومحكم يشمل ويربط بين جميع افي حد ذاتها

، وكل هذه الأسباب مجتمعة تشكّل مصالحهم ويتعرّف على أوضاعهم ومتطلباتهم كما هو حال جاليات الأديان الأخرى
 تمرير مخطط الخوف من الإسلام وتمثيله كعدو سهلا.  وبالتّالي تسهيل «الإسلاموفوبيا»ثغرة في مواجهة 

 
 

 .والإدماج فرنسا: المسار وقضيّة الهويّة: الإسلام في المطلب الثاّلث
 الحالي التمثيل إلى أدت التي التاريخية العملية إنّ الغاية من دراسة الإسلام في فرنسا هو فهم

ا، فتجدّد العداء والدّراميّة في ماضيه دراسة لـلإسلام فيها، ففهم حاضر أي ظاهرة لا يكون بمعزل عن
 هذا ما هو إلّا انعكاس لترسّبات الماضي. العلاقات بين الإسلام وفرنسا يومنا

 مسار غرس الإسلام في فرنسا: أوّلا:
 لات:فرنسا والإسلام: البداية وطبيعة الصّ   (01)

لا يوجد تأريخ متسلسل وكامل حول مسار دخول وتجذّر الإسلام في فرنسا، فالدّراسات المتوفّرة تحمل 
واضحة ومضبوطة  تاريخيّة مصفوفة بناء وهو ما صعّب من ؛في طياتها الكثير من التناقضات والغموض

فبناء  .المتبادلة الثقة وانعدام التوترات، الخصومات وتمثيلحول الهجرات المسلمة القديمة نحو فرنسا، 
سنة  ()على بعض النّصوص التاّريخيّة دخلت أوّل مجموعة مسلمة ذات أصل مغاربي إلى بلاد الغال

 Essamii bin)م، لتتوالى التّدفقات الإسلامية على شاكلة فتوحات بقيادة "السّميع بن مالك الخولاني" 716

Khulani-Malik al)(721)الغافقي" عبد الرّحمن بن عبد الله"، م(-Abdul Rahman bin Abdullah Al 

Ghafiqi)(731م) م سنة 759، كما ودارت معارك طاحنة بين الفاتحين والملوك الفرنسيين لتكون سنة
اللذان وضعا حدّا  (Shield Brand and Charles Martel)"شارل مارتل"و "شيلد براند"نصر للشقيقان 

                                                           

  :عرفت فرنسا فيما مضى بأسماء عدّة كأفرنجة، بلاد إفرنسه، وكذا سيسالبين وغيرها من المسمّيات، ولمزيد من القراءة يمكن الرجوع إلى 
(، 2012)آب  8، 19، المجلد مجلة جامعة تكريت للعلومقيس عبد العزيز الدوري، "بلاد الغال )فرنسا( في مؤلفات العرب والمسلمين"،  •

 . 333-330ص ص 

 من إعداد الطالبة؛ بالاعتماد على:
• http:// muzulmania.wordpress.com. 

• Les chiffres de l'islam en France, Par AFP 19 janvier 2020, the times of Israël (sur line)  

https://fr.timesofisrael.com/les-chiffres-de-lislam-en-france/, (27/04/2020), (01:51). 

 الإخباريّة: العين موقع عن نقلا ،(28/10/2019) فرنسا في للإسلام كبيرة مكانة".. بايون" هجوم أحياها صبري، هايدي •

https://al-ain.com/article/islam-france,(27/05/2020),(08:55). 
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 منلوجود الإسلامي في جنوب فرنسا الحاليّة، إلّا أن هذا لم يمنع جزءا من المسلمين الأربعين عام من 
 .(1)بعض المناطق الفرنسيّة مشكّلين بذلك جزءا من السّكان الأصليين الحاليين فيها في البقاء

إذ توالت الصلات بين الشّرق العربي حتكاك بين فرنسا والإسلام، للا نهاية فعليّةم 759 تاريخكن يلم 
)فرنسا حاليّا(؛ متّخذة أشكالا شتّى )صداميّة، تجاريّة، سياسيّة،  «بلاد الغال»والغرب الأوروبي بما فيه 

، بل كانت هذه حسب الظّروف السّائدة في كلا الطّرفين عبر الفترات التاّريخيّة المختلفة( ةثقّافيو  ةعلمي
العربي الأشكال جميعها تمتزج امتزاجا كليّا، وتتعاون في تشكيل نسيج متداخل من العلاقات بين الشّرق 

ذا ما أردنا أن نلخّص مسار الصّلات بأشكالها بين الشّرق الإسلامي وفرنسا وفرنسا، مع ، نجدها بدأت وا 
كما سبق الإشارة أنفا، ثمّ قامت صلات إسلاميّة  «بلاد الغال»دخول العرب إلى الأندلس ومحاولتهم فتح 

وفي الأخير صلات  الاستعماريّةة، فرنسا صر النهضة، فرنسا الثّور مع فرنسا الصّليبيّة، ومن ثمّ فرنسا ع
  تاريخ فرنسا لم يخل قط من التّواجد الإسلامي.وبهذا نستنتج أنّ  مع فرنسا المعاصرة.
 إذ توغّلوا ثم انحصروا وتراجعوا؛تترجم في عدّة مواجهات أولاها غزو العرب لفرنسا  فالميدان الحربي

 م(732)ه114 «بلاط الشهداء»في حادثة  "الغافقيعبد الرحمن لجيوش " "شارل مارتل"ومواجهة 
التي كان لفرنسا ، واستمرت المناوشات بين الطرفين إلى أن قامت الحروب الصليبيّة ()واستشهاد الأخير

مت ولتزال تدعم كما ودعّ والتي حملت في طياتها العداء للإسلام وتواجده،  في إشعال فتيلها اكبير  اضلع
ليعاود وهو ما أثّر سلبا في علاقتها بالعالم الإسلامي وبجاليتها المسلمة؛  ،الساعة القضيّة الصهيونيّة لحد

الاتصال الحربي الفرنسي الظهور مجددا بعد الثورة الفرنسية في حملة نابليون على مصر مع أفول شمس 
ول العربيّة ضدّ الدّ الاتصال الحربي مع النزعة الاستعماريّة  لم، ليستفح19م وبزوغ شمس القرن 18القرن 

 م.1962م التي نالت استقلالها 1830خاصة الجزائر 
فلم ينقطع من بعد الفتوحات الإسلاميّة، وذلك لاستقرار الكثير من المسلمين في  أمّا الميدان التّجاري

 فرنسا وممارستهم التجارة داخلها، أو قيام مبادلات تجاريّة بين فرنسا وعدد من الدّول العربيّة.

                                                           
 .7،6)أبو ظبي: مركز زايد للتّنسيق والمتابعة، دون سنة نشر(، ص ص  المسلمون العرب في فرنسا مجموعة من الباحثين، 1
  :الذي أوقف زحف المسلمين في  تيمّنا واقتداء بشارل مارتل «منظّمة شارل مارتل»وبعد سنوات عدّة تأسّست في فرنسا منظّمة متطرّفة تحمل اسم

فرنسا،  فرنسا، فكان هدفهم طرد المسلمين من فرنسا، التي عادوا إليها بعد قرون فالمصادر الفرنسيّة التي تحدّثت عن تاريخ الوجود الإسلامي في
ردهم من الأندلس خلال محاكم م، ضف إلى هذا عودة المسلمين إليها بعد ط732سنة من معركة بواتي سنة  69أكّدت أنّه ظهر فيها بعد مضي 

 ألف مسلم إلى فرنسا، منهم من غادرها فيما بعد، والبقية توطّنوا فيها. نقلا عن: 150م، أين التجأ حوالي 1616-م1601التّفتيش ما بين 
  .16،15(، ص ص 1992) الجزائر: دار الحكمة، -البحث عن إسلام أوروبي-في أوروبا الغربيّة الإسلام سعدي بزيان، •
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فقد تترجم في انتشار القنصليّات والسفارات الفرنسية في الدّول العربيّة أو  الميدان السياسيأمّا 
 م.768واستقرّت أوّل سفارة عبّاسيّة في فرنسا سنة  ،وهو مستمر لحد اليوم العكس

 ان حكمهم لها وازدهار فقد حدث اتصال مبكر بين فرنسا والأندلس إبّ  وفي الميدان العلمي والثقّافي
لة الخلافة فيها إلى دويلات أخذت ك أوصال دو الحضارة الإسلاميّة فيها، ثمّ ازداد هذا الاتصال بعد تفكّ 

في الاضمحلال شيئا فشيئا تحت ضربات الأسبان المدعّمين من قبل فرنسا في إطار الحروب الصّليبيّة 
م، باتت كنوز 0851 ( IAlfonso V)"السادس وألفونس"ومع سقوط طليطلة على يد  ،في المشرق العربي

أخذ بترجمتها إلى اللاتينية )ليتفطنوا بعدها إلى أهميّة ترجمتها الحضارة الإسلاميّة في يد الغرب الذي 
كعبة الطلبة،  للغاتهم الحية لضمان استفادة أكبر من قبل أبناء شعبها(، ففي سنوات قليلة باتت طليطلة

غات لتحقيق مصالحها بدأ اهتمام فرنسا باللّ ؛ حيث وقد استفادت فرنسا من حركة الترجمة لتطوير نفسها
، وقد أطلق على دارسي اللغات الشرقيّة م1798منذ سنة  الاستراتيجيّة والاقتصاديّة في العالم الحديث

  .(1)عليه لفظ مستعربوحضاراتها المستشرقين أما دارس اللغة العربية فقد أطلق 
فاتصال أوروبا بالحضارة الإسلاميّة جعلها تدرك التفاوت العظيم بين وضعها المتأخر وأوضاع 

 المسلمين المتطوّرة والمتقدّم، وهو ما كوّن عقدة لها ظهرت جليّا في تحويل الإسلام إلى عدوّ.
 مرحلتين:يمكن تقسيم مجيء المسلمين إلى فرنسا ل

 جاء المسلمون إلى فرنسا غزاة حاملين لواء الإسلام غايتهم نشر الإسلام خارج دياره.  المرحلة الأولى:
جاء المسلمون إلى فرنسا إمّا طلبا للعمل أو العلم أو التّجارة، عاقدين العزم على المرحلة الثاّنية: 

في الدّين فيه مكانا هامشيّا، وقد أدّت الأوضاع السّيئة لى دينهم وهويّتهم في مجتمع يحتل المحافظة ع
والمطلوب إذن الإعداد والاستعداد للبقاء ولكن دون  ؛البلدان الأصليّة إلى عزوف المهاجرين على العودة

التنّكّر ونكران الأصالة والحضارة العربيّة الإسلاميّة، وبالتاّلي بقاء مع إبقاء على شخصيّتهم وهويتهم 
رساء مظاهر الإسلام الثقّافيّة؛ الدّينيّة والحضاريّة، وهو ما جعلهم منذ مطلع السّبعينات يعملون على إ

المسيحي، مع  كيياللّائ ، من أجل تحصين أنفسهم وأولادهم من الذّوبان في المجتمع الفرنسيّ هاالسابق ذكر 
العلم أنّ أبناء الجيلين الثاّني والثاّلث هم أكثر تشبّعا بالثقّافة الفرنسيّة، وهكذا عاد الإسلام في فرنسا من 

د ذهب بعض الكتاّب إلى الحديث جديد كموضوع يستأثر باهتمام الفرنسيين إعلاما، قيادة ومجتمعا، وق
عن غزو إسلامي ثاني لفرنسا مع تزايد الحجم الديموغرافي للجالية المسلمة في فرنسا بشكل يهدّد الهويّة 

                                                           
 .42-36و 17ص ص  م(،1992)نوفمبر  عالم المعرفة، تاريخ الدّراسات العربيّة في فرنسا""محمود المقداد،  1



.وقضيّة الهويّة في فرنسا: إسقاط لنظريّة الأمننة والأمن المجتمعي الإسلاموفوبيا:        الثاّنيالفصل   

 

 

 

82 

فرنسا  أخذت صورة الإسلام تتغير في لهذا السبب ولثورة إيران، و (1)الوطنيّة الفرنسيّة كما قال البعض
عامل سلم اجتماعي  )هجرة العمالة والمجنّدين( ى للهجرة المسلمةفبعدما تمّ اعتباره في المراحل الأول

دين لصيق بالإرهاب،  هتجزئة للهويّة الفرنسيّة وللأمن الفرنسي كونعامل كووحدة، بات ينظر إليه اليوم 
  في فرنسا.  «ظاهرة الإسلاموفوبيا »وكلّها عوامل مهّدت لاستفحال

 فرنسا والإسلام: مصفوفة تاريخيّة: (02)
  Mohamed)"محمد أركون"معلومات العنصر الأوّل، والمقابلة التلفزيونيّة مع المفكر بالاعتماد على 

Arkoun)  تاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا من القرون الوسطى حتى يومنا »حول مضمون كتاب
الكتاب، استخلصنا المصفوفة التاريخيّة أسفله التي تظهر ثنائيّة فرنسا والإسلام ، إلى جانب ملخّص «هذا

 من القرون الوسطى إلى يومنا هذا:
 

 

 المضمون: الحقبة التّاريخيّة:
 العصور
 الوسطى

 الخيال في فقط ليس بواتييه، في "مارتل تشارلز" يد علىم 732 أكتوبر 25 في "الرحمن الغافقي "عبد هزيمة إن     
 تغصي أسطورة أيضا يمثل ولكنه الإسلامية، البربرية على والمسيحية الغربية الحضارة لانتصار رمزًا الفرنسي عيالجم
 الإسلامي الوجود استمر للإسلام، ومزدهرة سلبية بصورة تتميز الوسطى العصور تزال لا. ثابتة كدولة فرنسا فكرة حولها
 .م972 عام حتى التاسع القرن نهاية من

 كيف فلوري" "جان يصف المسلمين، وهنا فيها الفرنجة عارضت كثيرة فقد دارت معارك الصليبية أمّا فترة الحروب     
صلّ  سيدنا محمد دينا عنيفا، أمّا القصص حول حياة واعتباره الإسلام، شيطنة إلى أدت الصليبية للحروب الدعاية أن

والتنافر  للفتنة المزدوجة الحركة بين بالفعل في هذه الفترة الإسلام صورة الله عليه وسلّم فهي كثيرة، وعليه تأرجحت
 لإثراء الإسلامية للحضارة الذهبي العصر تفضيل مدى جليّا من جهة وبين الاهتمام للاستفادة من جهة أخرى؛ إذ يظهر

  والطب ...الخ. التنجيم الفلك، علم الرياضيات، علم مثل: متنوعة مجالات في خاص بشكل وفرنسا أوروبا

 الأوروبيين (II uspape Pi)"الثاني بيوس" وفي الوقت الذي عرّف فيه البابا عشر الخامس القرن فجر في      الحديثة الفترة
 الثاني" "محمد واستولى. وأوروبا الصغرى آسيا في والتقدم جديدة مناطق غزو في العثماني العالم بالمسيحيين، شرع

(Mehmed II)الفاتح" بـ: الملقب "(le Conquérant)القسطنطينية  على(Constantinople) م،1453عام  
 أهمية الثاني" "بيوس وهنا أدرك الرومانية، للإمبراطورية  الخليفة الشّرعي العثماني السلطان وفي هذه الفترة بات يشكل

 الآن لكنّنا. الأجنبية الدول في يعني وأفريقيا؛ وهذا آسيا في بناأص الماضي في»: وكتب الرمزي الحدث كبيرة لهذا
فالتّقدّم التّركي بالاستحواذ على القسطنطينية اعتبره البابا "بيوس الثاني" «. المنزل وطننا في في أوروبا، في ضربنا

ذا وشيكة الأتراك ضد الضرورية الحرب»تهديدا قاتلا لوجود المسيحيّة، وهنا قال:  ونركض لمقابلة  السلاح نحمل لم وا 
 «.ديننا انتهى العدوّ،
ذلك  ومع. مفاجئًا م18 القرن م إلى16 القرن من امتد الذي العثماني الفرنسي التحالف يبدو وبالعودة إلى فرنسا     
 عصر خلال معينة؛ وسخرية السيادة تقسيم بسبب ولكن فرنسا، في الإسلام تمثيل في التّغيير مع يتوافق لا فإنه

 عشر أدى السابع القرن وفي. الفرنسية الأدبية الثقافة في الاستبدادية العثمانية الإمبراطورية رؤية ظهرت النهضة
الإسلام، وقد كان نشر  رؤى إثراء إلى الدينية والأوامر التجار بفضل العثمانية الدولة في الفرنسيين وجود

                                                           
 .18-16 (، ص صم1992) الجزائر: دار الحكمة، -البحث عن إسلام أوروبي-الإسلام في أوروبا الغربيّةسعدي بزيان،  1

 : ثنائيّة فرنسا والإسلام: مصفوفة تاريخيّة:(06)الجدول رقم 
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 له فرصة م1742 سنة (le Fanatisme)التعصب  أو (Mahomet) "محمّد" لمسرحيّة (Voltaire)"فولتير"
والملاحظ أنّ مضمون الكلمات المطروحة في هذه المسرحيّة حول العنف  المسيحية، ضد الدّموي الهجاء لمعالجة

 هذه قراءة نعيد عندما»كتابه:  في "مدب الوهاب عبد"المرتبط بالدّين ليزال مطروحا ومتبنّى لحدّ السّاعة، وهنا يقول 
 بين تسود التي الإسلاميين قبل من المعروضة الجريمة على التحريض عبارة فيها ندرك نحن اليوم، نفسها الكلمات

 .«معاصرينا

سيّدنا  في مثلا رأى (Rousseau)فروسو ،للإسلام التنوير رؤية تعددية على الضوء في هذه الفترة تمّ تسليط      المعاصرة الفترة
 المؤسسات من التخلص»استطاعا  ،عباقرييْن رجاليْن وسيّدنا "محمد" صلّ الله عليه والسّلام "موسى" عليه السّلام

وفي  العربي العلم ازدهر حيث الخلفاء قرن على(Voltaire) كما وأثنى "فولتير"« فجأة اجديد اعالم اوخلق السابقة
 والذي الإسلامية، الحضارة تراجع سبب والاستبداد أنّ التعصب ( Montesquieu)"مونتيسكيو" الوقت عينه يتّفق مع

 .للأوروبيين مفيدًا تحذيراً يكون أن يجب
 الحرية جلب في مهمتهم تتمثل الذين للأوروبيين التدخلية الإيديولوجية دعامة بالضبط يصبح الاستبداد انتقاد إن     
 إلى بونابرت لتأتي رحلة الفرنسية، الثورة جلبتها التي الحرية رسالة يعمّم "Volney" فإن وهكذا العربي، العالم إلى

 "بونابرت" أن هو الفرق لكن فولني، تجسيدا لفكر القديمة العصور في العظماء الغزاة مع للتنافس م1798 عام مصر
 على -العقوبة عليه تهيمن الذي الروحي الدين-المسيحية يعارض بذلك فهو لإسلام؛عن ا بارزة إيجابية صورة لديه

 .-المكافآت عليه تهيمن الذي الحسي الدين- الإسلام
عن  (Chateaubriand)"شاتوبريان"  يتساءل وفي خضم تحليل العلاقة بين الشرق الإسلامي وأوروبا؛     

ويتساءل هل السيناريو الذي عاشته  تداعيات نقل أوروبا لحضارة من الخارج، نقل البربريّة إلى العالم المسيحي؟
، (Alexis de Tocqueville )توكفيل" دي لكسيستبنى "أ أوروبّا وقت "تشارلز مارتل" سيتكرّر؟  وخلاف هذا النهج

 ننظرة أكثر إيجابيّة ع (Gustave Le Bon)"لوبون غوستاف" وخاصة ،(Auguste Comte) كومت" "أوغست
 البربرية. أوروبا حضارة على نمتفوقو اعتبروا أنّ العرب الحضارة سباق ففي العرب؛
هل سيأتي فيه يوم يصبح العرق العربي الذي أعيد  يتساءل فهو ،(Napoléon III)الثالث لنابليون بالنسبة أما     

 ؟المتوسط لبحرل الجنوبية الشواطئ عشيقة قرون لعدة جعلتها التي لتلك مماثلة فردية مزجه مع العرق الفرنسي قوة
 في ( Collège de France)«فرانس دو كوليج» في الشهير الافتتاحي درسه في (Renan) "رينان" في حين أعلن

 تتطور الأوروبية العبقرية»فحسبه:  الإسلام، على شيء كل وقبل أيضًا ولكن ،المسيحية على الحرب م1862 عام
 لانتشار الأساسي الحاضر الشرط الوقت ببطء، وفي الإسلاموية تنهار ذلك من العكس على تضاهى، لا بعظمة

 لأن الإسلامويّة؛ تدمير وبالتالي الإسلامية، الدينية القوة وتدمير بامتياز السامي الشيء تدمير هو الأوروبية الحضارة
 دين إنها فقط، دولة دين ليست الإسلامويّة تخفيضها، إنّ  يتم عندما رسمي كدين إلا توجد أن يمكن لا ةالإسلامويّ 
 هو والإسلام لأوروبا، التام الإنكار هو الإسلام أوروبا، في البابوي النوع سوى تقدم لم منظمة إنها الدولة؛ يستثني

غلاقه دماغ المدني، تقليص المجتمع وقمع العلم ازدراء هو الإسلام التعصب،  الدقيقة، الأفكار جميع عن الإنسان وا 
  .«إله الله أبدي حشو أمام وضعه أجل من العقلانية، الأبحاث جميع من الدقيقة، المشاعر وجميع
 الكاثوليكية إلى المستمرة الإشارة مع راسخًا الإسلام فكر أصبح عشر، والتاسع عشر الثامن القرنين في     

 وقبل أولا هي معارضيه نظر وجهة من الإسلام معارضة فإن ،Renan حتى أو Volney ذلك كان سواء والاستعمار؛
ومع ذلك فهو  للعلمانيةم 1905 قانون فكرة "رينان" وقد أعدت الدوغماتية، أشكال وجميع للدين معارضة شيء كل

 .بعلمانيّ  ليس
 في الأصليين السكان انتفاضة من الخوف يظهر أدنى، ثقافة في الإسلام تضم التي الحضارية المهمة تبرير وعند     

قبل احتلال  ( Jules Ferry)فيري" "جول وهنا كتب .الجمهورية لفرنسا الاستبدادي العمل ذلك بعد يبرر مما ،الإسلام
علان السلطات وفصل التمثيلي النظام إن»تونس:   السيد يحتقرون إنهم. هناك فارغة صيغ والدساتير الإنسان حقوق وا 

 سياسية منظمة» أيضًا فحسب بل اعسكري غزوًا الاستعماري المشروع يعد ، وبعد هذا لم«بالمناقشة لنفسه يسمح الذي
؛ م1798 مصر على الحملةمن مثل:  وتوالت تدخلات فرنسا في الدّول الأخرى« اوثقافي ااقتصادي مشروعًا وكذلك
 مصدر باعتباره جديدة صورة الشرقكما واكتسب . المغرب ثمم 1881 تونس لاحتلا  ؛م1830 الجزائر غزو أعقبها
 م1906 عام في (Revue du monde Mosul) «الموصل العالميّة»مجلات مثل: مجلّة  حيث ولدت شاعري، إلهام
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 م1846 عام في مسجد مشروع تطوير كما وتم باريس، في ( ChâtelierAlfred Le) شاتيليه" لو "ألفريد أسسها
في مقالاته صورة  (Michel Chevalier)ذلك طوّر "ميشيل شوفالييه" إلى بالإضافة ،م1856بعدها سنة  يتحقّقل

 إيجابيّة عن الإسلام، واعتبر حوض البحر الأبيض المتوسّط سرير الزّوجيّة الراّبط بين الغرب والشّرق، وبهذا يتجلى
: من مثل ،أعمال المفكرين بعض في واضح بشكل عشر التاسع القرن نهاية في به الإسلام يتمتع الذي الجديد التأثير

 ؛ "الطبيب(Christian Cherfils)شيرفيلز" "كريستيان ؛(1811-1884) (Urbain Ismaÿl)أوربين" "إسماعيل
  Isabelle)إيبرهاردت" "إيزابيل أيضًا نذكر أن يجب ،(Philippe Grenier()1865-1944) جرينييه" فيليب

Eberhardt) هذا على الإسلام بي ألقى لقد »: كتبت التي عشر التاسع القرن نهاية من الفنية المزاجية الروائية 
 الاستشراق، ، وفي مقابل هذا أثيرت مسألة«....الغريبة الإسلام دار بأرض الأبد إلى ربطني الذي والعميق القوي السحر
  الحضارة. وتصدير ستعمارلاموجة ا واستمر رفض ضد الإسلام، العدائية الصور وتتابعت

في  مسجدولد مشروع بناء  م1937 سنةي فف ،أصبح حضور الإسلام في فرنسا أكثر وضوحًا ؛في القرن العشرين      الحاضر الوقت
الحالة  انتباهنا مرارًا وتكرارًا تلقد لفت» إلى المحافظ: (Henri Tasso) "هنري تاسو"كتب رئيس البلدية  ، حيثمرسيليا

مرسيليا إعطاء إخواننا العرب شهادة  ه من واجبوشعرنا أنّ  ؛ون عبر مدينتناالبائسة لبعض المسلمين الذين يمرّ 
من سكان مدينتنا محرومون من المساعدة في  20000بالإضافة إلى ذلك  فإن  ،عاطفتنا من خلال حجز منزل لهم

بقي ومع ذلك  ،بالآخر وحقه في ممارسة دينه اكبير  ااهتمام، وهنا نلمس «عبادتهم، بسبب عدم وجود مبنى مخصص
لى الانقسامات بين مختلف القادة الدّ  هفشل يعزىهذا المشروع عالقا إذ  ا مشروع عام أمّ  ،ينينيّ إلى المسلمين أنفسهم وا 

 فقد أوقفته الحرب العالمية الثانية.م 1942
فريقيا أالدعاية السلفية في دوائر شمال من مثل: بداية  لات خلال القرن العشرينكانت هناك العديد من التحو      

، كما وعولجت عدّة مواضيع (1889-1940) (Abdelhamid ben Bâdîs)" سيباد عبد الحميد بن"تحت قيادة 
أيضًا مشكلة الصعوبات المحددة و  ،ذهاب المسلمين إلى المسيحية ومشكلة الردة في الإسلاممرتبطة بالإسلام من مثل: 

غياب العبادة الإسلامية في  ؛غياب تراث مباني العبادة وغياب المساجدك في فرنسا في ممارسة العبادة الإسلامية ذاتها
مشكلة دمج المسلم في إطار و  المدارس العامة؛ مشكلة الوضع الاجتماعي للأئمة الذين يحملون جنسية أجنبية

؛ توليفة من الجهات الفاعلة في رسم (Christian Delorme)"كريستيان ديلورم"الأب كما سطع نجم علماني. 
في القضية تحت  لتحوظهر منذ مطلع التسعينات و لأديان لأكثر من قرن. الحركات وأحداث الحوار بين ا؛ الجمعيات

تحدي الحوار اجتماعًا  ومع ازدياد تعداد المسلمين اليوم لم يعدالتأثيرات المشتركة للأخبار الدولية والعنف الديني، 
تستمر الجهود للالتقاء، على غرار حضور الكاردينال و  وانعكاسًا لاهوتيًا بقدر ما هو اهتمام بالعيش معًا في سلام.

ريل ففي أ (Villeurbanne) «فيلوربان»في افتتاح المسجد الكبير في  (Philippe Barbarin) "فيليب باربارين"
 . م2006
 أفضل بموضوعية؛ ففي الإسلام عن التحدث الصعب من أصبح الدولية، خبارالتّصعيد على مستوى الأ ظل وفي     

 الاجتماعية للإحباطات الرمزي والمخرج -للتعبير مميزة كطريقة -دينالمستبع   دين أنه على الإسلام إلى ي نظر الأحوال
 اجتماعيًا مرضًا الإسلام الأحوال سيكون أسوأ وفي. الديمقراطي والإنكار العادلة غير العولمة ضحايا للسكان والسياسية

 . الجمهوري العقد على المدمرة آثاره منع يجب
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على:  
• Histoire de l'Islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, une interview de 

Mohammed Arkoun portant sur l'ouvrage, les cahiers de lislam revue d'études sur l'islam et 

le monde musulman (sur line) https://www.lescahiersdelislam.fr/Histoire-de-l-Islam-et-des-

musulmans-en-France-du-Moyen-Age-a-nos-jours_a433.html, (27/05/2020), (01:18  .(  
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     في فرنسا: قضيّة الهويّة والاندماجثانيا: 
 وعلى وجه الغرب بما فيه أوروبا في المسلمة الأقليات لها تتعرض التي والأزمات المشكلات من

 ممزقة الأقليات تعيش حيث( Identity crisis)«الهوية أزمة»هي التحديد فرنسا باعتبارها الحالة المدروسة؛
 .الغربيّة السائدة الثقّافة وبين الإسلامية الثقّافة بين الإقامة، بلد هوية وبين الأصلي البلد هوية بين

 كيانهم ملامح والجماعات للأفراد ديحدّ  الذي يالمادّ  الإطار هو (The state)» ولةالدّ »مفهوم كان فإذا
 للأفراد المعنوي الإطار هي (Identity)«الهوية»فإن ،ضمنها التحرك لهم يجوز التي والحدود السياسي

ة، وتتشكّل الهويّة من عناصر أساسيّة هي: الحضاريّ  شخصيتهم ملامح لهم دحدّ يُ  الذي والجماعات
المكوّن الثاني فعبرها  «اللّغة»والذي يقصد به الدّين فهو المكوّن الجوهري والثابت للهويّة، تليه  «المعتقد»

ومن خلال مكوّنات الهويّة  ،(1)«الثقافة»فـ «الوطن»، «التاريخ»والآخر، ثمّ  يكون التّواصل بين الأنا
الأساسيّة وهي صياغة الكيان المجتمعي بما ينسجم والمنطق العقدي والتاريخي لتلك تبلورت وظيفتها 
نجد أن ملاحقة التطورات الحياتيّة  «الأمن المجتمعي»، وبالرّجوع إلى مضمون منظور (2)الجماعة البشريّة

 «الهويّة»والذي لا يتمّ إلّا على قاعدة  (Societal balance) «التّوازن المجتمعي»يتطلب تأسيس حالة من 
  .وتفعيل عناصرها في الوجود الاجتماعي الشّامل

خضمّ التطورات الحياتيّة تحاول الأقليّات المسلمة في أوروبا وبالأخصّ فرنسا الحفاظ على وفي 
قف عائقا دون تحقيق وارد وندرة الدّعاة المتخصّصين، تهويّتها الإسلاميّة، إلّا أنّ ضعف الإمكانيّات، الم

وما زاد من حدّة المشكلة عدم وجود ما تصبو إليه، ممّا انعكس سلبا على أوضاعها الاجتماعيّة والثقّافيّة، 
 ويطالب الأقليات تلك حقوق عنبما فيها فرنسا  الأوروبية الحكومات أمام يدافع قوي إسلامي/عربي لوبي

م 1789النّموذج اليهودي حيث حصلت جاليته على الحقوق المدنيّة منذ ، خلاف مطالبها تنفيذ بسرعة
، أمّا (Consistor )«الكونسيستوار»أمام السّلطات الرّسميّة الفرنسيّة تسمى: تمثلّهم بة منتخ  وباتت لهم هيئة 

 أيضا،هم الرسمي مم ولهم تنظي1787حصلوا على حقوقهم المدنيّة سنة  المسيح البروتستانت فهم أيضا
 .(3)لتبقى الجالية المسلمة الوحيدة دون تنظيم أو اعتراف رسمي بديانتهم الإسلاميّة

فقد وجد الفرنسيّون صعوبة في تقبّل الحقيقة الدّيموغرافيّة للجالية الإسلاميّة، فبالنسبة للنّموذج الفرنسي 
يّة، ففي تقرير صدر عن فغالبا ما يبدأ وينتهي النقاش حول المسلمين في فرنسا باعتبارهم مشكلة اجتماع

                                                           
 ، نقلا عن موقع شبكة الألّوكة:المسلمة في الغربمشكلات الأقليّات ، أحمد عبد الغني محمود عبد الغني 1

www.alukah.net, PDF, P35.  
 .150(، ص م1998)بيروت: المركز الثقّافي العربي، الإسلام، الغرب وحوار المستقبل محمد محفوظ، 2
 .17م(، ص 2005)الجزائر: دار هومة،  الصّراع حول قيادة الإسلام في فرنسا في ظلّ التّطورات الجديدة سعدي بوزيان، 3
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عن وضع  (Collectif Contre l'Islamophobie en France)«الفرنسي ضدّ الإسلاموفوبيا لمجمّعا»
يؤكّد أن صورة الإسلام في فرنسا ينظر إليها على أنّها ظاهرة اجتماعيّة  م،2008المسلمين في فرنسا سنة 

و تصريح يؤكّد الاعتقاد ، وه(1)للعلمانيّة، وضدّ الدّيموقراطيّة ةجديدة ضدّ الحداثة، ضدّ الجمهوريّة، معادي
التعارض الموجود بين القيم الإسلاميّة ونظيرتها الغربيّة وبتشكيل المسلمين لفئة خطيرة على السّائد على 

هل باستطاعة المسلمين الاندماج يطرح العديد من التّساؤلات أبرزها: ما النسيج المجتمعي الفرنسي، وهو 
 ؟ وأي اندماج تتحدّث عنه فرنسا؟يفرنسالفي المجتمع 

 المسلمين اندماج مسألةعلى التأسيس الفلسفي الفرنسي لظاهرة الاندماج؛ نجد أنّ  فبالاعتماد
 التعليم(، خاصة المرأة(اللباس في تغيير عنه ملزُ ي   مما ،المسلمين لدى القيم منظومة في تغييرا تتطلب

 مع يتعارض ما وهذا )الوضعي القانون واعتماد الشريعة رفض(والقانون (لائكي تعليم نحو التوجيه)
لفرنسيّة بعد الثّورة فالطريقة التي نشأت بها الجمهوريّة ا، (2)المسلم بها يؤمن التي الإسلامية القيم منظومة

نين التي تحظر الرّموز لي القواما يفسّر تواتعارض مع الدّين وهو الكنيسة جعل لائكيّتها توعدائها مع 
 مانياتكون علأن وبالأخصّ الإسلاميّة، وبالتاّلي فإذا ما أردت أن تندمج في المجتمع الفرنسي يجب الدّينيّة 
 تذويب»لنّموذج الفرنسي كلّ هذا يجعل من ا. مثل غالبية الفرنسيين، تلبس لباسهم وتتحدث مثلهم تعيش
 جاخر ا  و  المسلمين هوية إذابة كونه يعمل علىالنموذج الأخطر في أوروبا (Dissolving identity) «الهويّة
أي إنتاج شخص فرنسي جمهوريّ علمانيّ ثمّ - الفرنسي تمعلمجا تناسب خاصة طبيعة  ذوفرنسيّ  إسلام

 الإسلامي، الدين ثوابت تعارض وفي الآن عينه ،(3)-واليسارار بين اليمين يترك له حريّة الاختبعدها تُ 
وهذا بناء  الآخر في تام بشكل الذّوبان وعدم استطاعتهم ودينهم، بهويتهم أوروبا في المسلمين اعتزاز معو 
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احر وتذويب الأضعف في الأقوى، كل لهم للتعايش لا للتنفالاختلاف هو مُ  ،(4)«خ

 المندمج( وجعل من تحقّق)الدخيل غير ز ثنائيّة الأنا )الأصل( والآخرمجتمعيا وعزّ شرخا  أنتج هذا
 التي القادمة الأجيال على أكبر ستكون الخطورة الفرنسي صعبا في هذه المرحلة، ولكن هومبالمف الاندماج

                                                           
1Ouria Shéhérazade KAHIL, "Rapport sur l'Islamophobie en France 2008 Entre esquisser une peur et styliser une 

discrimination", Collectif Contre l'Islamophobie en France, P4. 
 فرنسا، انظر:للتّوسع أكثر حول الطرح الفلسفي للإسلام في  2

، (2012)8 الأكاديميّة للدّراسات الاجتماعيّة والإنسانيّة عبد النّور نايت، "الإسلام واللّائكيّة في الخطاب الفلسفي الفرنسي المعاصر"، •
 .116-105ص ص 

 والاندماجفي الجاليات الإسلاميّة في أوروبا الغربيّة ومشكلات التأقلم ، "الجالية الإسلاميّة في فرنسا ومشكلات التأقلم والاندماج"بشّار الفيضي،  3
 .149(، ص 2003)بيروت: دار النفاس، 

 .13 سورة الحجرات، الآية 4
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 غايتهم إلى مهصلو ت المدى طويلة خطَّة الفرنسيون وضع وقد ممسوخ، علماني جديد إسلام ظل   في ستنشأ
 التي الدول شعوب حياة وأنماط   لعادات   رمدمّ  تغيير من الفرنسي الاحتلال تركه ما رأينا وقد الكبرى،
 انجذاب   من العربي والمغرب الجزائر مالي، الجابون شعوب مع أفريقيا في حدث مثلما قبضته؛ في وقعت
 قام حيث استقلالها، الدول هذه أخذ على السنين عشرات مرور رغم فرنسي، هو ما كل تجاه واضح وتأثُّر

 بما بالك فما ،أحيانا وبالقسوة حينا بالحيلة الشعوب، هذه لهويات ومسخر تغيي بعمليات الفرنسي الاحتلال
  (1)!المسلمة؟ الأقلية أبناء من أرضها على يعيشون في الّذين يفعلون

اجد الإسلامي في فرنسا في العنصر أرقام الإحصائيّات التي تقيس التو  ومن خلال قراءة وتحليل
كالسّابق مجرّد كتلة مهاجرة  في فرنسا لم تبق الجالية المسلمةأنّ اني من هذا المبحث، تؤكّد كلّها الثّ 

ثقافيا، بل و  لمنافع اقتصاديّة أو للتجنيد في فرنسا تعيش على هامش المجتمع سياسيا، اقتصاديّا، اجتماعيا
والثالث المتحرّك  نيأصبحت اليوم قوّة بشريّة مزروعة في النسيج المجتمعي الفرنسي عبر الجيلين الثا

برّر سبب تسارع ي، وهو ما والذي يعدّ أكثر اندماجا مقارنة بالجيل الأوّل أخرى فرنسيّةبهويّتين إسلاميّة و 
صدار قرارات تعمل على تأطير الإسلام  «فرنسة»وتيرة محاولات  المسلمين من حكومة إلى أخرى، وا 

عادة عجنه حسب المنظور والرّؤية الفرنسيّة كحظر الحجاب   مثلا.أو ذبح الأضاحي وتحجيمه وا 
 European )«الأجانب وكره للعنصرية الأوروبي الرصد مركز» دراسة ميدانيّة قام بها ففي

Monitoring Center for Racism and Xenophobia) 2006مجموعة من شباب الجالية المسلمة  م على
 :بالتناغم والانسجام المجتمعي، ومنها سلبية حيال شعورهم حول موضوع الاندماج؛ فكانت نتائج الاستبيان

لبتهم اطمبشك، لذا ف ويعاملون المجتمع يهددون «غرباء» أنهم على إليهم يُنظر همبأنّ  الانطباع .1
 .بالاندماج غالبا ما ينظر إليها بأنها غير معقولة

 يحتاج جهد الفرد إضافة إلى جهد مؤسسات ؛اتجاهين ذات عملية هو الاندماج أن من الرغم على .2
 بوسعهم ما كل فعلوا أنهم يعتقدون لأنهميرونه عملية ذات اتجاه واحد  الشّباب أنّ  إلاّ  ،الدولة

 وثيقًا ارتباطًا مرتبط بالانتماء الشعور أن ويؤكدون؛ إلّا أنّ النتائج مخيبة لآمالهم للاندماج
 التمييز، الإسلام كراهية فإن وهكذا ؛ككل المجتمع من يتوقعونها التي المتساوية بالمعاملة
 .والعزلة السخط إثارة في كبير حد إلى تساهم والاقتصادي الاجتماعي والتهميش

                                                           
 م، نقلا عن:2012، دراسة مقدّمة لمؤتمر مكّة المكرّمة الثالث عشر )المجتمع المسلم الثّوابت والمتغيّرات( الأقليات المسلمة في العالم 1

http://site.iugaza.edu.ps/yslesel/files/2017/03, PDF, PP23, 24. 
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 يفقدوا أن يجب أنهم حقيقة على متزايد بشكل يعتمد المجتمع قبل من قبولهم بأنّ  مجيبونال يشعر .3
 فيو  ،الأوروبية القيم مع تتوافق لن قيمهم أن ظهرتُ  الفكرة أن يشعرون همإنّ  ؛كمسلمين هويتهم
 الأوروبية القيم غالبية مع للصراع كمصدر دينية مبادئ وجود إلى ريُنظ   الحالات بعض

 للمجتمعات الأساسية القيم يقوّض دين أنه على ريُصوَّ  الإسلام أن المجيبون ويرى ،العلمانية
 .الأوروبية القيم مع تمامًا تتوافق العادي المسلم قيم فإن لهم وفقًا بينما الأوروبية،

فيجيب من أجريت معهم  وأوروبا العالمية الحضارةفي  الإسلامية الحضارة مساهمةأما بخصوص  .4
 فيتهم مساهم أن يشعرونفضلا على أنّهم  ،في نطاق محدود بها معترفالمقابلات أنّها 

أمّا على مستوى الجمهور المتلقّي  .الإطلاق على بها معترف غير فيها يعيشون التي المجتمعات
 المسلمة بين الجاليات التنوع أن المقابلات معهم أجريت نممّ  العديد شعرفيوالمناقشات السّياسيّة 

والكفّة ترجّح في الأغلب إن لم نقلك دوما  ،لا يتمّ فهمها بالسّياق الصّحيح ،فيها والتغيرات وداخلها
  يعرقل حسبهم مسار الاندماج الحقيقي.لأنصار المواقف المتطرّفة وهو ما 

 نّ أ المقابلات معهم جريتأُ  من يقول -سنتعرّض له باستفاضة خلال المبحث الأخير-أمّا إعلاميّا .5
 تشويه عن وهي صورة ناتجة، المسلمين نع أساسي بشكل ةسلبيّ  صورة تبث الإعلام وسائل
 متجانسة،كتلة  أنه على تقديمه يتم ما اغالب الإسلام أن يعتقدونو  ،الانتقائية التقارير في الحقائق
 المجتمعات بعض في النساء معاملة نتيجة تكون ما غالبا والتي المرأة، تجاه وقمعية ةاستبداديّ 
هذه  على مثل العامة والمناظرات الإعلام وسائل إصرار ما يعزّز هذا الطرح هو ولكن ؛المسلمة

 متعضة.مهذا جعل من الجالية المسلمة مستاءة و  ، وكلالإناث وختان القسري الزواجك قضاياال
ن أمّا من ناحية العنف والتمييز اليومي فهم يرون أن معظم الهجمات المنتظمة تكون ضدّ المسلمي .6

ا كممنه الجسدي، وهذا من خلال النكات والتغطية الإعلاميّة، فهم معرضون للعنف اللّفظي أكثر 
 .(1)والتوظيف التعليم، الإسكانفي مجال  التمييز ضحايايعتبرون أنفسهم 

يظهر أن شعور الجالية المسلمة في فرنسا حيال موضوع الاندماج ما هو إلّا انعكاس للكيفيّة التي 
لهذا الآخر المسلم، فهم لا ينظر بها الفرنسي بكل شرائحه )مواطنا عاديا، مثقفا أو سياسيا أو متديّنا...( 

 :قط بل بات يمثّل بالنسبة لهم عدة مشاكل مجتمعةينظرون للآخر باعتباره مشكلة واحدة وف
وكذا حول كيفيّة حل مشكلة  ،طرح التساؤل حول طبيعة الهويّة المستقبليّة لهايُ  :مشكلة اجتماعيّة .1

  التعايش بين الفرنسي والمسلم.
 لا يمكن احتواؤها. :مشكلة ديموغرافية .2

                                                           
1Tufyal Choudhury et d'autres, "Perceptions de la discrimination et de l'islamophobie Points de vue de membres 

des communautés musulmanes dans l'Union européenne", EUMC 2006, PP7, 8. 
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لعلمانية بممارسة طقوسها، تتعلّق بالمدى المسموح به للجالية المسلمة في ظلّ ا :مشكلة دينيّة .3
وتحول بينها وبين الاندماج  ،سيما وأنّ بعض هذه الممارسات تجعل الجالية مميّزة عن أهل البلدلا

 .مثلا ما يخصّ النّظام الغذائي والمحرّمات الغذائيّةكظاهرة الحجاب،  مع أهله
 ة مع تنامي ظاهرة الجنوح بين أوساط الجالية المسلمة بالمقارنة مع غيرها.خاصّ  مشكلة أمنيّة: .4
صلهم مع المنظمات الإسلامية داخل تظهر من خلال انتماء أبناء الجالية وتوا مشكلة سياسيّة: .5

وما يزيد من تعقيد الوضع  وخارج فرنسا، وهو ما يجعلها مشكلة تخصّ الدّفاع الوطني الفرنسي
  .(1)هو انعدام برنامج سياسي قادر على تقديم معالجات فعّالة لهذه المشاكل

طنين أنفسهم ومؤسسات الدّولة اوعليه فنجاح عمليّة الاندماج يتطلب جهدا مزدوجا تعاونيّا بين المو 
نتعرّض والّتي س ؛وما الوضع الشائك للجالية المسلمة إلّا ترجمة لظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ،الفرنسية

 .مواليلها في المبحث ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .149،148مرجع سابق، ص ص  الفيضي،بشّار  1
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تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا: قراءة في الأسباب وتحليل  المبحث الثاني:
 للإحصائيّات.

 ترتبطتستشري وبقوّة في الأوساط الفرنسيّة، لتصبح أيديولوجيّة  «الإسلاموفوبيا»أخذت ظاهرة 
من المهاجرين، باعتبارهم كتلة منغلقة  ومعتنقيه للإسلام السلبيّة نمطيةال صورةالو  ختزاليةلاا نظرةتلك الب

 رافضة للرّوح العلمانيّة وبالتاّلي للاندماج الكلّي في المجتمع الفرنسي مثلما حدث مع الأقليّات الأخرى.
؛ عدّةلا شكّ في أنّ هذا التحوّل في صورة الإسلام في العقل الفرنسي الأوروبي تقف وراءه أسباب 

حصائيّا أرقاما تؤكّد تحوّل في فرنسا،  «الإسلاموفوبيا»حكاية تطوّر ظاهرة تاريخيّا  ت مخرجاتهنسج وا 
  إلى ظاهرة قابلة للقياس في فرنسا. «الإسلاموفوبيا»مفهوم 

 :ي نالتاّلي نلمطلبي  وانطلاقا من هذا؛ نتطرّق خلال هذا المبحث ل     
 ؛والقلق من انتشار الإسلام في فرنساأسباب التخوّف : المطلب الأوّل     
 في فرنسا. «الإسلاموفوبيا»كرنولوجيا تطوّر ظاهرة ثاني: المطلب ال     

 

 .: أسباب التخوّف والقلق من انتشار الإسلام في فرنساالمطلب الأوّل
الإسلام فيها تمعا من الجالية المسلمة وانتشار يقف وراء قلق وخوف فرنسا قيادة؛ إعلاما ومج

 ما يلي: إضافة؛ يمكن فإلى جانب الأسباب المذكورة في الفصل الأوّل من الدراسة أسباب عدّة
النّمو العددي للجالية المسلمة في فرنسا والتي تتسمّ بالحيويّة وتسعى إلى التّكاثر، كما أنّ  السّبب الأوّل:

 هذه الجالية مرشّحة للتكاثر أكثر حسب تقدير الدّراسات.

قد دخلت مرحلة الشّيخوخة الدّيموغرافيّة التي تتمثّل في زيادة نسبة كبار  ةإنّ القارّة الأوروبيّ  :السّبب الثاّني
ن متضادين داخل الاتحاد الأوروبي: السّن وتراجع معدّل المواليد، وهو ما يعني تواجد اتجاهي ن ديموغرافيي  

، وبالتاّلي فإنّ قوّة العمل الصناعي في أوروبا زايد عددي في الجاليات المسلمةوت نيتناقص في الأوروبيّ 
 .الجاليات المسلمة علىتتجّه خلال الثلاثين سنة المقبلة إلى التركّز بشكل واضح 

ترفض مفهوم الاندماج بالمعنى الأوروبيّ أي التنّازل عن الهويّة  هو أنّ الجاليّات المسلمة السّبب الثاّلث:
 .بما تعنيه من شعائر الدّين الإسلامي واللّغة الوطنيّة وذلك لصالح مواطنة أوروبيّة علمانيّة ،الأصليّة
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لى جانب هذه الأسباب الثّلاثة يمكن أن إضافة سبب آخر والمتمثّل في التّصرّفات اللاّ  حضاريّة وا 
المسلمين وخاصّة  المتطرّفة لبعض الجاليات المسلمة، الأمر الّذي ساهم في تنمية مشاعر الخوف تجاهو 

 مع الخلط بين المتطرّف وغير المتطرّف.

زاء هذه المعطيات التي تشير إلى تكاثر هذه الجاليات  واتجاهها إلى أن تصبح قوة عمل  المسلمةوا 
لهذه الجاليات الإسلاميّة، ويتمّ هذا التّشويه  ةمنظّم وروبي عمليّة تشويهبدأ اليمين الأ مؤثرة في أوروبا،

 عبر الآليّات التاّلية:
 الإقصاء الكامل أي التّرحيل. •
 .االتّهميش عبر الإبقاء على هذه الجاليّات في الأعمال الدّني •
منع دمج هذه الجاليات في المستويات التّكنولوجيّة المتطوّرة للاقتصاديّات الأوروبيّة، ومنعها كذلك  •

 ول الوظائف السّياديّة كالقضاء والدّبلوماسيّة.من دخ
تحت لدفعها إلى تصرّفات غير مسؤولة تدخلها  المسلمةالسّخريّة من مقدّسات هذه الجاليات  •

 .(1)طائلة القانون
 

 .في فرنسا «الإسلاموفوبيا»اني: كرنولوجيا تطوّر ظاهرة ثّ المطلب ال
دخل المسلمون في القرن  حين م1979حسب الدراسات ارتبط الشّعور بالخطر الإسلامي بنهاية سنة 

الهجوم على المسجد الكبير في ، للهجرة المسلمة وتسارعت الأحداث مع الثورة الإسلاميّة في إيران 15
فانتشرت في الضفة الأخرى  ين،م من قبل بعض المناضلين الإسلامويّ 1981ادات واغتيال السّ  مكّة

تحديا  هكممهدات لإحياء النظرة التاريخية للإسلام باعتبار  «الجهاد»و «الإسلاميالتعصّب »عبارات 
 قةالمسبّ  واللاهوتية الدينية الأفكار من المصنوع المبدئي القديم الخوفف .()نيتطلب مقاومة واهتماما دائمي  

 رف بالإسلاموفوبيا.؛ عُ للعالم علمانية برؤية مصاغ «حديث خوف» إلى النهاية في لحوّ ت
إلّا بعد ذلك بوقت قصير؛ مع مرحلة الأعاصير هذه إلّا أنّ الفرنسيين لم يشعروا أنهم دخلوا في 

 "شابور بختيار"بعد محاولته اغتيال  (Anis Naccache)"أنيس نقّاش"حدوث الأحداث التاّلية: اعتقال 
                                                           

 .134، 133هشام صاغور، مرجع سابق، ص ص 1

 م بتوجّهه العقائدي المتميّز واعترافه بالمسيحيّة واليهوديّة كديانتين سماويّتين؛ ومعارضته الواضحة والصريحة 7مع ظهور الإسلام في أوائل القرن
كما  فشكّل ظهوره بذلك نوعا من التّحدّي الدّيني والتاّريخي بالنّسبة للديانتين المسيحيّة واليهوديّة،هما بسبب ما لحق بهما من تحريف وتزييف، لعقيدتي  

ينظر المسيحيّون الأوائل إلى الإسلام نظرة »صوّر هذا التّحدي بقوله:  (Albert Hourani)فألبرت حوراني ويمثّل الإسلام عامل وحدة للغرب؛
 ، انظر:«والدّهشة والاعتراف الشّاق بنوع من القرابة الرّوحيّةمتعدّدة الجوانب ممزوجة بالخوف 

 .19، 18م(، ص ص 1994)بيروت: الأهليّة للنّشر والتّوزيع،  الإسلام في الفكر الأوروبيألبرت حوراني،  •
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(Shapour Bakhtiar)  م، إلقاء قنبلة على الكنيس اليهودي في شارع 1980في باريس شهر يوليو
م، تفجير قنبلة 1981شهر أكتوبر من السنة عينها، اغتيال سفير فرنسا في بيروت سبتمبر «كوبرنيكوس»

م، وفي السنة عينها شهر سبتمبر بالتّحديد حدث تراشق بالرّصاص 1982تولوز مارس -في قطار باريس
 Pierre )"بيير موروا"م صرّح رئيس الوزراء 1983بباريس، وفي شهر جانفي  «روزييه»في شارع 

Morowa)  نوير »بأنّ العمالة المغتربين في شركة»(Renault) محرّكون من قبل جماعات دينيّة  للسّيارات
جنديّا فرنسيّا عن طريق انفجار سيّارة شحن مفخّخة  58وسياسيّة أي )إسلاميّة(، وفي شهر أكتوبر قتل 

طف العديد من الفرنسيين واحتجزوا كرهائن في لبنان، وبين نهاية م خُ 1985في بيروت، وفي ربيع 
م حصلت تفجيرات عدّة في الأماكن العامّة وأثارت ذعرا حقيقيّا في كلّ 1986م وحتى خريف 1985
 يّ الكره والخوف تجاه الأجنبتاّريخية حول الإسلام ولّدت شعور ة ال. كلّ هذه الأحداث والذّاكر (1)باريس
الّذي بات حسبهم مصدر تهديد لأمن فرنسا وخاصّة مع التغطية الإعلاميّة اللّاموضوعيّة والّتي  ؛المسلم

مع الإسلام ، ففرنسا العلمانيّة الجمهوريّة بمبادئها الإنسانيّة لا يمكن أن تكون إلّا متسامحة زادت الطّين بلّة
راسات السوسيولوجيّة نتائج الدّ  الظاهرة من قبل بعض الجهات الفاعلة لا يتوافق معلا معادية له؛ فإنكار 

 التي تؤكّد تنامي ظاهرة الخوف من الإسلام في فرنسا.

 :نقطة الانطلاقأوّلا: 
 المثقفين لمعظم بالنسبة قضية حال بأي يكن لم الفرنسية الثورة خلال الإسلام أنّ  نرى أن المدهش من

فأوروبا وقتها كانت معادية للساميّة أكثر من كونها  بشراسة نوقشت التي اليهودخلاف قضيّة  ؛الأوروبيين
، مع إبقاء الإسلام للمجتمع دينية غير رؤية بدأت فرنسا بتطوير التنوير عصر أما ،للإسلام معادية
، فالخوف من الإسلام في تتغير لتدخل منطقة الظلامم بدأت صورة الإسلام 19ومع بداية القرن  ،سلميا

 علىيزال ينظر إليه ل الفرنسي المجتمع داخل الإسلامف فرنسا لصيق بالجرح الاستعماري الذي لم يلتئم بعد،
 .(2)والجمهورية العلمانية ،للحداثة المعارض ( Reactionary religion)«رجعيال الدين» أنه

 
 

                                                           
: شركة الأرض للنّشر المحدودة، دار قرطبة للنّشر والتّوثيق قبرص) ، ترجمة: هاشم صالحفرنسا والإسلام من نابليون إلى متيران جاك فريمو، 1

 .266،267 م(، ص ص1991والأبحاث، 
2Vincent Geisser, "Islamophobia: a French Specificity in Europe?", Human Architecture: Journal of the 

Sociology of Self-Knowledge, Vol. 8, 2(2010), PP 40,41.  
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 البداية:ثانيا: 
 فيف ،الثمانينيات وبداية السبعينيات نهاية إلى العودة علينا؛ فرنسا في المعاصر «الإسلام رهاب» لفهم

ففي  ؛كبيرًا اإيديولوجيّ  تحولا يشهد السياسية والنخبة الفرنسية الإعلام وسائل من قطاع كان الوقت ذلك
 (New philosophers)«الجددالفلاسفة »السبعينات بدأ العديد من المثقفين المعروفين باسم: منتصف 

ابقة وهي دعم الشيوعية للتنديد بالطبيعة الشموليّة لها واعتبارها معادلة بالتخلي عن التزاماتهم السّياسيّة السّ 
 الثالث لعالما استنكار في دمجه تم ما سرعان ولكن هم،خطابل الأصلي الهدف الإسلام يكن لمفة؛ للنّازيّ 
 إضرابات الحكومة واجهت عندما، و إلزاميّا الإسلامي الحجاب جعلتالتي  م1979 عام الإيرانية الثورة بعد

 وزرائه من والعديد (Mitterrand)"ميتران" الرئيس هاوصفتي والّ م 1983سنة  السيارات صناعة في هائلة
 المضربينوتم وسم  ؛(Ayatollah Khomeini)"الخميني الله آيةـ: "ل ينسريّ  عملاء قبل من تلاعب هابأنّ 
 المسلمين قبل من ليس مستخدمة أداة الإسلام يصبح أن يمكن كيف يوضح فهذا المثال ،صوليينبالأ

؛ المسلمينو  المهاجرين بين والمرئي الاصطلاحي الخلط من تستفيد التي العامة السلطات قبل من ولكن
 السياسية النخبة وضعتحيث  ،تي ناللاحق «الإسلام»و «الهجرة» مشكلتي صياغة في؛ والأصوليين الشيعة

 ةاليساريّ  الحكومة من كل أحرجت التي والاقتصادية الاجتماعية المشاكل كلها الفرنسية والإعلامية
 رتطوّ ، أين «الهوية»و «الثقافية القضايا» على حصري شبه بشكلو  للتركيز ،جانبا يناليمينيّ  وأسلافها
 السبعينياتفي  والمغاربة التونسيون؛ الجزائريون العمال فتمّ تسمية العام الخطاب في المستخدمة المفردات

 أن يجب الناس من بأكملها الفئة هذه أن لو كما ،«Beurs»: ـليتم بعدها تسمية ذريتهم ب ،«مهاجرين»
   «الاندماج»وهو ما أثر على قضيّة  ؛فرنسيون مواطنون أيضًا أنهم من الرغم على المجتمع خارج تبقى

( The Merger).  
 كبيرة لتغييرات خضعت التي الإعلام صناعة قبل من فرنسا في الإسلامب الاهتمامظهر من جديد لي
 وكذلك م1985 عام في خامسة قناة إنشاء مع خاص تلفزيوني قطاع ظهورب ؛الثمانينيات منتصف في

 المدى على وكذلك القصير المدى على عواقب ذاله كانم، وقد 1987 أوّل قناة عامة سنة خصخصة
 ،الدولية والشؤون الاجتماعي التفاوت، البطالة :مثل المملّة القضايا تجاهل حيث تمّ صناعة إعلام الطويل

 السياق هذا في، «الإسلامي التعصب»و «الضواحي عنف»؛ «الهجرة» :مثل ؛مثيرة مواضيع وتوجّه نحو
حشود و  الملتحين الرجال؛ المحجبات النساء مع للإسلام التقليدية الصور فإن السوق نحو الموجه الجديد
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، اهتزّت ()م1989 (Rushdie)"رشدي"اهتزّ العالم بقضيّة ما بعدف، )) المصلّين كانت مادّة دسمة للإعلام
تي كانت أكتوبر من السنة ذاتها، فرنسا ال «الإسلامي الوشاح أو الخمار»فرنسا بأوّل قضيّة لها تسمّى: 
عما يحدث خارج عالمها الممجد لقيم  في منأىالأخرى وترى نفسها ترى النقص في بيوت الدول 

الجمهوريّة، وقعت في المفارقة بين ما تدعو إليه وبين ما تمارسه في الواقع وهو ما جعلها محط نقد شديد، 
 م1999، م1994 سنة إحياؤها وأعيد م1989 عام قضيّة سطعت «الإسلاميالوشاح أو الخمار »
 )1(.م2004و

 فرنسا: في Islamic headscarf) («الإسلامي الحجاب»قضيّة . ➢
 «غابرييل خافيير» سنة مرّت على اندلاع معركة الحجاب في فرنسا؛ وبالضّبط في ثانويّة31     

(Gabriel Javier)  كراي»في مدينة»(creil) وايز» ولاية»(Oise) أرنيست شانفيير"، وكان بطلها"(Ernest 

Shanfir) فتيات مسلمات  ثلاثيشغل منصب المراقب العام في هذه الثانويّة، أين منع  من أصل مارتينكي
متحجبات من دخول الثانويّة، بدعوى أنّ الحجاب مناهض للعلمانيّة، وعاش المسلمون حربا إعلاميّة 

غادر الثاّنويّة وكافأه  هذه القضيّة والتي ما زالت تتفاعل أحداثها لحد اليوم، فأرنيست بوسياسية بسب
، أمّا الفتيات الثلاث اللّاتي كنّ ضحيّة «بابا العلمانيّة»اليمين بمنصب سياسي ولقبّه الإعلام الفرنسي بـ: 

تعاملت بشكل غير ، أما عن موقف وزارة التربية الوطنية الفرنسية فقد (2)فقد تزوّجن وأصبحن ربّات بيوت
بفصل عشرات  (François Perú)ر التعليم وقتها "فرانسوا بيرو"عادل مع ظاهرة الحجاب، أين قام وزي

كما وطالب باقتراح منع  الفتيات المحجبات من المدارس، وأكّد ملاحقتهم حتى في المدارس الخاصّة،
وانتهجت الوزارة أساليب عدّة بغية إبعاد  ،(3)م1994سبتمبر 29 الرموز المجاهرة على مجلس الدولة

الفتيات المحجّبات عن مدارسهن، واستكملت سلسلة الهجوم على المحجبات في مدارس أخرى، وتعرّضت 

                                                           
 فيغارو مجلة» غلاف على ذلكوكمثال » Figaro Magazine)( بغطاء ملفوفا الجمهوري للرمز نصفيا تمثالا ظهريُ  والذيم 1985 سنة الشهير 

 .8، المرجع نفسه، ص «سنة؟ ثلاثين بعد فرنسيين سنظل هل»: إسلامي؛ بعنوان

 فتوى ؛الذي كان آنذاك المرشد الأعلى لإيران مرسوما دينيا "الخمينيآية الله "أصدر الراحل  م1989فبراير  14في و  ؛ثلاثين سنةأكثر من  قبل 
، وهو ما اعتبره الغرب مساسا بحريّة (Satanic verses)«آيات شيطانيّة»صاحب كتاب  "سلمان رشدي"الروائي الهندي البريطاني  لّ إعدامح  تقرّ وتُ 

 ، لمزيد من القراءة؛ انظر: «الإسلاموفوبيا»رف لاحقا بـ: الحادثة بداية لما عُ التعبير وعدم تقبّل أفكار الآخر الانتقاديّة، فكانت هذه 
• Hamid Dabashi(19/02/2019), "The Salman Rushdie affair: Thirty years and a novelist later The novel 

Satanic Verses was assassinated on Valentine's Day, February 14, 1989", (sur site) 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/salman-rushdie-affair-years-novelist 

190217140017088.html#:~:text=Thirty%20years%20ago%2C%20on%20Valentine's,novelist%20Salm

an%20Rushdie%20to%20death,(27/06/2020),(18:18). 
1Thomas Deltombe, “Imaginary Islam”: an ideological weapon in the French public debate, 

https://www.yumpu.com/en/document/view/7472474/imaginary-islam-university-of-surrey, PDF, PP 4-10. 
م(، 2005مة، )الجزائر: دار هو  معركة الحجاب الإسلامي في فرنسا أصولها وفصولها صور عن معاناة المسلمين في المهجرسعدي بزيان،  2

 .1ص
هويّة الإسلاميّة في أوروبا إشكاليّات الاندماج قراءة في المشهد ال "،الحجاب الإسلامي: السّوابق القضائيّة الفرنسيّة والأوروبيّة"ياسين زيد العابدين،  3

 .30مرجع سابق، ص  ، في نادية مصطفى،الفرنسي
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الإرهاب والعمل ضدّ القوانين ومبادئ الجمهورية بطت بقضايا التّطرّف، رُ الظاهرة لحملة تشويه إعلامية و 
فالقضيّة لم تبق حبيسة الخمار فقط بل تجازوها إلى عدم قبول مرافقة الأمهات المحجبات  ،العلمانيّة

الطالبات لباس السباحة وكذا سلطوا الضّوء على رفض العديد من  ،لأبنائهم في الرحلات المدرسيّة
ئج ، وأمام هذا الوضع كانت نتاوالاختلاط، صفوف الموسيقى والرقص وهو ما عقّد من القضيّة أكثر

الحجاب في المدارس )صحيفة ين على قبول من الفرنسيّ  %78فقد اعترض  ؛استطلاع الرأي العام سلبيّة
 .(1)(13/10/1994لومند 

استعملها اليمين واليسار معا -لقد تحوّلت قضيّة الحجاب الإسلامي إلى قضيّة وطنيّة فرنسيّة
 في إحدى كتبه:  (Jean Raspani)"جان راسباني"؛ إذ قال -للهجوم على الإسلام والمسلمين

بيّة اندماجا في المجتمع الفرنسي، والسّبب في ذلك هو الإسلام، والإسلام وحده إنّ المسلمين هم أصعب الأقليّات الأجن»
هو العائق الأكبر لدمج المسلمين في المجتمع الفرنسي، وقد استطاعت فرنسا دمج الإيطاليين والبولونيين دون أدنى 

 .(2)«صعوبة في حين لم تستطع لحد الآن دمج مسلمي المغرب العربي في المجتمع الفرنسي

المجتمع الفرنسي، والسبب في ذلك  فتصريح مثل هذا يثبت صعوبة اندماج الجالية المسلمة في
ديانتهم، فمقابل حرمان عشرات الفتيات المسلمات من الدراسة مازال اليهود يرتدون الطّاقيّة المميّزة لهم  وه

بل بالعكس أعلن رئيس وزراء  اكناويتغيّبون عن الدّراسة يوم السّبت، ولم تحرّك وزارة التربية الفرنسيّة س
يطالب  فأين هنا قانون منع الرّموز الدّينيّة؟ وهو ما جعل عميد مسجد باريس وقتها فرنسا تأييده لليهود

تقدير، مادام غيرهم من الأديان  هم الدينية كعيدي الفطر والأضحى على أقلّ بالاعتراف للمسلمين بمواسم
 لمسيحيين واليهود.على امنه ، إشارة (3)يتمتعون بعطل في المناسبات الدينية

كما وقام مجموعة من المفكرين والشخصيات البارزة في فرنسا بإعطاء اقتراحات حول مشاريع 
 Corinne)قوانين تحكم حظر ارتداء الحجاب في فرنسا، لعلّ أبرزهم: الدكتورة والمحامية "كورين لوباج"

Lepage) "و"برنارد ستازي(Bernard Stasi)،  م تؤكّد 2003والتي نشرتها  "لوباج"فالدراسة التي قامت بها
لى المعاهد والجامعات وهذا استنادا إأنّ أوّل الأماكن المعنيّة بقضية الحجاب بالقطع لن تكون المدارس أو 

على أنّ الأمّة تضمن التّعليم للأطفال  والتي تنصّ  ،م1959ديسمبر  31مضمون المادّة الأولى من قانون 
الغين على قدم المساواة، وهو ما يجعل الدّولة ملزمة بتقديم كل التسهيلات لهم لتحقيق تحصيل علمي والب

لى جانب هذا يمكن إضافة المادّة  ،العقائد وضمان حريّة الشّعائرجيد في ظل احترام جميع   141وا 
 ة.ها تقرّ على ضرورة احترام التعدّديّ كلّ م 1989من قانون يوليو  10والمادة 

                                                           
 .32مجموعة من الباحثين، المسلمون العرب في فرنسا، مرجع سابق، ص  1

  .73سعدي بزيان، مرجع سابق، ص  2
 .15، 14م(، ص ص 1997)الجزائر: دون دار نشر: الصراع حول قيادة الإسلام في فرنساسعدي بزيان،  3
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عدم قدرة أي أحد فرض  تنصّ علىفمن الدستور  2-120فوفقا للمادّة  عن الحجاب في العمل أما
قيود على حقوق الأشخاص وحريّاتهم الفرديّة والجماعيّة، إلّا أن المفارقة هنا تكمن في عدم تطبيق هذه 

نجاة "كطرد  مع العلمانيّة التّعارضوالدليل طرد وفصل العديد من الموظفات المحجبات بذريعة  ،المواد
 .من وظيفتها (Najat Abdullah)"عبد الله

م تقر 1999نوفمبر 20من الحكم القضائي الصادر في  5أمّا في البطاقة الشخصيّة فإن المادة 
، وقوبل أي التماس بخصوص هذه المادّة بالرفض ومثال للرّأس بضرورة أن تكون صورة البطاقة بلا غطاء

  .(1)م2001يوليو 27ذلك التماس صندوق الحماية الإسلامي في 
  وما بعدها: م2001تنامي الخوف من الإسلام بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ثالثا:
 فرنسا شهدت سبتمبر، 11 أحداثتداعيات  متابعة في الأوروبية البلدان جميع في الحال هو كما
 أنّ  ألّا ننسى يجب ذلك ومع ،الاجتماعية القطاعات من العديد في للإسلام المعادية للعنصرية تصاعدًا
ما ميّز المرحلة الجديدة هو ربط  فقط ؛قد بدأت قبل هذا التاريخ كانت في فرنسا للإسلام المعادية المواقف

 الإسلام في كثير من الأحيان بالعنف البربري والإرهاب الأصولي. 
 11 صدمة» تضاهي «جزائرية صدمة»فإن في فرنسا  الحالة الأمريكيّة والفرنسيّة؛ بينوبالرّبط 

 -ما أطلق عليه – من كل بتداعيات الخاص الاقتران فإنّ  ولذلك ؛خاصة المتحدة الولايات في «سبتمبر
 سبتمبر من عشر الحادي وهجمات الأخيرة ()«المأساة الوطنيّة»أو  الجزائر في «الأهلية الحرب»

، وخاصة مع وجود جالية الأوروبية البلدان بين جدًا فريدًا الفرنسي الوضع يجعل الذي هو الإرهابية
 .الفرنسي الرأي في الإسلامي الدين تصور تشكيلفي  بيرجزائرية مثقفة تساهم بشكل ك

 : «رهاب الحجاب»: اعتداءات وعودة م2004 يونيو إلى م2001يناير من (01)
كما  ،العمد وتعرّضت للحرق الإسلامية المبانيو  العبادة أماكن ضد الهجمات من العديد وقعت

 الوقت في ،«!منازلهم إلى يذهبون المسلمون»أو «!المسلمون يسقط» :مثلمن  العنصرية الكتابة تالتهبو 
 حتى الهجمات امتدت، كما و والعسكرية المدنية المقابر في الإسلامية القبور تدنيس سجلات زادت نفسه
 ازدادت الإسلامية، والمقابر الأماكن على الاعتداءات مع بالتوازي؛ و الإسلاميّة الخاصة الشركات إلى

                                                           
 للتّوسع أكثر؛ يمكن الرّجوع لمقال:  1

الهويّة الإسلاميّة في أوروبا إشكاليّات الاندماج قراءة  "،الإسلامي: السّوابق القضائيّة الفرنسيّة والأوروبيّةالحجاب "ياسين زيد العابدين،  •
 .44-29ص ص  مرجع سابق، ، في نادية مصطفى،في المشهد الفرنسي

  في عهد الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ثم الوئام المدني بسياسة« المأساة الوطنيّة»قد ارتبطت تسمية 

(Abdelaziz Bouteflika) ، ّالحرب الأهلية»ها حيث تجنب الخطاب الرسمي عادة توصيف الأحداث بأن«. 
 



.وقضيّة الهويّة في فرنسا: إسقاط لنظريّة الأمننة والأمن المجتمعي الإسلاموفوبيا:        الثاّنيالفصل   

 

 

 

97 

 العامة الأماكن في الحجاب يرتدين تياللّوا الشابات على وخاصةالمسلمين؛  على الجسدية الاعتداءات
 «الإسلام رهاب» يتداخل ما غالبًاحيث  ؛(...ماركت السوبر ومحلات البريد مكاتب؛ البنوك؛ الشوارع)

 والمساواة العلمانية قيم وراء يختبئون الذين هم كثيرونف (Hijabophobia)«الحجاب رهاب» مع الفرنسي
 الحجاب تعريف يتم ؛العامة الأماكن في الحجاب لارتداء القاطع رفضهم عن للتعبير والنساء الرجال بين
 الأصولية ورمز الإسلام؛ تهديد عن تعبير» :هأنّ  على الفرنسي الشعب غالبية قبل من كبير حد إلى

 الحجاب» يُعتبر لا السبب لهذا؛ «الأساسية والجمهورية العلمانية القيم تهدد التي الجديدة الإسلامية
 بيسبّ  اجتماعي كخطر بل البسيط، الديني الثوب أو الأنثوي التواضع على علامة مجرد «الإسلامي

السابق التّطرّق لهما في  «الأمن المجتمعي»و «الأمننة»ظهر بوضوح منطق ؛ وهو ما يُ أمنية مشكلة
 الحجاب (Criminalize)«تجريم» نحو الفرنسي المجتمع في السائد الاتجاه كان هنا ومن الفصل الأوّل.

 أو (Offenders) «مجرمات» الحجاب يرتدينتي وااللّ  المسلمات النساء إلى والنظر ؛بأخرى أو بطريقة
عد المرأة المسلمة الأكثر عرضة تُ   CCIF، فحسب نتائج إحصائياتالراديكالي للإسلام يّاتسلب اتمتواطئ

 لرهاب الإسلام.
ضد الأفراد  حول الأعمال المرتكبة CCIFل يلخّص البيانات التي جمعها مركز و وفيما يلي جد

  :()سلاموفوبيا في الفترة الموافقة لإصدار قانون حظر الرموز الدينيةفي إطار الإ والمؤسّسات
 

 
 الإجمالي أعمال إسلاموفوبيّة ضد الأفراد أعمال إسلاموفوبية ضد المؤسسات 

 2003 أكتوبر
 2003 نوفمبر
 2003 ديسمبر
 2004 يناير
 2004 فبراير
 2004 مارس
 2004 أبريل
 2004 مايو
 2004 يوليو
 2004 يوليو

 2004 أغسطس

3 
3 
3 
7 
4 
8 
14 
5 
8 
5 
4 

4 
10 
9 
11 
18 
24 
15 
7 
6 
9 
5 

7 
13 
12 
18 
22 
32 
29 
12 
14 
14 
9 

 182 118 64 الإجمالي
  
 

                                                           
  بتقرير:لمزيد من القراءة والتّوسع حول الإحصائيات يمكن الرجوع إلى المرجع المرفق بالجدول الخاص 

• Collectif Contre l’Islamophobie en France (2003/2004).  

 ضدّ المؤسسات والأفراد: الإسلام كراهية أعمال :(07)الجدول رقم 

Source :  

• Rapport d’étape du CCIF sur l’Islamophobie en France 2003 / 2004, www.islamophobie.net 

/wp content/uploads/2019/01/ccif_rapport_2004.PDF, P8. 
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 نفسه خفييُ  الذي الفرنسي «الإسلام رهاب» عن محدد كتعبير «الحجاب رهاب» يبرز ؛عام شكلب
 11 قانون اعتماد على العاطفية العملية هذه شجعت وقد ،الجمهورية والعلمانية العالمية قيم وراء الواقع في

رهاب »؛ وفي الواقع هو قانون يعبّر عن العامة المدارس في الدينية موزالرّ  ارتداء ضد م2004 فبراير
فدعم القادة؛ السياسيون والمثقّفون لحظر الحجاب في  ،وموجّه بشكل خاص ضدّ الحجاب «الإسلام

 التداعيات لعبتم من الحجاب وبالتالي من الإسلام، كما المدارس العامّة ما هو إلّا دليل على خوفه
 داخل الإسلامي الحجاب حظر حول واسع نطاق على نشرها تم التي للمناقشات المباشرة غير أو المباشرة
كراهية تمرير  ا في تسهيلمهمّ دورًا  ؛(الدينية العلامات ارتداء على Stasi لجنة) الحكومية المدارس
لهذا  الرئيسيونإلخ( هم الناقلون ...خبراء الأمنو  )الصحفيون، المحرّرون، الفلاسفةقادة الرأي ف الإسلام

الذي يستغل الحق في انتقاد الأديان وحرية الضمير لرسم صور وصم  ؛الخوف الكامن من الإسلام
من قبل بعض ممثلي النخب الفرنسية  اوهكذا يتم الاستيلاء على الإسلاموفوبيا ودعمه ،للإسلام والمسلمين

 .الإسلام كراهية أطروحة وتهذيب تحرير نع المسؤول الأوّل بشكل مباشر يُعتبرونالذين 
 أنه على بل ؛الروحانية أشكال من دمحدَّ  شكل أنه على الإسلامي الدين إلى يُنظر لاففي فرنسا 

 ،(المقدّم من قبل "صموائيل هنتغتون"ذاته وهو التحليل ) الغربية هملحضارت تهديدًا يحمل ،«شاملة ثقافة»
 ،رالمستعم   الشعب أحفاد التحديد وجه على تستهدف (cultural racism)«ثقافية عنصرية» فرنسا في هناك

 الحياة قيد على هو العنصرية من الخاص النوع هذا ،الإسلامي العالم إلى انتمائهم على بالكامل وترتكز
، كما أنّ النخبة الفرنسيّة أخرى اجتماعية مجموعة أي في الحال هو كما المتعلمة المجموعات داخل

من المسلمين مقتنعة تماما بمهمّة تحرير  الفرنسي الجمهوري النموذج وعالمية المزعوم التفوقالمؤمنة ب
 Charles-Robert )الرجعيّة والتقّوقع على الذات؛ والعمل على تطبيق نظريّة المؤرّخ "روبرت أغرون"

Ageron’s) «عن تخلى الذي هو المثالي المسلم الفرنسية الجمهورية فوفقا لمعايير، «الاستيعاب التدريجي 
 مرئي غير مئذنة، دون هادئ مسجد هو الجميل البالية، المسجد الدينية وممارساته دينه، معتقداته من جزء

 تحريرها وتم قبيلتها، من هربت التي هي المتحررة المسلمة المرأة. الجمهوري السياق مع منسجم عمليا؛
إنّ هذه الرّؤية الفرنسيّة للآخر المسلم تجعل من عمليّة الاندماج ليست  .(1)الإسلامي الذكر إشراف من

 بل مستحيلة.فقط ممكنة 
إلى جانب -وفي الأخير ننوه إلى أمور زادت من صعوبة إيجاد حلول فاعلة لقضيّة الحجاب في فرنسا

 وبالتاّلي تسهيل اندماج الآخر المسلم في المجتمع الفرنسي:  -ما قيل أعلاه
                                                           

1 Vincent Geisser, OP.CIT, PP 43-45. 
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 الخوف من الإسلام والنّظر إليه باعتباره جسما غريبا يهدّد الثقافة الفرنسيّة.قضيّة  .1
فرنسا تنتهج ازدواجيّة المعايير في التعامل مع القضايا الدينيّة في بلدها فما يحلّ للمسيحي  أنّ  .2

 .واليهودي محرّم على المسلم
عدم هيكلة المسلمين وانتمائهم إلى تنظيم سياسي قويّ جعل كلّ جهود المنظمات الإسلامية في  .3

 .قضايا المسلمين في كثير من الأوقات وبالتاّلي تهميشفرنسا تبوء بالفشل، 
علمانيّته بغية تقبّل التنّوّع داخل ، فهو نموذج لا يرغب في تطوير طبيعة النّموذج الفرنسيّ  .4

خلاف النموذج الأنجلوساكسوني في بريطانيا الذي تعامل مع قضية الحجاب في  ،مجتمعه
 المدارس أو المؤسّسات بطريقة أكثر تسامحا وانفتاحا.

وكتلخيص لقانون الحجاب في فرنسا نقدّم المخطط الآتي الذي يبيّن الأماكن التي يمكن لبس الحجاب 
 :)1(افيها من عدمه

 
 
 
 
 
 

                                                           
 لمزيد من القراءة، انظر: 1

• "Port du voile islamique: ce que dit la loi sur les signes religieux", le Parisien (sur  site) 

https://www.leparisien.fr/societe/port-du-voile-islamique-ce-que-dit-la-loi-sur-les-signes-religieux-15-

10-2019-8173293.PHP. 

 يقول القانون؟: ماذا (17)المخطط رقم 
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 م:2010م إلى 2005من  (02)
هو  للنظر فتلاّ والبين صعود وهبوط،  «الإسلاموفوبيا»ذه الفترة تراوحت مؤشّرات ومظاهر خلال ه

من خلال خلق عدوّ  الأبدية الفرنسية الهوية أسطورة وتمجيد لحماية الفرنسية النخبة من جزء استعداد
أين وصف  ل على ذلكامث م2006 عام في ركيةاالدنم الكاريكاتورية الرسوم حول الجدلإسلامي، ف

م استنكر الكثير من 2005، في حين سنة قبلها (1)البعض من قادة الرأي رافضي نشر الرسوم بالخونة
ين، وهنا أمرت المحكمة الفرنسيّة في أكتوبر بالمسيحيّ  االفرنسيين الرسومات عن يسوع أين اعتبروها مساس

علام بإزالة بوسترات تصف العشاء الأخير لل م2005  ه قبلمع حواري مسيح عليه السلامشركة تسويق وا 
بشكل خال من الذوق، وهذا بعد احتجاجات من قبل المسلمين اعتبرها الفرنسيين سلميّة صلبه  ليلة من

 .(2)بعيدة عن التّرهيب
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Thomas Deltombe, OP.CIT, P17. 

، ترجمة: حسن محمد فتحي)القاهرة: المركز القومي للترجمة، -المبادئ السّياسيّة لعالم يتّسم بالاعتماد المتبادل-سياسة جديدة للهويّة بيكو باريك، 2
 .179م(، ص 2013

 

يظهر من خلال التمثيل البياني المقدّم من 
أن أعمال الخوف من الإسلام،  CCIFقبل 

سواء تلك التي تستهدف الأفراد أو 
المؤسّسات، هي في تضاعف من سنة إلى 

م الأقوى بحوالي 2010أخرى، لتكون سنة 
 152فعلا ضدّ المؤسّسات و 36)  26٪

فعلا معاديا ضدّ الأفراد أي ما مجموعه 
ما يظهر تجذّر ورسوخ  فعلا(، وهو 188

العقيدة المعادية للإسلام في الرّأي العام 
 الفرنسي.

 

Source : 

• "« L'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit »", rapport sur 

l'islamophobie en France 2010, Collectif Contre l’Islamophobie en France 

15/03/2010(CCIF), P5. 

 م:2010م إلى 2006: تطوّر أعمال الخوف من الإسلام في فرنسا من (18)المخطّط رقم 
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 م:2016م إلى 2011من  (03)

مشكلات غضب الجالية المسلمة في فرنسا، كما أبرز م 2011 لاة في الشوارعأثار قرار حظر الصّ 
بلغ عددها خمسة ملايين شخص، والتي تعاني من قلة اب الجالية المسلمة القوية التي فرنسا في استيع

استطلاعا للرأي  (le Figaro) «اروجمجلة في» ولاستقراء الواقع أجرتعدد المساحات المخصصة للصلاة، 
 ،(1)لا للحظر %9.33 مقابلفي  للحظر نعم %90.67فكانت النتيجة  حول منع أداء الصلاة في الشوارع

لا ينبغي أن يقلق أحد بشأن آرائه حتى » :م1789ولكن إذا ما رجعنا لإعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 
 وبناء على هذا ،(2)«باسم حرية الضمير ؛ؤدي مظهرها إلى الإخلال بالنظام العامالدينية، شريطة ألا يُ 

في إثارة الفوضى وعرقلة النظام  الشارع ما لم يتسبب التجمعالاحتفال بعبادتهم في بات بإمكان المسلمين 
  أي الحصول على تسريح مسبّق. ؛العام

 ةفرنسا، انفجر في الأخير  بما فيه (Arab Spring)«الربيع العربي»بينما كان العالم يسلّط الضوء على 
علاميا للواجهة من جديد؛ قضيّة  حدث خلط كلّ الحسابات وأعاد الخوف من الإسلام مجتمعيا؛ سياسيا وا 

سنة الذي قتل سبعة أشخاص من بينهم أطفال من  23الشاب ذو  (Mohamed Merah)"محمّد مرّاح"
رف بقاتل الدراجة النارية نظرا ، وقد عُ وهو ما جعله نموذجا إرهابيا بامتياز م2012العقيدة اليهوديّة سنة 

لارتكابه الجرائم ممتطيا دراجته النارية، وتمثّل هذه الحادثة صدمة للذاكرة الجماعيّة الفرنسيّة، بالرغم من 
  .(3)م2012مقتل "مراح" من قبل الشرطة الفرنسية مارس 

 

 

 

                                                           
1"Faut-il interdire les prières dans la rue ?", le figaro, (sur site)  https://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2011/02/16/01016-20110216QCMWWW00585-faut-il-interdire-les-prieres-dans-la-rue8201.php, 

(04/07/2020), (18 :18). 
2Vincent Mongaillard, "Islam: comment mettre fin aux prières de rue?", le Parisien, (sur site) 

https://www.leparisien.fr/societe/islam-comment-mettre-fin-aux-prieres-de-rue-01-12-2017-7425894.PHP, 

(04/07/2020), (18 :18). 
3"Les tueries de Mohamed Merah en 2012", l’express, (sur site) https://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-

tueur-au-scooter-de-toulouse-et-montauban_1095366.html, (03/07/2020), (18 :18). 

 ما بشأنها، يعني قد يكون الواقع يحمل أرقاما أكبر، وهو  شكوى تقديم تم التي بالأفعال فقط تتعلق إحصاؤها تم التي الأرقام أن المرصد ويؤكّد
 البريد رسائل سلسلة إلى إشارة في ،(via la cyber-haine)السيبرانية الكراهية وخاصّة عبر« الإسلاموفوبيا» في الحادة حيال الزيادة قلقا يجعله

 والمسلمين، نقلا عن:  أكاذيب على الإسلام  تنشر التي الإلكتروني
• "L’islamophobie en hausse sur le territoire français", Par SudOuest.fr avec AFP (Publié le 23/11/2013), 

sud ouest, (sur site) https://www.sudouest.fr/2013/11/23/l-islamophobie-en-hausse-sur-le-territoire-

francais-1238524-4834.PHP, (04/07/2020), (18:18). 
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بدأت م نقطة تحوّل في تاريخ فرنسا، وذلك لما تعرّضت له من هجمات إرهابية؛ 2015تمثّل سنة 
وهذا كردّ فعل على  م2015يناير 7 يوم صباح (Charlie Hebdo)«إبدو تشارلي» الساخرة الأسبوعية مقرب

وقد راح  ،سول محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليمالرسومات الكاريكاتوريّة التي طالت شخص الرّ 
 نوفمبر، سلسلة 13مساء الجمعة  باريس الفرنسيةعرفت العاصمة و  كما، (()1)شخصا12ضحيّة الاعتداء 

صابة قرابة  129مواقع مختلفة، أسفرت عن مقتل  سبعةفي  هجمات دموية متزامنة شخصا على الأقل، وا 
حالة الطوارئ  (François Hollande)"فرانسوا هولاند"، أعلن على إثرها الرئيس الفرنسيشخصا آخر 352

  .(2)في البلاد ودعا الجيش للنزول إلى الشارع للمساهمة في حفظ الأمن

 
 

                                                           
1"L'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015", l’express, (sur site)https://www.lexpress.fr/actualite 

/societe/fait-divers /charlie-hebdo-vise-par-un-attentat_1638337.html, (05/07/2020), (19:18). 
كابو" الأربعة: الكاريكاتير ورسامي الشرطة ضباط من اثنان بينهم من"(Cabu)، "تينوس" (Tignous)، "ولينسكي" (Wolinski) "و"شارب 

(Charb)، كواشي" و"شريف "سعيد" الإرهابيان الأخوان وقُتل (Saïd et Chérif Kouachi)، دامارتن» في الشرطة تدخل من يومين بعد-
 .(Dammartin-en-Goële)«غول

 للتّوسّع أكثر؛ انظر: 2
 :عن ، نقلاالجزيرة الكاملة"، القصة.. باريس "هجمات •

• https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/15/, (05/07/2020), (19:18). 

 :م2013م إلى 2006من  : تنامي الأفعال المعادية للإسلام(19)المخطّط رقم 

 كراهية لمكافحة الوطني للمرصد» وفقًا
 l’Observatoire national )«الإسلام

contre l’islamophobie) اللّجنة »و
 commission) «الوطنيّة لحقوق الإنسان

nationale des droits de l'homme) 

(République Française)  ارتفع عدد
 ٪ 11.3أعمال الخوف من الإسلام بنسبة 
، م2013في الأشهر التسعة الأولى من عام 
، ()م2012مقارنة بالفترة نفسها من عام 

وهو ما يعني أن ظاهرة الخوف من الإسلام 
 في تنام مستمر.
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(1)  
 

 

 
 
 
 
 
 في واضح رقمي انخفاض مع الإسلام كراهية تطور إلى الانتباه CCIF لفت ؛م2016 سنة فيو 
 ٪75بنسبة  الضحيّة الأولىبقاء المرأة مع  ؛()وهو ما يبيّنه التمثيل البياني أسفله للإسلام المعادية الأفعال
، متناسب غير بشكل المسلمين على رؤثّ تُ  أمنية سياسة بروز أقرّ  أخرى جهة منو  للرجال، ٪25مقابل 

)وهو أهم ما  (2)التطرف ومكافحة الإرهاب مكافحة باسم هذا «الأمني الإسلام رهاب» عن التعبير يتمو 

القس "جاك  مقتلوهذا عقب  ،بياوللإسلاموفهذه السنة أين اعتبرت بداية لمرحلة جديدة ميزّ 
 26يوم الثّلاثاء  (Rouvray-du-Étienne-Saint)«سانت إتيان دو روفراي»في  (Jacques Hamel)هامل"
 التي الإنسانية الدراما إلى بالإضافة، (3)م على يد رجلين من رجال تنظيم الدّولة الإسلاميّة2016 جويليا
 وصمًا، والأفعال الخطب أكثر على الشرعية إضفاء أيضًا الممكن من جعلت فقد الهجمات هذه تشكلها
 ،وهو ما يؤكّد أمننة القضيّة ؛الأحيان من كثير في السياق هذا مثل في اللازمين والتمييز الحذر وتجنب

قامة تفتيش عملية 4000 عن يقل لا ما إجراء تم م2015 نوفمبر في الطوارئ حالة إنشاء منذف  جبرية، وا 
، وكما (Extremism)طرفبـالتّ  الخاصة المعلومات خطوط عن تقرير 8000 من أكثر إلى بالإضافة

، وهو ما يعني الدخول في (4)مليون أورو لإزالة التطرف 100ميزانية  م2016ولة سنة وخصّصت الدّ 
 .( Institutionalised Securitization of islam)«مأسسة أمننة الإسلام»مرحلة 

                                                           
1 "Report On Islamophobia in France Six Months After The January 2015 Terrorist Attacks 1st Semester 2014 

Vs 1st Semester 2015", CCIF, (on line) contact@islamophobie.net, PP 08 et 13, 14. 
2 "Rapport 2017", CCIF, (sur site) www.islamophobie.net/wp-content/uploads/2019/01/ccif_rapport_2017.PDF, 

PP10 et 14. 
3"À Lourdes, Roseline Hamel témoigne en mémoire de son frère", la croix, (sur site) https://www.la 

croix.com/Religion/Catholicisme/France/A-Lourdes-Roseline-Hamel-temoigne-memoire-frere-2019-08-15-

1201041109, (06/07/2020), (17:59(. 
4 "Rapport 2017", CCIF, OP.CIT, P11. 

وكمنعكس شرطي لهذه الأحداث وغيرها، انفجرت أرقام     
تعدّ  CCIF (2005)الإسلاموفوبيا، ففي التقرير السنوي لـ: 

٪ 73الإسلام بنسبة  الأولى لرهاب الضحايا ككل سنة النساء

 الفصل للرجال؛ في حين سجّل المرصد خلال ٪27في مقابل 
 بنسبة الجسدية في الاعتداءات زيادة م،2015 عام من الأول

أمّا المساجد هي الأخرى  ،٪10 اللفظية بنسبة والهجمات 50٪
، ٪40 بنسبة والتخريب التدهور أعمال قفزت تسلم حيث لم

بالمقارنة بسنة  ٪23,5لترتفع الأعمال المعادية للإسلام بنسبة 
 المقابل: ؛ وهو ما يوضّحه التّمثيل البياني(3)م2014

 
 

 م:2005: انفجار أرقام الإسلاموفوبيا سنة (20)المخطط رقم 
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(04)  

 

 

 

 

 

 

 

 م:2016م إلى 2014: أرقام الأعمال المعادية للإسلام من (21)المخطط رقم 

Source : Rapport CCIF 2017. 

تعد سنة استثنائيّة من حيث أرقام الأفعال المعادية للإسلام،  م2015يظهر من خلال الرّسم البياني أن سنة 
إلى: الطبيعة   CCIFحسبالإسلاموفوبيا ، ويعزى انخفاض أرقام 35,9٪انخفاضا بنسبة  م2016لتسجل سنة 

م، ردود الأفعال الإيجابيّة للمسلمين داخل وخارج فرنسا بعد كل اعتداء يطال الدولة 2015الاستثنائيّة لسنة 
مسموعة بالطريقة الصحيحة، وفي  «رهاب الإسلام»الفرنسيّة، التّأثير الإيجابي لقادة الرأي والجامعيّين جعل مسألة 

 السياسي المجال في للإسلام المعادية الخطب تضخم الشكاوى إمّا بسبب «بياالإسلاموفو »الأخير عدم تقديم ضحايا 
 من فقط ٪ 18 يعلن CCIF، أو لضعف المؤسسات الحكوميّة المتخصصّة في هذا المجال، وحسب والإعلامي

 .والتعصب للعنصرية المعاصرة الأشكال لجميع وهيكليًا منهجيًا تقديرًا يخلق مما أنفسهم، العنصرية ضحايا
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  م:2021م ستتضمّنها تقارير 2020بالنسبة لسنة  م:2019إلى م 2017من  (05)
 
 

 
 

حيث  ،CCIFالتي سجلهامزيد من الزيادة في أعمال كراهية الإسلام ب م2019 ت سنةز تميّ 
 توجّه فرنسا، وتعزى هذه الزّيادة إلى م2017 مقارنة بعام ٪77و م2018سنة مقارنة ب ٪ 17ارتفعت بنسبة 

م، وهو نهج أمني متشدد ومقي د للحريات الأساسية التي 2016مع سنة  فيهأكثر نحو النهج الذي انطلقت 
، وذلك عن كراهية الإسلام لا يتم فيه التعبيرفرنسا بتنا لا نجد مكانا في ف؛ تعتبر أساسية لسيادة القانون

مثل:  ؛م ظهرت مصطلحات جديدة تحتوي على مفاهيم2018لأن لغة الأخيرة في تطوّر مستمر ففي عام 
أكثر وسارت فأكثر « أمننة الإسلام»، وانتشرت هذه المصطلحات وغيرها وتطبق منطق «الوصم بالعنف»

حتى باتت أي ممارسة دينيّة إسلاميّة بسيطة تعدّ محرّمة من قبل ، «أمننة الإسلاممأسسة »فرنسا نحو 
 ،زاد الأمر تعقيدا هو صمت السّلطات العامة فيما يتعلق بظاهرة كراهية الإسلاما وم ،المجتمع الفرنسي
كراهية  أوقفوا»لتظاهر تحت شعار م ل2019نوفمبر 10المواطنين في   CCIFتأعب ولمواجهة كلّ هذا

 .(1)«الإسلام
 من عينةعلى  Dilcrah - Jean Jaurès Foundation لمؤسسة IFOP أجرتها تيالّ  راسةلدّ ل ووفقا

؛ م2019 سبتمبر 18 إلى أغسطس 26 من ؛سنة( 15) ما فوق  لإسلاميّةا الديانة يمثلون شخصًا 1007
                                                           

1"Islamophobie en France 2020 Rapport du Collectif Contre l'Islamophobie en France sur l’année 2019", CCIF, 

(sur site) www.islamophobie.net/wp-content/uploads/2020/02/RAPPORT-CCIF-2020.PDF, P4. 

 م:2019م إلى 2017: أرقام الأعمال المعادية للإسلام من (22)المخطط رقم 
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؛ في حين الماضية الخمس السنوات في العنصري السلوك من عانوا أنهم ٪40 مجموعه ما أعلنحيث 
مقارنة بالفرنسي  إيمانهم بسبب المهنية حياتهم في «موات   غير بشكل عوملوا» :همأنّ  تقريبًا بعهمرُ يقرّ 

 في بالإسلام المتعلقة الشتائم أو الإهانات من بالفعل أشخاص أربعة كل من واحد ىعان وقد ،الأصيل
  .(1)الماضية الخمس السنوات

أنّ ؛ وجدنا في فرنسا «الإسلاموفوبيا»نولوجيا تطوّر ظاهرة و كر  خلال تتبّعفي الأخير ومن و 
كونهم يخضعون لمستوى عال جدا من التمييز ليس  ؛ن هم أكثر فئة سكانية معاناة في فرنسايالمسلم

، في حين تحتل المرأة المكانة الأولى عند قياس وجه التّحديد بسبب أصولهم فقط بل بسبب دينهم على
 العداء والعنصريّة ضد المسلمين.مظاهر 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Christel Brigaudeau, "Le racisme anti-musulmans en France, le grand malaise", le parisien, (sur site) 

https://www.leparisien.fr/societe/le-racisme-anti-musulmans-en-france-le-grand-malaise-05-11-2019 

8187135.php, (09/07/2020), (01:47). 
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 .المبحث الثالث: مظاهر الإسلاموفوبيا وانعكاسها على الأمن المجتمعي
باعتبارها مظاهر  «الإسلاموفوبيالمثلّث »بحث كيف تؤثّر مركّبات سنبيّن خلال هذا الم

 والمخطط الآتي يوضّح ذلك: للإسلاموفوبيا في فرنسا على تنامي مشاعر الخوف مجتمعيّا؛

 

 
 

 .الإعلام الفرنسي وصناعة الإسلاموفوبيا مجتمعيّا :المطلب الأوّل
هذه السلطة تقفز وقت  ولكنّ  ؛إلى جانب السّلطات الثّلاث الأخرىالسلطة الرّابعة يشكّل الإعلام 

إلى المرتبة الأولى؛ وهو ما ظهر بوضوح في الحالة الفرنسيّة عندما تتبعنا  دمات والأحداث السّاخنةالصّ 
أين كان للإعلام الفرنسي الحصّة الأكبر في إبراز إشكاليّة  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»كرونولوجيا تطور 

سياقات الضمنيّة في مختلف ال «الآخر»و «نحن»بوضوح ثنائيّة  تفظهر  ( Altérité)غايرة أو الآخريّة المُ 
ين متوازيين من أجل فرض صورة نمطيّة سار وفق خطّ  والظاهرة، الكتابيّة والشفويّة للإعلام الفرنسيّة الذي

 «نحن»لثنائية  يما يوضحّه المخطط الآتي الذي يبين المسار التّصوير ، وهو المسلم عن الآخرسلبيّة 
 وفق الإعلام الفرنسي: «الآخر»و
 
 
 

     

السّياسة

التّعليم

صناعة رهاب 
الإسلام 
مجتمعيّا

الإعلام

 الإسلاموفوبي: ثاّلوث: ال(23)المخطّط رقم 

 نحن
 الآخر

 الحريّة  الهويّة النقيّة  حقوق الإنسان  المساواة  القيم الكونيّةالمنفتح  ق   الديموقراطيّة   العلمانيّة التّطور   التفوّ 

 المتخلّف  التاّبع  الهمجي  السارازي  المنغلق  الإرهابي  الأصولي  الشّرير  الخطر والتّهديد  معيق الاندماج

 وفق الإعلام الفرنسي: «الآخر»و« نحن»المسار التّصويري لثنائية  :(24)المخطّط رقم 

 

 من إعداد الباحثة.
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مصدر خطر على الهويّة والأمن الإسلام والمسلمين  وعبر هذا المسار التّصويري القائم على اعتبار
وهذا إلى التلاعب بعقول ومشاعر القراء المستقبلين لهذا الخطاب يسعى الإعلام  يزال سعى ولاالفرنسي، 
التي باتت تركز على هذا النوع من الموضوعات كما  ،المقالات والحصص التلفزيونيّةعناوين  من خلال 

رسومات توضيحية وصور تظهر رجالا ملتحين بوجوه عبوسة سبق التطرق إليه في المبحث السابق، وكذا 
محجبات كليا، مما يعطي انطباعا إشكاليا حول وجود هذا الدين والتشكيك في شرعيته  وعنيفة، أو نساء

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ هيمنة حقل معجمي يرتكز أساسا على الخوف تواجد بهذا البلد، في الوأحقيته 
 ؛()فيون يسعون بذلك إلى خلق مناخ ضار بين الديانتينامن الإسلام والتخويف بالمسلمين، فالصح

ـ: وبالتالي بين المواطن الفرنسي المسيحي والمواطن الفرنسي المسلم وخاصة مع استغلال الأحداث ك
وهو ما أسفر على خلق شرخ مجتمعي تترجم في كم الاعتداءات  «قضية الحجاب»أو  «شارل إيبدو»

 .المختلفة التي تلقتها الجالية المسلمة في فرنسا كما سبق وأن رأينا في المبحث الثاني
أين  فرنسا؛ في للإسلام الإعلامية التغطية تطور في محورية لحظة م2001سبتمبر 11 هجمات كانت
 مارس 15 قانون  ،يز ستا لجنة) الأعمال جدول على الحجاب مسألة- اسياسي موضوعًاأصبح 
 لقيم تهديد المسلمين على أنهموتعريف تحديد خاصّة مع  ،للنقاش اوموضوع اصحفي قلقًا ؛-(م2004
رحت إشكالية الهوية وهنا طُ  ،«الأمن المجتمعي» ةح الإسقاط الفعلي لمقاربوهو ما يوضّ  الفرنسي المجتمع
 صلاة حول الجدل أو (م2009)المآذنقضيّة  ا مثل:ياوخاصة مع بروز قض (م2010-م2009)الوطنية 
ليعود موضوع الإسلام للمناقشة  إلخ؛...العامة الأماكن في الوجه إخفاء يحظر الذي القانونأو  الشارع،

ن للجدل الإسلامي الذي اح" كمحركي  وخاصة مع قضية الحلال و"مرّ  «الربيع العربي»الإعلامية في فترة 
 بط بالعنف في فرنسا.رُ 

 مجريات الأحداث الدّوليّة والمحليّة تتبعفي فرنسا  للإسلام الإعلامية التغطية ومن هذا يتّضح أنّ 
شارل »هجمات محليا ومن الأمثلة البارزة  ؛(ذلك إلى وما السياسية والمناظرات الحروب؛ الهجمات)

، والربيع العربي م2001أحداث سبتمبر اأمّا دولي ،مهاجمة الإسلامفي بامتياز  تفظّ ي وُ الّت «إيبدو
، وربط الإسلام بقضايا الأوسط الشرق دمى الذي لعنفوذلك راجع ل دسمةبات مادة إعلامية  الإسلامف

                                                           
 يمكن الرّجوع للمقال التاّلي: ؛قراءة من زاوية أخرى وللتوسّع أكثرلل 

 حدود بلا مؤمنون سيميائية"، تحليلية مقاربة :الفرنسية الإعلام وسائل في والمسلمين الإسلام حول النمطية "الصور اليعكوبي، أحمد •
 :عن نقلا ،والأبحاث للدراسات

https://www.mominoun.com/articles, (27/07/2018), (01 :38).  
 

 

https://www.mominoun.com/articles
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 فرنسا في الإسلام ةناقشأمّا عن م  ،...(اجتماعية تهدد المواطنة العلمانية )الحجاب، الحلال، الأضاحي
 .()الوطنية الهوية أو الحجاب ارتداءالجمهورية،  والقيم بالعلمانية الإسلام علاقة حول نقاشاتبال فمرتبط

الحقيقي والإسلام العنيف المشوّه، ظهر الخلط بين الإسلام فقراءة المضامين الإعلامية باختلافها تُ 
والخلط بين المسلم السلمي ومرتكب أعمال العنف باسم الإسلام، وهذا الخلط المتعمّد في كثير من 

د الخوف المجتمعي تجاه الآخر المختلف، وهو ما يؤكّد أن نوع الدعاية المعتمدة إعلاميا هي ولّ الأوقات يُ 
عينة )المسلم والإسلام تهديد فعلي( بمضامين اجتماعيّة محددة دعاية اجتماعية الغرض منها غرس فكرة م

 للتأثير على المجتمع في وقت معين.
، وبعض المقالات «الإسلاموفوبيا»حول م 2012 «الجزيرة»المعدّ من قبل قناة وبالرجوع إلى الوثائقي 

 Thomas)"ديلتون وماسلـ:"ت (L’islam Imaginaire)«الإسلام الخيالي»إلى جانب الاطلاع على كتاب 

Delton) ويتفق على أن الصورة التي ينقلها الإعلام الفرنسي عن الإسلام والمسلمين جد أن الكل يقرّ ن
هذا من زاوية  )شيطنة الإسلام(هي صورة سلبية حادّة؛ تبسيطيّة؛ اختزالية؛ تقزيمية للإسلام واعتباره عدوّا 

داخل الفضاء  ههي إلّا ترجمة للتراكمات السلبيّة حول ومن زاوية أخرى فإن الرؤية الفرنسية للإسلام ما
بعض الممارسات السلبية  كما سبق وأن رأينا، وكذاالمتوارثة عبر الأجيال التاريخي الأوروبي والفرنسي 

ة التي نقلها الإعلام والتي تنم عن جهل هويليّ فالصورة التّ  في الفضاء المجتمعي الإسلامي،السائدة 
الأنا )المجتمع الفرنسي( ساهمت وبدرجة كبيرة في توسيع فجوة اللّاتفاهم بين بالإسلام الحقيقي 

 .() )المسلم الفرنسي(والآخر
دانة الإعلام الفرنسي ذا ما ربطنا هذا العنصر بمقاربة الأمن المجتمعي نجد أنّه من الخطأ تجريم وا   وا 

فالحقيقة الّتي لا ، على الرّغم من سعيه للرّبح المادّي من هذا الموضوع في غالب الأحيان بصورة مطلقة
وبالتالي يقتصر دوره في إعادة  يمكن تجاهلها أنّ الإعلام ما هو إلّا انعكاس لواقع المجتمع الفرنسي،

                                                           
  م، والتعرف على تطور الإحصائيات بالتمثيل المتحرك 2015م إلى سنة 1997لقراءة المزيد عن كيفية معالجة الصحافة الفرنسية للإسلام منذ سنة

  جوع إلى:المفصّل؛ يمكن الرّ 
• "L’islam, objet médiatique L’islam dans la presse quotidienne nationale - 1997-2015", (sur site) 

http://islam-objet-mediatique.fr/#cover. 
 :للقراءة أكثر حول طبيعة العلاقة بين الإعلام الفرنسي والإسلام، يمكن الرّجوع للمراجع الآتية 

• Thomas Deltombe, L'islam imaginaire La construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-

2005, (Paris : La Découverte, 2007). 

 ، نقلا عن:(م01/06/2012)"وثائقي حول الإسلاموفوبيا في فرنسا"، الجزيرة وثائقيّة  •
https://www.youtube.com/watch?v=cBQWq2tD2hA. 

الإعلام في منشورة، دور  ، ورقة بحثيّة في ندوة علميّة،-سوريا–رابح الصّادق، "في مصادر الرّؤية الإعلاميّة الفرنسيّة للإسلام" )حلب  •
 (. م2006 نوفمبر 13-11 ،-الإسلاموفوبيا-معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام
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فرنسي  هو مواطنإخراج وتضخيم الصورة المرسومة عن الإسلام في مخيلة المجتمع الفرنسي، فالإعلامي 
، أو كره تشرّبه من ينقل ما تربى عليه من جهل حول الإسلام همجتمعوبالتالي هو جزء من  الأساسب

التّرسبات التاريخية الاستشراقيّة، فالآخر واقعيّا لم يتغيرّ هو ذلك الأجنبي؛ المهاجر والعامل في 
إلّا أنّه إعلاميا تغيّر وهو ما يظهر حجم الانزلاق المسلم اليوم، ذاته وهو  السبعينيّات وبداية الثمانينيّات

والعمل على قولبته في صورة المغاير المخيف وهو ما  ؛اللّفظي في الإعلام الفرنسي في تصوير الآخر
يعزّز مشاعر الإسلاموفوبيا مجتمعيا والتي تترجمت في أعمال العنف كما سبق التطرق في تحليل 

 الإحصائيّات.
 

 .السّياسة وصناعة الإسلاموفوبيا مجتمعيّا: المطلب الثاّني
الأمور المتفق عليها أن الآلة الإعلامية تسير جنبا إلى جنب مع الآلة السياسية، وهو حال من 

ين يتم السياسة الفرنسيّة، أو وج الفعلي بين الإعلام االعينة الفرنسيّة ففي كل محطّة تاريخية يظهر التز 
الإعلام لتمرير وتبرير أي سياسة تقرها الأحزاب أو حتى الدّولة، وبالعودة لصناعة الإسلاموفوبيا  فتوظي

 يسيطر لا للإسلام السيئة الصورة أنّ » :(مستقلة صحفية)(Nabila Ramdani)" رمضاني نبيلة"تصرّح 
 لأفكار الشريك السياسي؛الإعلام ما هو إلا مضخة أنّ أي  ،«يصنعونها الذين هم بل السياسيون، عليها

بالتالي فصناعة الإسلاموفوبيا وهنا نفهم عمق التأثير والضغط الذي تمارسه السياسة على الإعلام؛ و 
، وما يؤكد هذا هو التواطؤ السياسي في معا بل هي مزيج من الاثنين ةمحضليست صناعة إعلامية 

 مثلا، وفي خضمّ  «شارل إيبدو»عديد من القضايا الإعلامية الماسة بالإسلام والمسلمين في فرنسا كتبرئة ال
ن احتلت فرنسا م أي2010 «بلا حدود مراسلون»راسة التي قامت بها منظمة هذا التحليل نشير لنتائج الدّ 

 والمقرّ ؛ وهو ما يؤكّد الطرح المتعرض له (1)دولة 178من أصل  من حيث حرية الصحافة 44المرتبة 
مهما كانت درجة التبعية قوية أو ضعيفة فإن المتضرّر الأول الانسجام علامي للسياسي؛ فة الإتبعيّ ب

عمد مجتمع كالبطالة والقوة الشرائية الالمجتمعي الفرنسي؛ فبدلا من تسليط الضوء على القضايا التي تهم 
 والعداء بدوافع سياسية غايتها صرف انتباه الجمهور عن هذه القضايا المهمة.الإعلام إلى نشر الخوف 

                                                           
1Sabrina Soonckindt-Chauchard, "Les médias, vecteurs d'une image négative et stéréotypée des musulmans: 

mythe ou réalité?" (Master 2 2011, Ecole de journalisme et de communication),  Mémoire Online (sur site) 

https://www.memoireonline.com/02/13/6868/Les-medias-vecteurs-d-une-image-negative-et-stereotypee- des -

musulmans-mythe-ou-realite.html. 
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وبالعودة للفضاء السياسي الفرنسي في تعامله مع الإسلام والمسلمين؛ نجده فضاء غير متجانس 
وذلك لتضارب مواقف أطرافه، فهناك من يتعامل باللين بحثا عن حل يرضي الطرفين )الأنا والآخر( 

ة تجاه كل ما يتصل بع سياسة عدائية حادّ واليساريين في كثير من الأحيان؛ وهناك من يتّ كالجمهوريين 
في صلتها بالآلة السياسية هو حديث عن الدّور الذي يلعبه  «الإسلاموفوبيا»فالحديث عن بالإسلام؛ 

 الدفاع الثقافية، التعددية وفكرة الأقليات رفض للأجانب، العداء يشكل؛ أين (Far right)«اليمين المتطرف»
 لأي المشتركة القاعدة الهجرة من الحد إلى والدعوة التاريخية، القومية التقاليد وعن وطنية-وإثن هوية عن
فالتأثير الأيديولوجي والصراع الثقافي هو أساس المنطق  متطرف يميني لحزب سياسيج برنام

المؤسسي المشترك مع مختلف أطراف فضلا عن الهدف  الاستراتيجي والتنظيمي لليمين المتطرف،
الخارطة السياسية الحزبية الفرنسية وهو استغلال قضية الإسلام، المسلمون والهجرة المسلمة لتحقيق 

 أهداف انتخابية.

باختصار الإجابة  اليمين؟ أقصى لدى المسلمين المهاجرين صورة تظهر كيف السياق هذا فيو 
 ،المجتمعي أمنللّا  أخرى ومظاهر ة؛ الجريمةللبطال ارئيسيّ  اسببباعتباره للآخر  «المتطرف اليمين»ينظر 

 مقدمة في «المتطرف اليمين« أحزاب وبهذا كانت ،فاه الفرنسيّة لهالرّ  دولة توفره لما بسوء وكمستغل
 أحزابالتكون  ترشحها سلفا المذكورة مبادئها نّ أ بل فوبي في فرنسا،االإسلام الخطاب تبنت التي الأصوات

 هذه أن «اليمين المتطرف والإسلام»في دراسته  (J. P Zuquete)، وقد أكّد "زيكيت" بامتياز فوبيةاإسلام
 تهديدات تعتبره ما انشغالاتها أهم أحد كان الماضيتين العشريتين طوال وأنه للإسلام معادية الأحزاب

 قبل من تقديمها تم المبادرات من العديد أن ظوالملاح   ،اأوروب في المقيمين والمسلمين الإسلام من ةمنبعث
؛ هذا »أوروبا أسلمة» س مَّوه ما ضد وطنية عبر مشتركة استراتيجيات عبر أوروبا في «المتطرف اليمين»

 يمثلون الذين المسلمين أن يعني ما وهو الغرب، في اليمينية الأدبيات في واسع بنقاشالذي حظي المفهوم 
 في الأوروبية، للهوية حقيقي تهديد لتشكيل يكفي بما والنفوذ التغلغل من مزيد على يحصلون دونية حضارة
 من وأفضل أرفع أنهم بمعنى ؛دعاته بين »الاستعلائية« فكرة على المتطرف اليميني الفكر يقوم حين

 الوطنية الجبهة»وتعدّ  شأنا الأقل أولئك قبل من تهديد محل الأوروبية الهوية وأن المسلمين، نظرائهم
 من للتخويف الانتخابية وحملته السياسية دعايته في «الإسلاموفوبيا» استخدم حزب أول «الفرنسية
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 لإبراز فرصة الوطنية للجبهة المهاجر دين أنه على الإسلام تعريف تيحيُ حيث  ؛(1)والمسلمين الإسلام
      "لوبان ماري جان" ظل في للجبهة كانت التي الهوية قراءة نيدي مما لديها، المفضلة «الهجرة» قضية

( Jean-Marie Le Pen) مع  الأسلمة أخطار ضد «الوطنية الهوية» عن الصارم الدفاع ةوعود ؛يد فيها
والتي  ،(Migratory Submersion)«جرةاهمال غمرال»بخطرعبر التّذكير  (Marine Le pen) "لوبان مارين"

 أو الجديدة الهمجية الغزوات من الخوفكما تعمل على إثارة و  الوطنية، للهوية امدمر  عاملا تعتبرها
وكمثال يتوافق مع هذا العرض نذكر الاستثمار السريع الذي قامت  ،()الشارع صلاة خلال من الاحتلال

 ينالفرنسيّ  أرعب الذي (La Soumission) «الاستسلام» روايةبمجرد ظهور والفاشيّة به الجماعات اليمينيّة 
 .(2)م2022عام انتخابات في بالرئاسة ينالمسلم لأحد مفترض فوز على التداعيات المترتبة من

 المجتمعي الفرنسي كإسقاط للجانب والأمن «اليمين المتطرّف»وبالرّبط بين المركب السياسي 
 وعدم الأمان بعدم الشعور ذلك يلتقط أن استطاعالنظري المتعرض له خلال الفصل الأوّل، نجد الأخير 

 «الأنا»بين التمييز على سياسي قائم خطاب عبر وخاطبه بسرعة، متغير عالم في الأوروبي لدى الثقة
 إلى الحاجة ؛ وفي الوقت نفسه يؤكد«الأمن المجتمعي»وهو ما يعد خروجا عن منطق نظريّة  «الآخر»و

)جوهر  والثقافات الداخلية وقدم التزاما بالحماية الخارجية التأثيرات ضد «الوطنية الهوية» على الحفاظ
ين بل يعمق فالتناقض الحاصل في الخطاب لا يحقق الاندماج والأمن المجتمعي ،الأمن المجتمعي(

وتهويل تعداد المسلمين وتوقع واللعب على هذا الوتر  ،إقامة حواجز مجتمعيّة مشاعر الخوف وبالتالي
كل  (،وهو ما أثبتنا عدم صحته في المبحث الأول من هذا الفصل) م2050تعادله مع المسيحيين بحلول 

 الأوروبي المواطن اقتناع على أكثر ساعد وما؛ التقليديان واليسار اليمين فشل بينما النجاح مكّنه منهذا 
 يحرر أن واستطاع والثقافي، السياسي السياق ضمن ليتموقع الكفاية فيه بما مرنا أصبح كونه ،هبخطاب
 ليتبنى، للسامية والعداء البيولوجية الفروق ،الدونية ،الفوقية على يركز الذي التقليدي الخطاب من نفسه
بات يعتمد  ؛ فجوهر خطابه الحدوديالوطنية والتقاليد الثقافية الوحدة؛ الإثنوقومية على زركّ يُ  جديدا خطابا

                                                           
، (2014مارس  31) 421، 36، المجلد المستقبل العربي افيّة"،رابح زغوني، "الإسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرّف في أوروبا: مقاربة سوسيوثق 1

 . 137،136و 123ص ص 
 إلى: يمكن الرجوع  ؛لقراءة معمقة ومن زوايا مختلفة 

 .(133-122 ص ص)مرجع نفسه ال •
• Gilles Frigoli et Gilles Ivaldi, "L’extrême droite et l’islam : fractures idéologiques et stratégies 

électorales", l'hommes et migrations, (sur site) https://journals.openedition.org/hommesmigrations/37 

89#tocto1n5. 
(، م2010)مارس 4، نقد وتنوير ،"الإسلاموفوبيا في فرنسا من الموروث الكولونيالي إلى ازدواجية المعايير العلمانيّة قراءة نقديّة"، لوفر مختار م 2

 . 166ص 
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 ، وتارة أخرىالثقافية أو العرقية أو القومية أو ينيةالدّ  الفئات بين فتارة نجده يخلطلغة الخلط المتماهية 
 الأصولية ؛الطائفية ؛الثقافية التعددية؛ الهجرة دين ؛الهجرةك لتهديدل المتعددة لالاتالدّ  بذكاء يخلط

 للتبادل قابلة كلّها مصطلحات، (1)الخضراء الفاشية أو الإسلامي الإرهاب ؛الراديكالي الإسلام؛ الإسلامية
ندماج بين االلاّ وفي المقابل يؤسّس لحالة  ؛والمسلمين الإسلام بينالتنافر  خطاب قعمّ الذي ي والتّداخل

 والديني الإثني، الثقافي التميز عن مرافعانفسه  «اليمين المتطرّف» وبتنصيب ،المسلمالفرنسي والفرنسي 
 كتهديد المهاجرين مجموعات ليصوّر «هم»و «نحن» ثنائية خلال من المجتمع إلى ونظرته الأوروبي،

 . لافتة انتخابية نجاحات قالمحلية حقّ  الحياة لنمط وتحريف ،الوطني ماسكالتّ  ؛القومية للوحدة
اليمين »خطاب وفي الأخير ما يمكن أن نضيفه كملاحظة أن الشعبية التي يحظى بها 

 الآخر برنامجالأخير بالنّاخب الأوروبي بما فيه الفرنسي؛ لا تعكس بالضرورة اقتناع لدى  «المتطرّف
 ،أوروبا في المسلمين عن الأوروبي عقل في نمطي وتصور فكري لنسق استجابة تمثّل بقدر ما سياسيال
  .()سبتمبر الحادي عشر من أحداث بعد أكثرت سّختر 

                                                           
1 Gilles Frigoli et Gilles Ivaldi, "L’extrême droite et l’islam : fractures idéologiques et stratégies électorales", 

l'hommes et migrations, (sur site) https://journals.openedition.org/hommesmigrations/37 89#tocto1n5. 
  حاصدا أكثر م2024 فرنسا اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في »التجمع الوطني »تصدر حزب ،

%( وكذلك معسكر الرئيس 29.1و 28.5)ما بين  »الجبهة الشعبية الوطنية «% من الأصوات، متقدّما بذلك على تحالف اليسار أو34من 
، ئج الدّورة الثانية للانتخابات كترجمة للوعي السياسي والمجتمعي الرافض لتوجه أقصى اليمينلتأتي نتا ،%(21.5إلى  20.5) "إيمانويل ماكرون"

المدعوم من « ن أجل الجمهوريةم امع»أين تراجع للمركز الثالث في حين احتل تحالف اليسار الرتبة الأولى وفي المرتبة الثالثة جاء تحالف الوسط 
وعلى الرغم من وجود قاعدة م، نستنتج 2024التشريعية م وكذا 2022الفرنسية لسنة ءة لنتائج الانتخابات كقراو قبل الرّئيس "إيمانويل ماكرون"، 

قارنة مع القاعدة الجماهريّة الرّافضة للتطّرف والّتي ترى في وصول مهذه الأخيرة تبقى ضعيفة بالأنّ  ىجماهرية مؤمنة بالتوجه اليميني المتطرف إل
 لمزيد من القراءة يمكن الرّجوع إلى: .أكبر تهديد للأمن السياسي والمجتمعي لفرنساللسلطة « اليمين المتطرف»

م 19/06/2022"،نتائج أولية للانتخابات الفرنسية.. تحالف ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة و"تسونامي" لليمين المتطرف بقيادة لوبان " •
 (، نقلا عن: 04:51) م20/06/2022ث آخر تحدي

https://www.aljazeera.net/politics/2022/6/19/, (18/07/2025). (02 :45). 

 ("، نقلا عن وقع الجزيرة نت:30/6/2024) اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا ونسبة المشاركة قياسية" •

https://www.aljazeera.net/news/2024/6/30/, (18/07/2025). (03 :09). 

 (، نقلا عن موقع الجزيرة نت:7/7/2024) "،اليسار يتصدر انتخابات فرنسا واليمين المتطرف يخفق في حصد الأغلبية" •
https://www.aljazeera.net/news/2024/7/7/(18/07/2025). (03 :31). 

  :عن نقلا ،الجزيرة قناة ،"التشريعية فرنسا انتخابات في اليسار تحالف تصدر إلى تشير الأولية النتائج.. بالأرقام" •
https://www.youtube.com/watch?v=Nbe2i-W46G0 

 
 

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/politics/2022/6/19/
https://www.aljazeera.net/politics/2022/6/19/
https://www.aljazeera.net/politics/2022/6/19/
https://www.aljazeera.net/news/2024/6/30/
https://www.aljazeera.net/news/2024/7/7/(18/07/2025)
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وبالتالي فحتى المركّب السياسي يعكس الصورة السلبيّة المرسومة مجتمعيّا على الإسلام في 
 .«رهاب الإسلام»فرنسا؛ كما ويساهم في تنميتها وتعميق مشاعر 

 

 .: التّعليم وصناعة الإسلاموفوبيا مجتمعيّاالمطلب الثاّلث
الدّول في كثير من الأحيان  ةلعدم قدر وذلك  ،متعدّدة الدّيانات للمجتمعات قلق مصدر التعليم يعدّ 

القائم على  (Successful Education)«الناجح التعليم»تحقيق معادلة  -عيّنة الدّراسة-ومن بينها فرنسا 
 ةفي الحقيقيانات فالإيمان الدّ و  قافاتالثّ وكذا الأخلاق؛ الإنسانيّة؛ احترام الاختلاف والتنّوع في الآراء؛ 

ولكن دراسته ليست بالأمر المحرّم أو المجرّم بل أمر مشروع من أجل  وخاصة، حميمة؛ شخصيةمسألة 
 التعليم» ظاموعليه فن ،متقبّل للآخر متوازن مواطن ليشكألا وهو ت ؛بلوغ الهدف الرّئيسي للتعليم النّاجح

 ةوبالعود ؛()والنخب نو السياسي؛ الدولة؛ المدني المجتمع؛ الآباء؛ نالمعلمو  يتقاسمها مسؤولية «الناجح
قويّة كفرنسا؟ وما هي  ةفي دول «التعليم الناجح»هل تحقق منطق : المطروحؤال للنموذج الفرنسي السّ 

بتطوّر التّعليم الفرنسي، أمّا  الإجابة حسب التقارير تقرّ  طبيعة العلاقة بين التعليم الفرنسي والإسلام؟
، فبتتبّع الخط التواصلي للإسلام في هنا الإشكالبالنّسبة لطبيعة العلاقة بين التعليم الفرنسي والإسلام ف

ظهر أنّ الصورة المأخوذة عن الإسلام والمسلمين هي امتداد للصّورة التاريخيّة يُ  الفرنسيّة ةالكتب المدرسيّ 
 Dominique)و" ينو ينج؛ ففي دراسة "دومنيك مالدّين؛ حضارته وأتباعه المأخوذة عن هذاالتراكميّة 

Maingueneau) يذكر أنّ الدّين الإسلامي  ؛حول خطاب وأيديولوجيّة المدرسة في عهد الجمهوريّة الثالثة
وّر على أنّه مأخوذ من الدّيانتين المسيحيّة واليهوديّة بما معناه أنّه دين غير دّم بصورة سلبية للغاية إذ صُ قُ 

ر الإنسانيّة، أمّا شخص رباني، كما ووُصف بأنّه دين جنس؛ تطرّف وغزوات، دين لا يشجّع على تطوّ 
، أما بخصوص المسلمين فهم بشر يغلب وصف بأرذل الصفاتالرّسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقد 

 .(1)عليهم الرّكود إلى الأرض؛ إراقة الدماء وتدمير الحضارات
صورة العرب »: موسومة (Marlène Nasr)وفي دراسة أخرى قدّمتها الباحثة اللبنانيّة "مارلين نصر"

والتي تناولت في إطارها الصّورة المرسومة حول الإسلام والمسلمين  ؛ ()«الابتدائي لتعليماكتب ضمن 
في الكتب المدرسيّة الفرنسيّة، معتمدة في كلّ مرة مقارنة الصورة الأخرى المرسوم عن الفرنسي، فالمسلم 

                                                           
  التي قدّمها البروفيسور "مصطفى شريف"، يمكن الرّجوع إلى: ةوفق المعالج «التّعليم الناجح»لمعرفة المزيد عن 

• Mustapha Cherif, Éducation et islam (Étude, publiée, La Fondation pour l’innovation politique (paris), 

mars 2015), PP 1-48. 
1 Maingueneau Dominique, Les livres d’école de la République (1870-1914)- Discours et idéologie-, (Paris: le 

Sycomore, 1979). 
 L'image des Arabes dans les manuels de lecture de l'enseignement primaire. 
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ضمن الكتب تابع للفرنسي، فوجوده مرهون ساكن الصحراء، والمسلم و البدوي  ؛العربي حسبهم هو ذلك
من حيث العقليّة الأخلاق مقارنته بالفرنسي فهو يحتل مكانة دونيّة بالنسبة له  عنا بوجود الفرنسي، أمّ 

  .)1(وحتى الوظيفة التي يشغلها
التي تم اختيارها؛ فهي دراسة قدّمتها الباحثة "بيتريس مابيليون  ةأمّا الدّراسة الثالثة والأخير 

الفرنسيّة: كيف تنشر  ةالإسلام في الكتب المدرسيّ »: موسومة (Béatrice Mabilon-Bonfils) بونفيلس"
تي حاولت عبرها إعطاء إجابات لأسئلة مختلفة حول الهياكل النمطية الّ  ؛()«؟المدرسة الصّور النّمطيّة

صورة الذات وما هي صورة ما هي أهمها:  تواصل الكتب المدرسية المعاصرة المخصصة للتلاميذ بناءها
  ما هي صور الإسلام التي تنتجها المدرسة الفرنسية؟و ؟ الآخر التي تبنيها الكتب المدرسية

 التي تحويها الكتب في الماضي أو حتى اليوم هي صورة الصورة النمطيةترى الباحثة أن 
 وخاصة ب المدرسيافالكت ؛سيلدور الإسلام في بناء التقدّم الأوروبي بما فيه الفرن تبسيطيّة وتهميشيّة

 للإسلام أو وكذا ،يعاني من فقدان ذاكرة مقصود سواء للحقيقة الدينية أو حتى التاريخيةالطور الثانوي 
 وهو ،كان التاريخ الأفريقي غائبًا تقريبًا عن مناهج التعليم الثانوي( م2013 سنة فيف المجتمعات الأفريقيّة)
 ة التصنيف والتعميم التي يمكن أنعمليوكذا  ؛القوالب النمطية والتحيزاتاستنساخ  ما يؤكّد استمراريّة

 (L’enquête de م2001 «نارس»مسح  وهو ما يتوافق مع، تعزز بالتالي نظرة تخطيطية ومشوهة للآخر

(Nars  ُصورة  حصرتم ، فقد العديد من الصور النمطيّةعلى تواء الكتب المدرسية حص إلى االذي خل
النمطية للعرب في ، مع إبقاء الصّورة الوحيد للثروة المصدر ري لصالح الصحاري النفطيةاالمشهد الحض
براز المناهج لثنائية العربي والفرنسي بوضوح. ،حالة الدونية   واختزال الإسلام في مكونه العربي فقط، وا 

ات إلا الثمانينه في كانت علي مثلماصريحة في الكتب الصور السلبية عدم بقاء وعلى الرغم من 
نشر م 2011 سنةفي فبصورة تفوق الثقافة الغربية، أن الكتب الحديثة ما تزال تحتفظ أن الباحثين يقرون 

أبحاث متخصص  وهو مركز -(Nesselrodt »l’Institut Georg-Eckert 2015»)«معهد جورج إيكيرت»
صورة الإسلام في مجموعة من كتب قة حول عمَّ نتائج دراسة م -في التحليل المقارن للكتب المدرسية

خلص  ؛إسبانيا وبريطانيا العظمى(، فرنسا، النمسا، )ألمانياة المدنية من دول أوروبية مختلفةالتاريخ والتربي
 يقدمون هذا الدينو  ،لإسلامعن اصورة قديمة وبسيطة تنقل معظم الكتب المدرسية الأوروبية  فيها إلى أنّ 
 ، ولا ينتشر إلا بحدّ السيّف.ويتعارض مع مبادئ الحداثة الغربية «آخر»على أنه 

                                                           
1 Marlène Nasr, "L'image des Arabes dans les manuels de lecture de l'enseignement primaire", Les langages du 

politique, 30(1992), PP18-34. 
 Islam des manuels scolaires français: Comment l’école diffuse des stéréotypes? 
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من قبل التي تم تحليلها )للمعلمين وكذا المتعلمين( والأهم من ذلك أن جميع الكتب المدرسية 
 المدرسية( الكتب جميع من ٪80 من )تمثل أكثرم 2015وفريقها سنة  الباحثة "بيتريس مابيليون بونفيلس"

 ؛مجموعة متجانسة وثابتة معلى أنه هميُنظر إليحيث  ؛عن الإسلام والمسلمين عينهاالنمطية ة تنقل الصور 
ا مالعلاقة بينها ما تكون ن جدًا، وغالبين ومختلفتيمتماسكت ينحضارتوجود  ظهرتُ  ،خارجة عن أوروبا

 ،الدينية والدينية فقطتنحصر في الجوانب فهي الثقافة الإسلامية عن  أمّا ،الإسلام مقابل أوروبا(عدائية )
ل في ثَّ م  فيُ المسلم  أمّا ،إبراز الطابع المتخلف للإسلام وقدرته الضعيفة على التكيف مع العالم الحديثمع 

ويخلص المؤلفون إلى أن الطريقة التي قابل للتكيف والاندماج، العنيف غير الخصم ال ؛«الآخر»صورة 
إلى وجود فجوة ثقافية لا يمكن التغلب عليها، والتي لا  الإسلام تشيرالمدرسية الأوروبية م بها الكتب تقد  

في من خلال إعادة إنتاج هذه الكليشيهات ويظهر هذا  ،تفضل الاندماج السياسي والاجتماعي للمسلمين
  صعوبات دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية. وتبرر هذه الأخيرةتبرز ل، مضامين الكتب

 وتتلاقى في نقاط مشتركة أهمها:  الأبحاث التي أجريت حتى الآن متسقة لذلك يبدو أن جميع

 الهجمات» مثل: ؛للإسلام في الكتب وربطه ببعض الأحداثوالاختزالية المعاملة الجزئيّة  .1
 وبالتالي الاختزال، «بن لادن»أو  «الإرهاب»أو  «سبتمبر 11»أو  «الإسلامية»أو  «الإرهابية

 .ة في الشرق الأوسطصعود الإسلامويّ و الضمني للإسلام في الإسلام الراديكالي وحتى الإرهابي؛ 
  الحجاب المدرسي. .2
 .أولوية الأسلمة على الإسلام .3
 .()فرنسا بما فيهاتصوير المسلمين على أنهم أجانب في أوروبا   .4
ة المدارس في مواجهة الحجاب )كتب السنة الأولى ثانوي في فرنسا تعالج علمانيّ أمّا بالنسبة  .5

، سبق التّعرض سبتمبر ومسألة الحجاب المدرسي( 11 :همافقط قضية الإسلام من خلال حدثين 
 لقضيّة 

ة، لتموقع اللّغة العربيّة في الخارطة اللّغوية المدرسيّة، فهي مغيبة تماما بالمقارنة مع نظيرتها الانجليزيّ 
Michel -Jean) "ميشيل بلانكيه"وزير التربية والتعليم الفرنسي من المبادرة التي قدمها وعلى الرّغم 

Blunky) معهد مونتاني»ـ: على تقرير ل بناء م2018 سنة»(Montagne Institute)  للدراسات والبحوث في

                                                           
 بيتريس مابيليون بونفيلس"؛ يمكن الرّجوع إلى: لقراءة معمّقة لعمل الباحثة" 

• Béatrice Mabilon-Bonfils, "L’islam des manuels scolaires français: Comment l’école diffuse des 

stéréotypes", Social coheSion and development, 13(1March 2019), 
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 هذا، «الإسلام المتطرف»في المدارس العمومية بهدف محاربة ما سماه  اللغة العربية باريس؛ بتعليم
 ،المقترح يبدو حسنا للوهلة الأولى إلّا أنّ الكثيرين اعتبروه مقترحا أيديولوجيا وسياسيا أكثر من كونه تربويا

وبالتاّلي  ؛تضييق الخناق على الجمعيات الإسلامية والمساجد التي تقوم غالبا بهذا الدور إلى هدفيكونه 
وهو التّصريح الذي  كي لا تعرف دينها ولا تتشبث بمعتقداتها مسلمةإفراغ المساجد من أبناء الجاليات ال

 Al)للجزيرة نت(  «الهيئة من أجل العدالة والحرية للجميع»)مؤسس  (Yasser Louati)"ياسر لواتي" قدّمه

Jazeera Net)(1) . 
العلاقة السيكومجتمعية  طبيعةلمضمون هذا المبحث حول السابقة  معالجةالتقودنا وفي الأخير 

أسئلة تدور حول: من هو  ةإلى طرح ثلاث، «الثاّلوث الإسلاموفوبي»الناجمة عن احتكاك المسلم بمركبات 
 Stephen)كاربمان" ستيفن "الأسئلة التي طرحها  نفسهاالضّحيّة؟ من المعتدي؟ ومن المنقذ؟ وهي 

Karpman)  الدراماتيكيمثلثه »في» (Le triangle dramatique)  الثالوث»أو» (triade)()  والتي وجدنا
 التحليل الذي سنتعرض إليه الآن:مضمون المبحث و فيها مدخلا نظريا يتطابق مع 

يكون عبر تحديد الأدوار الثلاثة  وتعقيدها أن معالجة أي قضية مهما بلغ تشابكهاكاربمان" يرى ف"
يريد جلب الانتباه إليه ولقضيته؛ وهو المحرك لظهور الدور الرمزي لكل من الجلاد من )هو  «الضحية»

؛ هو من يسيء استخدام السّلطة أو الرغبة في الحصول عليها على حساب الضّحية) «الجلاد»، والمنقذ(
 يعني ذلك كان لو حتى وجوده سبب هو الآخر )إنقاذ «المنقذ»و (والقيود القواعد، الحدود يضع الذيوهو 
فبعد تحديد هذه (؛ لإنقاذها وضحية اللوم لإلقاء مضطهد إلى يحتاج ؛ وهووكرامته الوقت ،المال خسارة

مع كل ما تم  «المثلث الدراماتيكي» وحل لغزها، فإذا ما ربطنا مضمون المفاتيح يسهل فهم القضية
في كل مرة كان المسلم كونه  «الضحية»التعرض له خلال هذا المبحث أو الفصل الثاني بمجمله نجد أنّ 

 نذكر: فهم كثر «الجلاد»عن  افيها دم أو يشم فيها رائحة عنف، أم سالف في كل قضية يُ مستهد  
) وزراء عنصريون ومناهج ، التعليم)اليمين المتطرف والسياسيين العنصريين( ؛ السياسةالمغرض الإعلام

                                                           
 ، نقلا عن:الجزيرة نت "،تعليم العربية بمدارس فرنسا.. ماذا وراء الهدف المعلن؟"، (16/09/2018)هشام أبو مريم  1

• https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/9/16, (23/07/2020), (18: 51). 
:لمزيد من القراءة؛ انظر 

• Triangle SVP de Karpman, http://jmi67.free.fr/psycho_ docs/triangles_jeux_psy.PDF. 

• "Bourreau-victime-persécuteur : quel jeu joue l'islam dans le triangle dramatique?" ( 24 Janvier 2015), 

Rédigé par VDVPublié dans Définitions et fondamentaux, Overblog (sur site) http://des-outils-pour-

cerner-l-islam.over blog.com/2015/01/le-persecuteur-la-victime-et-le-sauveur et-si-les-3-

monotheismes-formaient-le-triangle dramatique.html, (30/07/2020), (22 :37).   
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، أما وكذا المثقفين الفرنسيين ذوي الفكر الإسلاموفوبي وكل قادة الرأي المؤثرين سلبا في القضية اختزاليّة(
التي يتخذها  فهم كثر أيضا إلا أن دورهم يبقى ضعيفا بالمقارنة مع الوتيرة السريعة «المنقذ»عن 

في والإسلاموفوبيا المناهضة للعنصرية والمنظمات المراكز ؛ وهنا نذكر: اليساريين في فرنسا، «الجلاد»
لمناهضين للإسلاموفوبيا في فرنسا، وبهذا نقدّم المطابقة بين ومختلف قادة الرأي ا، CCIF :هافرنسا أهمّ 

 :السابق التّعرض له «الثالوث الإسلاموفوبي»و «كاربمان مثلّث»
 

 

 

 

 

 
 

   
، نقدّم الحجج التي «سلاموفوبيالإالمثلّث »ب من مركبات معرفة الأدوار التي يلعبها كل مركّ  بعد
والاحتكاك، لتبرير الذات والضّفر أثناء عمليّة الاتصال  «المنقذ»و «الجلاد»؛ «الضحيّة» من يعطيها كل

 باللّعبة:

 

 

 

 

 

 

 

  

 المسلمون

 المنظّمات وقادة الرّأي الإيجابيين الإعلام؛ السياسة والتعليم

: مركبات الثالوث (25)المخطط رقم 
 الإسلاموفوبي وفق منظور المثلث الدراماتيكي:

المسلمون كضحايا لا 
يحتاجون إلى منقذ فقط 
بل إلى حليف قوي 
لمواجهة هجوم 

 الجلادين.
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فحسب الطّرح الفرنسيّ الضحية  ث،المتحدّ  نوعحسب ب أدوار اللّاعبين متغيّرة أنّ  ننوّه في الأخير
قد يكون أطراف دوليّة كما قد يبقى هم الفرنسيّون شعبا ودولة، أمّا الجلادون فهم المسلمون في حين المنقذ 

مجهولا لأنّ الظاهرة حسبهم أعقد بكثير، أما إذا ما أخذنا تصوّر الطرف المسلم وهو التّصوّر المتبنّى في 
الدّراسة، نجد المسلمون هم ضحايا سياسات، قوانين وأفكار الجلاد الّذي قد يكون حكومة، سياسيّون، 

مواطنون...إلخ، ليأتي المنقذ على شاكلة ناشطين في حقوق  ناشطون، رؤساء، مسؤولون، موظّفون،
 الإنسان، منظمات محليّة أو دوليّة ودول مناهضة للعنصريّة والإسلاموفوبيا.

وبهذا يظهر أن ثلاثيّة الضّحيّة، الجلّاد والمنقذ تتغيّر بتغيّر الطّرف المتحدّث، الأمر الّذي يجعل 
ن خادما للطّرف المسلم أو نظيره الفرنسي، ناقصا إن لم نقل ذاتيا، من تبني تحليل أحادي الاتجاه سواء كا

 

Source :  

• "Bourreau-victime-persécuteur : quel jeu joue l'islam dans le triangle dramatique?" ( 24 

Janvier 2015) , Rédigé par VDVPublié dans Définitions et fondamentaux, Overblog (sur site) 

http://des-outils-pour-cerner-l-islam.over blog.com/2015/01/le-persecuteur-la-victime-et-le-

sauveur et-si-les-3-monotheismes-formaient-le-triangle dramatique.html, (30/07/2020), 

(22 :37).   

 

 

 لمركبات المثلث الدراماتيكي:بالنّسبة : ما ي عتق د وما يجب (26)المخطط رقم 
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في فرنسا هي أعقد بكثير من أن تحلّل من زاوية واحدة عند ربطها بتحليل مثلّث  «رهاب الإسلام»فقضيّة 
 والعكس صحيح. "كاربمان"، حيث لكلّ طرف حججه الّتي تجعل منه ضحيّة والآخر جلاد
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 واستنتاجات:خلاصة 
لقد تطوّرت ظاهرة الإسلام في أوروبا ضمن خط زمانيّاتي تصاعدي نحو السلب، فمن مرحلة 
الإسلام الهادئ إلى دخول الجيل الثاّني من المهاجرين وصولا إلى مرحلة المواجهة بين المسلمين 

ه وفي غالب الأحيان في توالمجتمعات الأوروبيّة، عرف تاريخ العلاقة بين الطّرفي ن مدّا وجزرا تحكّم
مع تواجد أمّا بخصوص كيفيّة تعامل الواقع الأوروبي على الصّعيد الدّولي أو الأوروبي،  ةالأحداث الواقع

إلّا في قضيّة اللّيونة، الأمر الّذي يفسّر لا يختلف كثيرا عن الواقع الفرنسيّ فهو الإسلام والمسلمين، 
فموقع الإسلام في الخارطة الدّينيّة الفرنسيّة وتمظهره في  في فرنسا، «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ارتفاع أرقام 
علاميّة رافضة للوجود عدّة أشكال  فضلا عن ارتفاع نسبة المسلمين فيها سنويّا ووجود قاعدة حزبيّة وا 

يختلف في تعامله مع القضيّة برمّتها وخاصّة مع ربط الإسلام  الفرنسيّ  الإسلامي، كلّ هذا جعل النّهج
 «تذويب الهويّة»حسب النّموذج الفرنسي ، اللّتان تتحقّقان الهويّة والاندماج تيوالمسلمين فيها بقضيّ 

(Dissolving identity) ومن جهة أخرى  ،بتجرّد المسلم من كلّ المظاهر الّتي تعبّر عن إسلامه من جهة
 .تقبّل قيم الآخر والانفتاح عليها، وهو ما رفضته الجالية المسلمة قطعا

دة ضدّ الحداثة، ضدّ الجمهوريّة، ظاهرة اجتماعيّة جديوما زاد من تعقّد ظاهرة الإسلام باعتبارها 
الخوف، القلق والعداء هذه مشاعر ب حسب الطّرح الفرنسي هو اقترانها معادية للعلمانيّة، و ضدّ الدّيموقراطيّة

 ،الّتي جمعت بين فرنسا كدولة والإسلام كظاهرةالثّلاثيّة الّتي تمّ تغذيتها في مختلف المحطّات التاّريخيّة 
الحصّة الأكبر في إبراز إشكاليّة ، أين كان للإعلام الفرنسي «المثلث الإسلاموفوبي»عن طريق مركبات 
سياقات الضمنيّة في مختلف ال« الآخر»و« نحن»بوضوح ثنائيّة  تفظهر  ( Altérité)المُغايرة أو الآخريّة 
ة نمطيّة والشفويّة للإعلام الفرنسيّة الذي سار وفق خطّين متوازيين من أجل فرض صور والظاهرة، الكتابيّة 

 سلبيّة عن الآخر المسلم.

سياسية وهو الأمر ومن الأمور المتفق عليها أن الآلة الإعلامية تسير جنبا إلى جنب مع الآلة ال
 «ظاهرة الإسلاموفوبيا»لكرونولوجيا تطوّر ، فالمتتبّع «المثلّث الإسلاموفوبي»مركّبات  عينه المنطبق على

يلاحظ التزاوج الفعلي بين الإعلام والسياسة الفرنسيّة، أين يتم توظيف الإعلام لتمرير وتبرير أي  في فرنسا
 «المركّب التّعليمي»ليأتي  سياسة تقرها الأحزاب أو حتى الدّولة، وهو ما يترجم تبعيّة الإعلامي للسّياسي،

لدور الإسلام في بناء التقدّم الأوروبي بما فيه  تبسيطيّة وتهميشيّةل تقديم صورة هو الآخر من خلا
هو الآخر يعكس الأجندة  من جهة أخرى، فالمركّب التّعليميّ  من جهة وتكريس فكرة الفوقيّة الفرنسي
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سّياسي، وعند ربط علامي والتّعليمي للمركّب الالسّياسيّة للدّولة، وهو ما يُظهر تبعيّة كل من المركّبين الإ
ات هم بشر مواطنون فرنسيون، وما تصرّفاتهم بهذه المركّبات بالسّياق المجتمعي نجد أنّ مكوّنات المركّ 

الخوف والعداء الّتي قاموا بتشرّبها، وهو ما المكرّسة لمشاعر  التّرسبات التاريخيةإلّا انعكاس لعصارة 
هي ظاهرة اجتماعيّة بالدّرجة الأولى وذلك لكون  يقودنا للقول أنّ ظاهرة الخوف من الإسلاموفوبيا

 .السّياسي أو المدرّس حال كلّ منالإعلامي هو مواطن فرنسيّ يعبّر عن أفكار تربّى ونشأ عليها، وهو 

المتحدّث، نوع فتبقى نسبيّة حسب  «الثاّلوث الدّراماتيكي»أدوار  لكيفيّة تقمّصأمّا بالنّسبة 
 الفرنسيّين دولة ومجتمعا لام والمسلمين في فرنسا، يرى أنّ لخوف والعداء للإسفالفرنسيّ المتبنّي لأفكار ا

عتبارهم تهديد للأمن والهويّة الفرنسيّة، ان في فرنسا بهم الضحايا أمّا الجلّادين فهم المسلمون المتواجدو 
لمواطنون المسلمون، تحدّث الطّرف الآخر، فنجد أنّ دور الضّحيّة يلعبه اما ليبقى المنقذ مجهولا، أمّا إذا 

مسؤول، موظّف، )سياسي، إعلامي، مدرّس،  أمّا الجلّادون فهم كل فرنسي عنصري ومعاد للإسلام
مواطن...إلخ(، في حين تلعب التنّظيمات المدافعة عن الإسلام والمسلمين إلى جانب الأطراف الدّوليّة 

 دور المنقذ.

 

 



 

 

 
ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة  الفصل الثالث:

 لعلاجها
 

   المبحث الأول: الحكومة الفرنسيّة في مواجهة الإسلاموفوبيا بين الآليّة 
 ومدى الفعاليّة

 أسباب التّحوّل نحو مراقبة وعلاج ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا المطلب الأوّل:     
 أهم حلول الحكومة الفرنسيّة وقياس مدى فاعليّتهاالمطلب الثاّني:      
       مبادرات الحكومة الفرنسيّة ومنطق تدمير الأمننة في علاج ظاهرة المطلب الثاّلث:      

 الإسلاموفوبيا                     
 

المبحث الثاني: منظّمات في مواجهة الإسلاموفوبيا في فرنسا: نماذج 
 مختارة

 البعد التّاريخي لنشأة التنظيمات الإسلاميّة وأنواع الترابط بينها المطلب الأوّل:     
 منظّمات في وجه الإسلاموفوبيا في فرنسا المطلب الثاّني:     
 «رهاب الإسلام»فاعليّة أداء المنظّمات في مواجهة  مدى تقييم المطلب الثالث:     

 

 نحو بناء مصفوفة مقترحة لسلام مجتمعي فرنسيالمبحث الثالث: 
 حلول المركّب الإعلامي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين المطلب الأوّل:     
 حلول المركّب السّياسي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين المطلب الثاّني:     
 حلول المركّب التّعليمي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين الثاّلث: المطلب     
 حلول الركّب المجتمعي لنوع الأمننة عن الإسلام والمسلمين المطلب الرّابع:     
 حلول الركّب الدّولي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين المطلب الخامس:     

 

 

     

 

 

صل
الف
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اتّضح ، على وجه التّحديد فرنساو  أوروبا عامة في «ظاهرة الإسلاموفوبيا»من خلال تتبع تطورات 
ضفاء الشرعيّة على كل  اتسم بالعنصريّةعبر سياق خطابي  تحوّل الظّاهرةجليا  مركبات و  مخرجاتوا 

كما سبق وأن رأينا ساهم وبقدر  «رهاب الإسلام»فخطاب  ؛وغيره من الفاعلين «الإسلاموفوبيالمثلث »
قضيّة »، إلى تخضع للرّقابة الروتينيّة «عاديّةقضيّة »كونها مجرّد  من «ظاهرة الإسلام»كبير في تحويل 

القائم على مكافحة الإرهاب « رهاب الإسلام الأمني» :آخر بمسمّى أو ما عبّر عنه« سةس  أ  م  م  »و «نةن  م  ؤ  م  
لى-حوّل في مكانة الإسلام والمسلمينفهذا التّ ، ()طوارئالشاملة لحالة والتطّرف وبناء قاعدة  في  -من وا 

محركها  «معضلة مجتمعية»ما أدى إلى بلورة  ؛فرنسا خلّف فجوة ملحوظة بين الأغلبيّة والأقلية الدّينيّة
 .أعمال كراهيّة الإسلام المتنامية خير دليل على هذاو  ؛«هم»و «نحن»صراع مستمر بين 

ظاهرة »في فرنسا شهدت  المتطرفة اليمينية السياسة وصعود الاقتصادي الركود أعقاب فيو 
فباتت لا تمثّل تحديا للديموقراطيات الأوروبية فحسب بل تحديا لواقع  ؛مسبوقتناميا غير  «الإسلاموفوبيا

 ومنظومة حقوق الإنسان والديموقراطية التي يتغنى بها الغرب من جهة التعايش والاندماج المجتمعي فيها
 راقبةم أصبحت في الدّراسة ريّة المتبناةاللّبنة النظهذا الواقع المعقّد وتأسيسا على  م، وأمامن جهة أخرى

في تعاملها  y(Unmaking Securit(«نةالأمننزع  »السيّر نحو حاجة ملحّة، و  فرنسا في «الإسلاموفوبيا»
الحيّز الأمني هو  ضمنإبقاء ملف الإسلام والمسلمين  وأنّ خاصة ، أمرا لا مفرّ منهمع قضيّة الإسلام 

في التعاطي مع  «السياسة العاديةإخفاق » وهو:ألا  "باري بوزان"مؤشّر على شيء غير إيجابي حسب 
نقلها من الحالة الاستثنائية والطارئة  عبر هو: نزع الطابع الأمني عن القضيّة ه، والحل هنا حسبالقضيّة

 فعليّا من أجل فرنسا تسير والعودة بها إلى مسار المساومة العادية في المجال السياسي، وسؤالنا هنا هل 
 استغلال قضيةاخلية بعيدا عن دّ حمة الد ملفات أخرى تحقق عبرها اللّ من إيجا تمكّنتتحقيق هذا؟ وهل 

 ؟الإسلام
)آليات ومبادرات(  وعليه نحاول خلال هذا الفصل من الدراسة القيام بعملية قراءة وتحليل نماذج

بين مضمون  المقارنةوقياس مدى فاعليتها عبر  ،في فرنسا «ظاهرة الإسلاموفوبيا»مختارة لمواجهة 
للحصول على تصور على أرض الواقع، مع العودة في كل مرة إلى الجانب النظريّاتي  هاالمبادرة وتطبيق

  متكامل يربط بين الفصول الثلاثة.
 

                                                           
 آلاف عمليات البحث الإداري التي استهدفت بشكل أساسي المؤسسات أو المواطنين المسلمين. عبرتمظهرت حالة الطوارئ 
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مباحث مرتبّة  (03)وللحصول على معالجة متكاملة لمضمون هذا الفصل، نتطرق إلى ثلاثة 
 كالآتي:
 الحكومة الفرنسيّة في مواجهة الإسلاموفوبيا بين الآليّة ومدى الفعاليّة.المبحث الأول:        
  منظّمات في مواجهة الإسلاموفوبيا في فرنسا: نماذج مختارة. المبحث الثاني:       
 نحو بناء مصفوفة مقترحة لسلام مجتمعي فرنسي.المبحث الثالث:        
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المبحث الأول: الحكومة الفرنسيّة في مواجهة الإسلاموفوبيا بين الآليّة ومدى 
 .الفعاليّة

قبل الانطلاق في بناء التّصوّر المعرفي لهذا المبحث نقوم بعملية ربط بسيطة بين الفصول، بغية 
الكيان ) ثلاثالنجد أنّ وحداتها  «نظريّة الأمننة»ـ: وضع كل عنصر في مكانه المخصّص، فبالرجوع ل

ضحت جليا خلال الفصل الثاني من الدّراسة أين احتلت اتّ  (المرجعي، فاعل الأمننة وفعل الخطاب
الذي تبنى خطابات متنوّعة بغية تحويل الإسلام  «الفاعل الأمني»مكان  «لّث الإسلاموفوبيالمث»مركبات 

اسية، الإعلاميّة، القانونيّة والمسلمين إلى تهديد فعلي لكيان مرجعي تكرر في مضامين خطاباتهم السي
والتّعليميّة وهو الهويّة الفرنسيّة الأوروبيّة، هذه الأخيرة التي تمّ تعريفها من خلال الآخر المغاير فوجودها 

تماثلي يصعب وتماسكها يتوقّف على اختلاف الآخر وتصويره في صورة العدو اللّامرئي أي تهديد لا
لحاكمة الفرنسيّة الفاعل الأمني الرئيسي والمركّب الإسلاموفوبي المستقل ، لذا فإدراك النخبة االسيطرة عليه

باعتبار بقيّة الفواعل الأخرى هي تابعة للمركّب السياسي ومن صنيعه في كثير من الأحيان وهو ما تمّ -
الإدراك قائمة على  بقدر كبير ، فإدارك الأخير أنّ اللعبة هي لعبة سيكولوجيّة-إثباته خلال الفصل الثاّني

المنقذ للمحافظة على نقاء الهويّة المجتمعية تقمّص دور عمل على ي ه  ل  ع  يطرة على الجمهور المتلقي ج  للسّ 
الفرنسيّة وأمنها من الجلاد المسلم ذو القيم المغايرة غير القابل للاندماج، ولنجاح هذه العمليّة تحرك 

خلال الفصل الثاني للسيطرة على توغّل الإسلام  في جميع الاتجاهات كما سبق وأن رأيناالفاعل الأمنيّ 
الأمر الذي  ،-أرقام العداء والخوف من الإسلام اكل هذا نمّ -وتصويرهم بصورة العدوّ  والمسلمين في فرنسا

جزء وهو ما قاد ب ،وفق منظور "أول وايفر" وفشلها من منظور "باري بوزان" «عمليّة الأمننة»يفسر نجاح 
ظاهرة الإسلاموفوبيا الآثار السلبيّة لفرنسيّة إلى المضي قدما محاولة امتصاص النخب الحاكمة المن 

للوصول إلى أرباح من نوع آخر بعيدا عن إشعال فتيل الانقسام بين مكونات المجتمع الفرنسي فالكلّ 
و ذاك الفرنسي المسلم بالولادة أو التجنيس أ فرنسي بالمواطنة سواء هذا الفرنسي مسيحي أو يهودي أو

 بالانتساب للدّيانة الإسلاميّة حديثا.
في فرنسا أدخل  (Securitization of islam)«أمننة الإسلام»وعليه فالواقع المعقّد الذي نتج عن 

ما جعلها  للنّظام، احتمالات شجرة القرارات الموضوعة في العلبة السّوداء ضمنالدّولة في متاهات لم تكن 
 بل حسبليس أمام الرأي العام الدّولي ف تبحث بكلّ السّبل للخروج من عنق الزجاجة وتحسين صورتها

في كثير من و كونه لم تعد تنطلي عليه  ؛واستعادة ثقته من جديد بالدّرجة الأولى أمام المواطن الفرنسي
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 وذلك لوجود قضاياحم الحلال...(، الأحيان مثل هذه الموضوعات )قضايا الإسلام والآخر، الحجاب، اللّ 
 إلىالفاعل الأمني ب كلّ هذا قادمنها في تصوره وهو ما تترجم في مطالب السترات الصفراء مثلا،  أخطر
 باستراتيجيّة بديلة عمّا تعوّد عليها؛ وتمثّلت في ضرورة تحويل اللّعبة من صفريّة إلى لا صفريّة فياللّعب 

 والمسلمين في فرنسا، لذا عمل على امتصاص الظاهرة وتقديم حلول لها بدلا منتعامله مع ملف الإسلام 
 وهو ما ؛ والسّؤال المطروح هنا: ما مدى مصداقيّة وفعاليّة الحلول المقترحة على أرض الواقع؟تنميتها

 سي جيب عليه مضمون هذا الفصل.
 وتأسيسا على هذا التحليل نتطرّق خلال هذا المبحث إلى:

 ؛ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا علاجأسباب التّحوّل نحو مراقبة و  :ب الأوّلالمطل    
 ؛أهم حلول الحكومة الفرنسيّة وقياس مدى فاعليّتها :المطلب الثاّني    
في علاج ظاهرة  نزع الأمننةمبادرات الحكومة الفرنسيّة ومنطق  :المطلب الثاّلث    

 الإسلاموفوبيا.
 

 ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا علاجالتّحوّل نحو مراقبة و : أسباب المطلب الأوّل
التوجّه نحو وضع يمكن اختصار الأسباب التي دفعت بالحكومة الفرنسية كنظيراتها الأوروبيّة إلى   

المنسّق قدّمها هي ذاتها التي أربعة أسباب  في، «ظاهرة الإسلاموفوبيا»خطط وآليات لعلاج وتطويق 
 الإسلام رهاب» م2017 لسنةتقريره خلال  (Burhanettin Duran)"برهان الدين دوران" SETA العام لـ:
 :(European Islamophobia Report)«الأوروبي

 العنصرية يواجهون الذين الأوروبيين المسلمين ملايين حياة على بشدةو « الإسلاموفوبيا»تؤثر  أوّلا:
 فإن ة،الجسديّ  لحياتهم اد  تهدي تمثل أنها إلى بالإضافة العام...إلخ، والمجال العمل مكان الجامعة، في
الأوروبية؛  القومية الدول إلى بالانتماء الشعور المجتمع وتقوض في مكانتهم تقوض العنصرية هذه

 وهو ما يعرقل مصالح الحكومات في كثير من الأحيان.
 في المتطرف اليميني الخطاب تطبيع نفسه الوقت في ويعزز «الإسلاموفوبيا» ظهوريعكس  ثانيا:
 الجديدة الفاشية الأحزاب دخلت أشهر بضعة غضون يفف ؛أوروبا أنحاء جميع في السياسي الطيف

 لتوسجّ  النمسا، في ستراتيجيةالا الوزارات إلى ووصلت ،(German Bundestag)الألماني البوندستاغ
وقد قاد هذا الوضع إلى  والإسبانيّة، الإيطالية؛ الهولندية؛ الفرنسية الانتخابات في تاريخية نتائج

 لمنع استغلالها من قبل الأحزاب اليمينيّة. «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ضرورة تقديم حلول ناجعة لتطويق 
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 المجتمعات،داخل  التوترات ةحدّ  من تزيد لأنها الداخلي الأمن مشكلة« الإسلاموفوبيا» تطرح ثالثا:
 European ) «الأوروبي الاتحاد» م ث ل وتقوض الأفراد، ضد الكراهية جرائم على الشرعية وتضفي

Union-EU-)  ّالاتحاد الأوروبي»عايش؛ وهذا التناقض بين ما تدعو إليه دول والتّ  لامبالسّ  ةالخاص» 
ظاهرة »على أرض الواقع قادها إلى ضرورة البحث عن حلول لمواجهة تفشي  تطبّقهوما 

 .«الإسلاموفوبيا
 الاتحاد» صورة تشوّه لأنها الأوروبية، الدولية العلاقات أمام عقبة «الإسلاموفوبيا» تمثل رابعا:

 الاتحاد» في الأعضاء الدول بين التوتر من ويزيد العالم؛ أنحاء جميع في للتسامح« الأوروبي
الإسلامية؛ لذا فقد كان الحل الأمثل  ذلك الدول في بما الاستراتيجيين الشركاء وبعض« الأوروبي

حسين صورة الدّول الأوروبية )فرنسا إحداها( سواء مع موطنيها المسلمين أو الدول التي تقيم معها لت
  .(1) «ظاهرة الإسلاموفوبيا»علاقات هو إيجاد حلول لاحتواء 

 

  .: أهم حلول الحكومة الفرنسيّة وقياس مدى فاعليّتهاالمطلب الثاّني
وجدنا تناميا لمظاهر  «تمظهر الإسلام في فرنسا»بالرّجوع للفصل الثاني وبالتحديد عنصر 

ممارسة الإسلام وتمثيله بين مؤسسة المسجد، الإمامة والمنظمات متعددة المستويات )الحكومية، غير 
الحكومية، الإقليمية والدّولية(، وعبر هذا العنصر سنسلط الضوء على أهم الحلول المقدّمة من قبل 

كونه الأول  -السابق الإشارة له-«المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية» لا بـ:الحكومة الفرنسيّة، إذ نبتدئ أوّ 
 .من النّاحية الكرونولوجيّة

 .(le conseil français du culte musulman) :(CFCM)المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة أوّلا:  

الممثل الحصري  م1922سنة تأسيسه منذ « مسجد باريس»كان  «CFCM» قبل وجود مجلس
ومن نظام الجزائر وابتعاده عن قربه من المؤسسة العسكرية الجزائرية  لكنّ  ؛للإسلام والمسلمين في فرنسا

ظاهرة »ثغرة في مواجهة  ي شكّليزال  ولا شكّل ؛هتمام بشؤون باقي المسلمين من غير الجزائريينالا
ب آخر يتكلم باسم خاط  ية تفكر في إيجاد م  جعل السلطة الفرنسالأمر الذي ، في فرنسا «الإسلاموفوبيا

 .«CFCM»؛ ومن هنا بدأت فكرة ميلاد المسلمين عامة دون وضعهم في خانة إسلام دولة معينة

 

                                                           
1Enes Bayrakli et Farid Hafez, European Islamophobia Report 2017(İstanbul: Turkuvaz Haberleşme ve 

Yayıncılık A.Ş., 2018), PP 5, 6. 
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 :وتقييم دوره على أرض الواقع «CFCM» ستأسي (01)
؛ في ثلاث مراحل رئيسة (CFCM) «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»يمكن تلخيص تأسيس 

 :يتضمّنها الجدول التاّلي
 

 
 
 

 :تقييم فعاليّتهالمشروع و  المُقترِح والعهدة الرّئاسيّة: :المرحلة
المرحلة الأولى سنة 

 م:1990
 "بيير جوكس" وزير الداخلية

(Pierre Joxe)  في عهد
فرانسوا "الرئيس الراحل 

 François)"ميتران

Mitterrand). 

تاريخيّا يعتبر "بيير جوكس" أوّل من أسّس مجلسا لتنظيم المسلمين في      
مجلس التّفكير »قام بتأسيس  م1992وم 1989فرنسا، ففي الفترة ما بين 

 conseil de réflexion sur l’islam en) «حول الإسلام في فرنسا

France -CORIF-)  وظلت الفكرة قابعة في أروقة وزارة الداخلية لمدة
ولتعارض المصالح الشخصية لدى  الإسلامي آنذاك، ودسنوات، نظرا للجم

م تأسّس أوّل 1993. وفي سبتمبر ممثلي الجاليات المسلمة في تلك الفترة
 conseil consultatif des) «مجلس استشاري لمسلمي فرنسا»

musulmans de France-CCMF-)  ميثاق الدّيانة »ليصدر عقبه
وفي هذا الوقت  (charte du culte musulman) «الإسلاميّة في فرنسا

 «المجلس التّمثيلي لمسلمي فرنسا»عن تأسيس  «مسجد باريس»أعلن 
(conseil représentatif des musulmans de France-CRMF-) 

لمجلس الاستشاري لمسلمي ا»ـ: تي أعطيت لوهي التّسمية الجديدة الّ 
دمج تحقيق وكل هذه المبادرات لم تكن الغاية منها (، CCMF)«فرنسا

حقيقي للمسلمين في النسيج المجتمعي الفرنسي بقدر ما هدفت لتنظيم 
 تواجدهم وتركهم تحت الرقابة الفرنسيّة لمنع انتشارهم.

المرحلة الثاّنية سنة 
 م:1997

وزير الداخلية الفرنسي آنذاك 
 Jean)"شفنماه جان بيير"

Pierre Chevenement)، 
 "جاك شيراك"في فترة رئاسة  
( Jacques Chirac ).   

 مجلس»إلى تحفيز إنشاء  "شفنماه" تي دفعتالّ  الغاية تكان     
السريع الذي عرفه  الانتشارهو أن تتحكم الدولة الفرنسية في  «إسلامي

وأن  ، أن تحد من الفوضى لدى المسلمينوقتها الإسلام على التراب الفرنسي
؛ فالغاية إذن يتم تمثيلهم عن طريق مؤسسة رسمية واحدة تعترف بها الدولة

ليست مد يد العون والتواصل مع الآخر المغاير حسبهم بل الرّغبة في تطويقه 
 بدل تقليصها. «سلاموفوبياظاهرة الإ»وهو ما يشجع على تنامي 

، (Strasbourg)«ستراسبورغ»في مدينة م 1997نوفمبر  23وفي يوم      
صرّح ، «المجلس الإسلامي الفرنسي»في خطاب له بمناسبة إعادة تفعيل 

 : هما نص   "شفنماه"وزير الداخلية 
 ملايين أربع إلى وصل المسلمين عدد وأن .فرنسا.. على جديد دين الإسلام إن« 

 ،الفرنسية الجمهورية مستوى على الثانية الديانة هو بذلك الإسلام ليصبح مسلم،
 فرنسية، بجنسية يتمتعون الفرنسي التراب على قاطنينال المسلمين تركن نأ

 الوزراء جهود واهتمام عناية بكل تابعتُ  وقد …عليها للحصول مدعوون نووالباق
 إلى سعىأ إنني ،الوطنية قوميتنا إطار في الإسلام لدمج محاولاتهم في السالفين

 تناقضا ةثمّ  أن أجد لكني …فرنسي إسلام إنشاء في  المساعدة :نفسه الهدف

 مراحل التأسيس وتقييم الأداء: (CFCM) «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» (:08الجدول رقم )
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 علاقاتنا ننظم أن علينا الواجب من هإنّ ف لذا ،العلمانية مع علاقاته في الإسلام لدى
 طرف من عليه متفَق شرعي متكلم وجود يفرض ما هوو  البعض، بعضنا مع

 .«المسلمين جمهور
المجلس » :سمى بعد سنوات بـهو الذي سي   «المتكلم الشرعي» هذا     

الداخلية  هذا الخطاب قام وزير عقب(CFCM)« الفرنسي للديانة الإسلامية
، بإجراء استشارات موسعة مع شتى طوائف المسلمين من جمعيات "شيفنماه"

  .مساجد ومثقفين للتشاور حول بنية المؤسسة الجديدة، منظمات
المجلس الإسلامي »وبهذا نكتشف التناقض الصارخ الذي يحمله      

الذي أسّسه "شفنماه" فمن جهة يدعو إلى ضرورة دمج الإسلام في  «الفرنسي
الفرنسية ومن جهة أخرى يبني منطقا عدائيا بين الإسلام والعلمانية القوميّة 

من أجل تبرير إنشاء إسلام فرنسي وهو ما يعيق تأسيس اندماج حقيقي بين 
 .وغيرهم الفرنسيين المسلمين

المرحلة الثاّلثة 
 م:2002/0320سنة

وزير الدّاخليّة "نيكولا 
 Nicolas) "ساركوزي

Sarkozy)،  في فترة رئاسة
 "جاك شيراك" أيضا.

ليعوّض  CFCMم أعلن "نيكولا ساركوزي" عن تأسيس 2002في سنة      
هذه المنظّمة التي أسسها  ،«المجلس التّمثيلي لمسلمي فرنسا»بذلك 

تنظيم ل تمثيلية وهي هيئةم 1901جويليا  01"ساركوزي" تسير وفق قانون
 وزارة» من دعمب م2003 فعليّا سنة فرنسا، تأسست في المسلمين عبادة

 ولتعزيز الفرنسيّة، الدولة مع الإسلامي للدين متميز كمحاور للعمل« الداخلية
تهدف إلى تنظيم  التمثيلي، دورها إلى بالإضافة فرنسا في الإسلام هيكلة

 دول من أئمة استقدام أو تكوين أوالمساجد  إدارة عبادة المسلمين من خلال
، إصدار الفتاوى، الأعياد الإسلاميّة، التّواجد الحلال سوق إدارة أجنبية،

الإسلامي في السّجون والجيش الفرنسي...إلخ، غير أنّه لا يتطرّق إلى مسائل 
تنظر الحكومة الفرنسيّة إليه كأداة في حين هامّة كالمناهج التّعليميّة مثلا، 

ديد لإعادة إنتاج إسلام ج أو مركزالمجتمع الفرنسي، لدمج مسلمي فرنسا في 
وتم تشكيل  ،«إسلام فرنسي أوروبي الهويّة»أي (islam gallican) تابع

المجلس » :أي CRCM ا اختصارا:طلق عليهكافة هيئاته الجهوية التي ي  
 Conseil régional pour le Culte) «الجهوي للدين الإسلامي

Musulman)  وهي مجالس تقع في داخل البلاد، وتقوم بتسيير الإسلام
هذا في حين أن مجالس ، اوزارة الداخلية الفرنسية وبالتعاون معه تحت رعاية

الديانات الرسمية الأخرى كالكاثوليكية، البروتستانتية واليهودية تعمل مستقلة 
رّة توجّس المركّب موهو ما يثبت في كلّ  استقلالا تاما عن وزارة الداخلية

 السياسي من كل ما يتعلّق بالإسلام.
 

 
 

 

 المصدر: 
 إعداد الباحثة بالاعتماد على:من 

 "، نقلا عن موقع المرصد الفرنسي لقضايا الإسلام:CFCM "المجلس •
http://www.marsadlislam.fr.(20/08/2020),(11:16). 
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 :«المجلس الفرنسي للدّيانة الإسلاميّة»هيكلة  (02)
مختلفة  في إطاره عددا كبيرا من المنظّمات الإسلاميّة «المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة»يضمّ 

 العبادة أماكن من مئات عدة أو عشرات منها كل يمثل أين ،-كما سبق ورأينا خلال الفصل الثاني-التّوجّه
 «الإسلامية للعقيدة الإقليمية المجالس» قبل من الإقليمي المستوى على ممثلة وهي ؛فرنسا في الإسلامية

(CRCM) ،يترأسCFCM نصف انتخاب يتموا، عض 90 من المؤلف إدارتها مجلس ينتخبها شخصية 
 معروفين بـ: خمسة قبل من الآخر النصف تعيين يتم حين في ،CRCMs قبل من الأعضاء هؤلاء

 .CFCM من «القانونية الاتحادات»
نقسم ما بين الجزائر، فهو متعدد إذ ي ،مات التي يتكوّن منها المجلسأمّا بالنّسبة لانتماء المنظّ 

 لتاّبعة له:االمنظّمات ، وفيما يلي رصد لأهم -سبق الإشارة لهذا في الفصل الثاني- المغرب، تركيا وأفريقيا
 CCMTF- (Le comité de coordination des-»لجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا« •

musulmans turcs en France).  
 -FFAIACA-  »الفرنسي للجمعيات الإسلامية لأفريقيا وجزر القمر وجزر الأنتيل الاتحاد« •

(Fédération Française des Associations Islamiques pour l'Afrique, les Comores et les Antilles) 
 FNMF - (L'Union nationale des musulmans de France)-»تحاد الوطني لمسلمي فرنساالا« •
 GMP - (La grande mosquée de Paris)-»باريس الكبير مسجد« •
 (  (RMF-Réunis musulmans France-»تجمع مسلمي فرنسا« •
 UOIF-(Union des organisations islamiques de-»حاد المنظمات الإسلامية في فرنسااتّ « •

)1(. France) 
 

 بالنّسبة لقضايا الإسلام والمسلمين في فرنسا: CFCMتقييم مدى فعاليّة دور  (03)

لا يمثّل جميع الاتجاهات الدّينيّة  «المجلس الفرنسي للدّيانة الإسلاميّة»من الأمور المتفّق عليها أنّ 
السائدة في فرنسا، ولكنّه في المقابل يعتبر الجهاز الأكبر الذي يمثّل أغلبيّة الاتجاهات الإسلاميّة أمام 
الحكومة الفرنسيّة، فحسب الموالين لمبادرات الحكومة الفرنسية يجدون في هذا المجلس الجهاز الأمثل 

                                                           
 للتّوسّع أكثر؛ انظر: 1

• Service Infographie et Pierre Sautreuil (17 janvier 2020), "Au fait, c’est quoi le CFCM?", Le Figaro, 

(sur site)https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-fait-c-est-quoi-le-cfcm-20200117, (19/08/2020), 

(18:18). 

 .279-255 إدريس بوسكين، مرجع سابق، ص ص •
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مستقبلا في الحياة الفرنسيّة، أما إذا جئنا لأرض الواقع فنجد هذا المجلس  لتحقيق اندماج أكبر للمسلمين
   .(1)يعاني من عدّة ثغرات جعلت منه مؤسّسة شبه معطّلة

 هو: تأسيسهمنذ بداية « المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»الذي اتسم به أمّا بالنسبة للعيب الأول 
ثارت ضجة حول عدم قانونية استلام المدعو  هاوعند؛ الأكثريةيسٍ لم يحصل على تصويت انتخاب رئ

الفرنسية وأعلنت أنها اتفقت مسبقا مع بعض  «وزارة الداخلية»تدخلت وهنا رئاسة المجلس، " دليل بوبكر"
 رئيسا للمجلس الجديد.  هالمسلمين على تعيين

تدخل الحكومة الفرنسية في انتخابات مستقلة لمجلس ديني لا  أيضا حول سبب تساءل المسلمونكما و 
لا تتدخل في شؤون وبالتاّلي علمانية بال نادتالتي طالما ذاتها علاقة له بالسياسة العامة، وهي الحكومة 

ازدواجية وتناقضا لدى حكومة فرنسا إزاء  ةبدا واضحا أن ثمّ  وبهذا ين، ولا في قضايا الجاليات الدينيةالدّ 
 .(2)العلمانية أرامها لمبداحت

فترى أن أوروبا بما فيها فرنسا تشهد صراعا كبيرا بين الجاليات الإسلاميّة  «le figaro»أمّا مجلة
حكوماتها الأصليّة في سبيل الاستحواذ من المختلفة وبالخصوص المغاربية منها، والتي تكون مدعومة 

 اتحاد« يعتمد بينما بالجزائر، تاريخي ا مرتبط »الكبير باريس مسجد«على المنظمات والجمعيات الإسلامية)
وبالتالي إيجاد مراكز نفوذ وسيطرة، وهذا الواقع الذي  CFCMالمغرب( وهو حال  على »فرنسا مساجد

للحكومات الفرنسية المتعاقبة أدّى إلى تشتّت تمثيل المسلمين في البلاد ما بات  تدعمه السياسات التفّريقيّة
ما  د الجالية الأكبر في أوروبا، وبالتالي عدم القدرة على الدفاع عن نفسها ومصالحهايشكّل عقبة أمام توحّ 
جعل من الفرنسية وللمجلس أيضا، كل هذا مرة انتقادات لحكوماتها الأصلية،  جعلها توجّه في كل
 .(3)الداخلية النزاعات منضٍ مقوّ و  ديناميّ  المجلس مجلسا غير

انتقاد يمكن إضافته بناء على مضمون الفصل الثاّني للدراسة هو أين كان الدور الفعلي  وكآخر
ال للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بكل هياكله في تلك القضايا الماسة بالإسلام والمسلمين والفعّ 

 ؟«قضيّة الحجاب»و «شارل إيبدو»كقضية 
 
  

                                                           
1"Muslims in Europe: Integration Policies in Selected Countries (18/11/2005)", CRS Report For Congress (USA: 

The Library of Congress, 2005),  PP31,32. 
 "، نقلا عن موقع المرصد الفرنسي لقضايا الإسلام: CFCM"المجلس2

http://www.marsadlislam.fr. (20/08/2020),(11:16). 
3 Service Infographie et Pierre Sautreuil (17 janvier 2020), "Au fait, c’est quoi le CFCM?", le figaro, OP.CIT. 
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 HCI(le Haut Conseil à l’intégration)): ) المجلس الأعلى للاندماج ثانيا:

     التأّسيس والهدف: (01)

 عدم لى، إبفرنسا العمومية والأماكن المؤسسات داخل ينيةالدّ  للرموز المناهض موقفال يرجع ما عادة     
 ذات العنصرية الأفعال معضلة لذلك ومن أجل تلافي ،ومبادئها الجمهورية قيم مع ءمتهملاو ذلك تناسب
 مختلفبين الاندماج  ثقافة تطوير على يعمل مجلس فرنسا في استح د ث العرقية،و أ الدينية الخلفية
 الوجود إلى الّذي ظهر (HCI-le Haut Conseil à l’intégration-)للاندماج الأعلى فالمجلس الفرقاء،
 للتفكير هيئة» باعتباره ،-كانعكاس لقضية الحجاب وقتها وأحداث الضواحي-فرنسا  في م1989ديسمبر

 وكانت الوزراء، رئيس بخدمات لحقتوأ   (Michel Rocard)"روكار ميشيل" حكومة أسستها «والمقترحات
صدار سنوي تقرير إعداد تهامهمّ   الأجانب اندماج بشأن الحكومة طلب على بناء   ةاستشاريّ  آراء وا 

 المشترك بالتعايش الخاصةير والمعاي للقيم الترويج لأجل تنشط ةطلائعيّ  هيئة هاوبهذا يظهر أنّ  ،نالمقيمي
 بادلبالتّ  تسمح ،»محايدة جهة» أنه نفسه على HCI»» يقدم الأساس هذا على الدينية، العقائد مختلف بين
 التي الأصلية عتهجما قيم عن يتخلى أو طرفط أي يفرّ ا دون أن ديّ ائعق ينالأفراد المختلف نيب قاءوباللّ 

 في بالأخص وللمناقشة، للتحاور الأنسب الإطار تعتبر المعنى بهذا الهيئة فإن وعليه إليها، ينتمي
 عليها تقوم التيالعلمانيّة وذلك ضمن الأطر  «المسلمينمشكلة » :باسم يعرف أصبح الذي الموضوع
المهاجرين المسلمين الذي مع واقع  «المجلس الأعلى للاندماج»، وقد أدّى عدم تكيف الفرنسية الجمهورية

 م.2012ه ديسمبر يزداد تعقيدا سنة تلو الأخرى إلى حلّ 

 

 بالنّسبة لقضايا الإسلام والمسلمين في فرنسا: HCI تقييم مدى فعاليّة دور (02)
 HCIة فعاليّ  وضعلأخير ، انسي فيما يتعلق بقضيّة الاندماجتعقّد المشهد الفر  مما ختمنا بهننطلق 

محط انتقاد شديد، فالتعريفات الجديدة التي أدخلت على مبادئ العلمانية قلبت الأمور وأعادتها إلى نقطة 
 «François Baron تقرير»م و1998سنة  «STASIلجنة»وخاصّة مع الإضافات المقترحة من قبل  البداية
استعمال الرّموز الدّينيّة الواضحة داخل المدارس  جواز عدم التام بالمنع يقطعان ناذاللّ  ،م2004سنة 

والذي  (1)م2004مارس  15العموميّة، وما زاد الطّين بلّة هو اعتماد هذه المقترحات ضمن القانون الصّادر
 ؛المدرسة نطاق داخل الدينية الرموز إظهار في بأساير  الذي لمم 1905يتضارب هو الآخر مع قانون 
خاصّة مع  «ندماجالمجلس الأعلى للا»من تعقيد وضعيّة الإسلام داخل  تكل هذه الأحداث وغيرها زاد

                                                           
م(، ص 2016)مارس 4 نقد وتنوير ،"-وروث الكولونيالي إلى ازدواجيّة المعايير العلمانية قراءة نقديّةممن ال-الإسلاموفوبيا في فرنسا"مختار نوفل، 1

 .175، 174ص 
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 Danièle )مننة الإسلام والمسلمين في فرنسا؛ إلّا أن "دانيال لوكاك"التغطية الإعلامية المغذية لخطاب أ

Lochak)  :المجلس الأعلى للاندماج»في مقاله» (Le Haut Conseil à La (des)Intégration ) يرى أن
HCI  هي مقترحات تقيّد في كثير  عام ا، عشرين مدى على وآرائه تقاريره وبالرّجوع إلى محتوىمنذ إنشائه

 وبذلك صرامة؛ أكثر رقابية تدابير خلال من خطورة أكثر وضعهم جعل أو الأجانب من الأحيان حقوق
 المشكلة من جزء وهي واليسار اليمين على المتعاقبة عينه المتبنّى من قبل الحكومات الخطاب بعتّ ي فهو

 سياسة لأي أساسي شرط هي الهجرة تدفقات على السيطرة أن وهي: عام ا ثلاثين من أكثر منذ المفروضة
م قدّم المجلس مقترحات 2011ففي أفريل ، )على الرغم من كونها أطروحة خاطئة(لمهاجرينا دمجتبتغي 
أعلن المجلس رأيا يوصي بتعديل  ، وفي أوائل سبتمبر من السنة عينهالتقييد تدفقات الهجرة تضييقاأكثر 
 موزالرّ  بالملابس، ارتداء المتعلقة الأحكام الداخلية لوائحها في تدمج بأن للشركات للسماح العمل قانون

 Baby-Loup حضانة قضية في مباشر بشكل شاركو  كما العمل، مكان في ةينيّ الدّ  والممارسات ينيةالدّ 
 ليشمل العامة الخدمات علمانية مبدأ توسيع هحااقتر عبر  الاستئناف، محكمة أمام معلقة تزال لا التي

 الأطفال حقوق باسم الحجاب ارتداء تحريم أخرى بعبارة-الأطفال رعاية قطاع في الخاصة الهياكل
 .-وحريتهم

 الخطاب تطور كيفية تحديد الممكن من تجعل« للاندماج الأعلى المجلس» لتقارير الزمنية أما القراءة
 جعلا ناللّذي  ، أين ساهم المجلس بشكل خاص في التحولات والاندماج الدّلالي الاندماج حول الأيديولوجي

 «الجمهوري الاندماج» لتشكيل ممكنا «الفرنسي الاندماج»و« الجمهوري النموذج» عبارات توظيفمن 
ا دور ا «الأعلى المجلس» لعبحيث على الطريقة الفرنسيّة؛   المفاهيم من معين عدد ظهور في مهم 

 النموذج لبقاء كشرط للمهاجرين معادية إجراءات تمرير الممكن من تجعل التيو  ،الأيديولوجية في المغمورة
  .الفاتح الإسلام قبل من والمهدّد بالطائفية المحاصر الجمهوري

 تقدم الأجانب اندماج تعزيز سبل في النظر عن مسؤولة هيئة أن بالتأكيد المدهش منوعليه ف
، فبدلا من رفع صوت مختلف عن جذري بشكل المهاجرين معاداة عن ناهيك؛ التطرف شديدة مقترحات

المجلس الأعلى »أكسبته اسم فإنّ المجلس منذ بدايته وضع نفسه في خانة  ،المزاج الملوّث السّائد
 القمعية ؛ فالإجراءات«المجلس الأعلى للاندماج»بدل  (Haut Conseil à la désintégration) «للتفكك
 الشك وتشجع بالكامل المهاجرين السكان توصم فهي الاستقرار، وعدم الأمن انعدام من حالة تخلق

لا اندماج، فحسب المجلس يتعين على كل وافد إلى فرنسا  تفكك آثار لها فإن ولذلك الأجانب، وكراهية
وهو ما يعني الذوبان التام في الهويّة الجديدة أمّا خلاف هذا فيعد  ؛الالتزام التام بعقد حقيقي للاندماج
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يضعنا  HCI هم، وباختصار فالطرح الذي يقدّ (1)عصيانا للاندماج بحسب التصور الذي يقدمه المجلس
 ة.بصيغة فرنسية علمانيّة هذه المرّ  (the social contract )«العقد الاجتماعي»أمام إحياء جديد لفكرة 

 

 الحوار الوطني حول الهويّة الوطنية في فرنسا: ثالثا:
د الهائل للمسلمين في المجتمع الفرنسي، ومن احتماليّة قاد التخوّف من إمكانيّة عدم اندماج العدلقد     

تمسّكهم بقيمهم وتأثيرهم على النسيج المجتمعي الفرنسي، إلى فتح حوار وطني حول الهويّة الوطنيّة 
فالفرنسي  الآخر المختلف، مع تي رأينا عبر الفصل الثاني كيف تتشكّل فهي نتاج المواجهةوالّ الفرنسيّة؛ 

 يتعرف على نفسه من خلال إدراك اختلاف الآخر عنه. 
 المواطنين مع حوار بدء في رغبتها عن م2009نوفمبر الفرنسية الحكومة أعربتوتأسيسا على هذا      
بقيادة "إريك  «وزارة الهجرة والاندماج والهويّة الوطنيّة الفرنسية» الوطنية، لتعلن الهوية موضوع حول

وطنيّا كبيرا حول تحديد  احوار »فتح ما أسمته الوطنية(  الهوية عن المسؤول )الوزير(Éric Besson)بيسون"
 المناطق كل جمعت ىالأول ؛المناقشة مساحات من ننوعي   ريتوف وقد تمّ  ،«ماهيّة الهوية الوطنيّة الفرنسيّة

 تم الذي الويب موقع مع تتوافق رقمية مساحة شكل تأخذ الثانيةو  ،فرنسا ولايات تشكل التي الجغرافية
ا إنشاؤه  www.debatidentitenationale.fr :وهو المناسبة لهذه خصيص 

دارة تنظيمأمّا بالنّسبة ل      فقد أوكلت مهمتها  الإقليم مناطق من دائرة كل في المحلية النقاشات وا 
 31 وحتى م2010 وجانفيم 2009 نوفمبر بين ؛محلية مناقشة 350للمحافظين ونوابهم، أين تمّ إجراء 

، مع الإشارة أنّ مشارك 100 حضور بمتوسط محلية مناقشة 227 إجراء بالفعل تموقد  ،م2009 ديسمبر
 نترنت. هذه المناقشات كانت موضوع نزاع متزايد عبر منصات الأ

حول دار  نترنتالأ مستخدمي لتدخلات المقترح الفكري خطوحسب البيان الرسمي للوزارة فإنّ ال     
كما يطرح الحوار إعادة   ماذا يعني أن تكون فرنسيا؟ وماذا قدّمت الهجرة بالنّسبة لكم؟ ن هما:ن اثني  سؤالي  

فهم العديد من المصطلحات التي ارتبطت بالجمهوريّة الفرنسيّة مثل: الوطن، العلمانيّة، التّضامن الوطني 
مكانيّة إنشاد الأطفال للنشيد الوطني الفرنسي مرة واحدة   إلى أدّى البداية في ا الاستطلاعهذفي العام، وا 

                                                           
 للقراءة أكثر؛ انظر: 1

• Danièle Lochak, Le haut conseil à la désintégration, Plein droit -les bureaux de l’immigration- 

91(Décembre 2011), PP11-15. 

 :عن نقلا ،(م2013 أوت 08) 24 فرانس الجامعات، في الحجاب بمنع يوصي للاندماج الفرنسي الأعلى للمجلس تقرير •
https://www.france24.com/ar/20130805, (07/09/2020), (18 :38). 
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 في المرحلي التقرير خلال مساهمة 50000 تسجيل تم بينما الأول، الأسبوع في مساهمة 25000 ظهور
 .)1(م2010 جانفي 04

  مغزى ودلالات المباردة: (01)
على قيام الثّورة  نأثار قرار السلطات الفرنسيّة القاضي بفتح حوار حول الهويّة الوطنيّة بعد قرني       

حول المغزى من طرح مثل  وتأسيس الجمهوريّة وتبنّي المبادئ العلمانيّة تساؤلات كثيرة، تمحورت ،الفرنسيّة
لموضوع أبعاد ودلالات أخرى غير معلنة، يمكن لمسها لهذه المبادرة في هذا الوقت بالذّات، فالأكيد أن 

 أهمّها:من خلال تحليل طبيعة الخطاب الذي ساد طيلة مدة الحوار وما أفرزه من تداعيات؛ 
  تموقع الإسلاموفوبيا في قلب الحوار الهويّاتي الفرنسي: .1
ظمهم من المستعمرات انطلاقا من الواقع المجتمعي الفرنسي الذي يمثل فيه المسلمون المنحدر مع    

لمرتبة الثانية بعد المسيحيّة، فكلّ احتلال الدّيانة الإسلاميّة او الفرنسية في شمال أفريقيا وبالأخص الجزائر، 
سلمون وديانتهم فرضيّة واحتماليّة أن يكون المقصود من هذا الحوار هم الم تهذه المعطيات شرعن

اج عن السّؤال المركزي: من هو الفرنسي؟ إلى المطالبة بإدمبالدّرجة الأولى، فتحوّل النقاش من الإجابة 
 بفرنسا واحترام القيم المسيحيّة للبلاد، كشف عن الوجه الحقيقي لغاية الحوار. المسلم
 تحادالا» صحيفة مع له حوار في (Benjamin Stora) "وراسط نيبنجم" الكبير الفرنسي المؤرخ ويؤكد     

 النقاش محور هو أصبح فرنسا في الإسلام أن ة،الهويّ  حول الحوار انطلاق غداة «المغربية الاشتراكي
  :يقول إذ الدائر،

ى عل يَ فِ ض  أُ  الذي المعنى هو المشكل بل بفرنسا، الوطنية الهوية حول الجاري النقاش هو ليس المطروح المشكل»
 الأجانب عن حديث إلى الهوية حول حوار من النقاش تحول سرعته وبسبب النقاشات، هذه وتيرة إلى بالإضافة الهوية

 عن كلام إلى الهوية مكانة حول حوار من إذن النقاش تحول أسابيع ثلاثة ظرف ففي الإسلام، لخصوصبا و الدينو 
 من بلد مكونات من مكون مجرد هو بينما النقاش في الأساسي العنصر صار الإسلام أن أي بفرنسا، الإسلام مكانة

 في مشكلا يطرح الذي هو الانحراف هذا ،الخاصة الحياة نطاق في هفي الديني الانتماء يندرج بلد لائكي، أنه المفترض
 .(2) «شالنقا هذا

                                                           
1Céline Jeannot, Sandra Tomc et Marine Totozani, "Retour sur le débat autour de l’identité nationale en France: 

quelles places pour quelle(s) langue (s) ?", Lidil Revue de linguistique et de didactique des langues 44(décembre 

2011), PP 63-65.  
 الخطاب أوروبا في الإسلاموفوبيا في ،"نموذجا الهوية وحوار سلاموفوبياالإ.. والخصوصية الانفتاح بين العلمانية فرنسا" دندن، القادر عبد2

 .176-173 ص ص ،(م2019والاقتصادية، والسياسية الاستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز :برلين) والممارسة
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نظرا لقدم تواجدهما عاديا في فرنسا  معطىوبهذا فبدلا من أن يصبح الإسلام وتواجد الأجانب 
 مصدر قلق ومحور نقاش هذا الحوار. هكما سبق الذكر في الفصل الثاني، بات الإسلام وكل من يمثل

 وتجسد ،الإسلام من الفرنسيوالخوف  التوجس زيادة في الخاطئ الإدراكو  مالفه سوء ساهمكما و 
 تتعرض أصبحت التي والمضايقات الاعتداءات كثرة في إسلامي هو ما كل من فيه المبالغ الخوف هذا
 السلم يهدد ما وهو في الفصل الثاني، بيانهت كما سبق مدافنها وحتى عبادتها وأماكن الإسلامية الجالية لها

 كانت منهم، المغاربة المهاجرين وخاصة للمسلمين والاحتقارية المتعالية النظرة لأن البلاد، في الاجتماعي
 نيكولا" آنذاك الفرنسي الداخلية وزير خطاب، ليأتي م2005أكتوبر الضواحي أحداث وراء

 شباب لوصف(racaille) «الحثالة«لفظ فيه استعمل تأكيدا لتلك النظرة أين (Nicolas Sarkozy)"ساركوزي
 الاعتقاد لأن ،«الإسلاموفوبيا «ظاهرة عن فصله يمكن لا هنا الهجرة وموضوع ،(1)المهاجرين الضواحي

 "ساركوزي" حذر لذا ،فرنسا في الإسلام توطن في الرئيسي السبب هي الهجرة حركة أن أوروبا في السائد
، «الاقتصاديين المهاجرين» بين تميز التي الهجرة سياسة غياب ظل في ،«الفرنسي المجتمع تفكك» من
 انتخابه وبمجرد "ساركوزي "سارع مسبوقة غير خطوة فيو  ،(2)«الحرب لاجئي»و «السياسيين اللاجئين»

 تطور في مهمة خطوة وهي ،«الوطنية والهوية والاندماج الهجرة»وزارة  إنشاء إلىم  2007سنة رئيسا
 .الفرنسية الهجرة سياسة
  :الإسلاموفوبيا لظاهرة تتويج والنقاب الحجاب منع .2

 حول حوار فتح وراء الفرنسي المجتمع في المستشرية« الإسلاموفوبيا»وقوف  على يبرهن ما أكثر لعلّ 
والذي -«النقاب منع«قانون مشروع مناقشةو  جهة من الحوار بداية بين التزامن ذلك هو الوطنية، الهوية

 منم مع الدخول المدرسي الجديد 2004سبتمبر  02حيّز التنّفيذ ودخوله -«منع الحجاب»سبقه قانون 
 جاء الذي القانون وهو ،»الحجاب منع قانون«باسم الأجنبية الإعلام وسائل في رفع   والذي ،أخرى جهة
 بالتطبيق الكفيلة بلالسّ  حول (Bernard Stasi)"يز ستا برنارد" بقيادة تحقيق لجنة من توصية على بناء

ن ،"شيراك جاك" الرئيس من بأمر العلمانية لمبادئ العملي  ذلك فإن الحجاب حول تركز قد الجدال كان وا 
 واعتباره الإناث،ر و الذكو  بين للمساواةة و العلماني لمبادئ ومنافيا دينيا رمزا اللجنة قبل من لاعتباره يعود
 يبرز وهنا إرادتها، خارج لارتدائه دفعت   قد التي المسلمة الفتاة أو المرأة ضد والتمييز القهر مظاهر من

                                                           
 :عن نقلا ،"الشمس تحت جديد ولا باريس، ضواحي صدامات على سنوات خمس"1

https://www.dw.com/ar, (05/10/2020), (18:18). 
2"Revivez le discours de Nicolas Sarkozy sur l'immigration", franceinfo, (sur site) 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/direct-regardez-le-discours-de-nicolas-sarkozy-sur-l-

immigration_1086085.html, (05/10/2020), (02:05(. 
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 وغايته تهرمزيّ  بل ،هذات حد في الحجاب ليست هنا القضيةف الغربيين عند لحجابعن ا السلبي كدراالإ
 .(1)الغربيين قبل من ةل  ي  خ  ت  الم  

 نائبا 32 من مكونة برلمانية لجنة إطار في مداولات جرتم  2010جانفي 26 إلى جويلية 08 فمن
 الكامل الحظر لمؤيدي فبالنسبة العامة، الأماكن في البرقع أو النقاب ارتداء على حظر فرض بشأن

 بين والمساواة الجمهورية، قيم لحماية ضروري الأمر هذا فإن ؛العامة الأماكن في منقبات النساء لظهور
 لمعارضي بالنسبة أما للبيض، والمناهضة الفرنسية للقيم المضادة الأصولية انتشار خطر منعو  الجنسين،

 كأداة تعمل البرلمانية اللجنة ولكن هامشية، قضية النقاب فارتداء الحقوقية والمنظمات المسلمين من القرار
 ...فرنسا في المسلمين صورة وتشويه والاجتماعية الاقتصادية الحقيقية مشاكلهم عن الفرنسيين لصرف

 والذي المغاربة للمهاجرين بعدائه المعروف (André Gerin)را" جي أندريه"الشيوعي العمدة أن خصوصا
 صرح حين للموضوع وعدائيا عنصريا بعدا أعطى قد، الموضوعبدراسة  المكلفة البرلمانية اللجنة ترأّس
 فرنسا ضد صراعا يقود الذي الأصولي السلفي التيار لعقيدة المجال ندع أن علينا يجب هل»: قائلا

 المنقبات عدد أن الفرنسية الداخليةوزارة  تقديرات فيه تفيد الذي الوقت في هذا يحدث ،»الأبيض والعنصر
 فيامرأة  367 يتجاوز لا عددهن أن الاستخبارات لأجهزة تقديرات أفادت حين في الألفين، يتجاوز لا

 .(2)البلاد كامل
 اعتبارهما استعبادا"ساركوزي" الرافضة للنقاب والحجاب ب خطابات عبروتتوضّح هذه الصورة أكثر 

 به مرحب غير البرقع»م: 2009لذا قال سنة  ،للمرأة من جهة ومعارضة للقيم الفرنسية من جهة أخرى
 في قانون مشروع بتقديم م2010أفريل  21حكومته في  ، لذا أمر(3)«الفرنسية الجمهورية أراضي على

 .(4)فرنسا في قانوني غير النقاب أو البرقع ارتداء أجل جعل من شهر ماي
ها إلى وجود حالة استنفار فرنسيّة وعليه فخطابات وقرارات الحكومة الفرنسية في تلك الفترة تشير كلّ 

ضدّ الرّافد الثقافي الإسلامي، ومحاولة إيقاف مؤشّرات تغلغله في الهويّة الفرنسيّة، وبالتالي هي معارضة 
 المعلن عنه.لمنطق الحوار 

                                                           
 .177مرجع سابق، ص  دندن، القادر عبد  1

2"The background to the French parliamentary commission on the burqa and niqab", Era Briefing Paper, 3(April 

2010), P1. 
3Cécilia Gabizon, "Sarkozy: «La burqa n'est pas la bienvenue»", Le Figaro, (sur site) 

https://www.lefigaro.fr/politique/2009/06/23/01002-20090623ARTFIG00055-sarkozy-la-burqa-n-est-pas-la 

bienvenue-.PHP, (07/10/2020), (23:12). 
4"The background to the French parliamentary commission on the burqa and niqab", OP.CIT, P1. 
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 النقاش نهاية بعد للتجسيد طريقها تجد قد والتي الفرنسي الهجرة وزير تراحاتاق في المتأمل أن كما     
 أو فرنسا يزور أجنبي كل عليه عيوق   الجمهوري للاندماج عقد إنشاء مشروع في والمتمثلة الهوية، حول
 من والتمكن الجمهورية قيم وهضم الفرنسية اللغة إتقان لشرط الجنسية منح إخضاع إلى إضافة فيها، يقيم
 فرنسا في المسلمين أن مفاده افتراض من تنطلق الأفكار هذه كل ،(La Marseillaise)«لامارسييز » أداء
 تزايد الذين المسلمين هجرة تيار إيقاف في تكمن فرنسا مصلحة وأن الفرنسي، الثقافي المتن خارج هم

 إعلان فإن لذلك فرنسا، على وثقافيا اقتصاديا، سياسيا عبئا لونيشك وأصبحوا ينبغي، مما أكثر تعدادهم
 حرية للسلطة تتيح بقوانين فرظّ لل أمنية/سياسية حيلة باطنه في يخفي الوطنية الهوية حول نقاش فتح

 وجهتها حولت أنها فرنسا أعلنت قليلة سنوات قبل أنه خصوصا داخلها، الإسلامي النزيف حيال التصرف
 ي.نكوفونو والفر  التنموي مشروعها تخدم التي الانتقائية الهجرة أي والمثقفين النخب هجرة نحو

 

 الخصوصيّة الفرنسيّة في مواجهة تيّارات العولمة:  .3
 واشتداد فرنسا في الهوية حول جرى الذي الحوار بين وصل صلة المختصين من الكثير وجد

 كمركز التاريخية مكانتها بفقدان المهددة الفرنسية اتيةوالهويّ  الثقافية الخصوصية على العولمة تيّارات تأثير
 .حضاري وتميز ثقافي تأثير

 ومجموعة المشترك التاريخ على يعتمد روحانيا مفهوما تشكل الفرنسيّة الوطنية الهويةذا كانت فإ
 الثورية المعتقدات في الآخر وبعضها العلمانية، المسيحية من نوع في راسخة القيم هذه وبعض القيم، من

 عن الدولة مسؤولية وفكرة العلمانية، المدارس ،الفرنسية اللغة ، المساواة،الإنسان بحقوق المرتبطة التنويرية
 وتؤمن بمنطق ما بعدمن هذا  صلّ تتم، فإن العولمة الجمهورية المبادئ وتطبيق المشتركة المصالح

 متغيرات العولمة المتسارع، الذي الفرنسية بمفهومها المقدّم لا تتماشى معالقوميّة، وبالتاّلي فالهوية الوطنيّة 
 إلى بالانتماء الشعور يكن لم لو حتى الأوروبية، الهوية لصالح ت هجر أن لابد الوطنية الهوية يرى أنّ 
 لا تؤمن، لتذوب عقبها الهويّة الأوروبيّة ضمن هويّة عالميّة الأوروبي الاتحاد شعوب بين راسخا أوروبا

 بالحدود فالكل بشر والكل متساو.
 الفرنسيين، وانشغالات هواجس ضمن الجديد بالسؤالالمطروح فهو ليس  الهوية سؤالوبالعودة ل

 المطروحة الهوية فإشكاليةوبالتاّلي  العولمة، عصر ضغوطات تفرضه آخر سياق ضمن اليوم طرحي   ولكنه
 أي قرنين، حوالي منذ الفرنسية الذاكرة بعط   ما ضياع من للتخوف انعكاس إلاّ  هي ما اليوم فرنسا في

 مبادئ ثلاثة اليوم يهدد أصبح العولمة وتيرة فتسارع الثقافي، المستوى على الموجه العالمي المركز موقع
 وما ديني هو ما بين العلاقة ضبط في) العلمانية، )الهجرة مع التعامل في(الاندماج :وهي الفرنسية للهوية
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 النموذج يتعرض المستويات هذه كل في ،)العامة الخدمة تدبير مجال في( العام والمرفق )دنيوي هو
 الأوروبيين غير خاصة المهاجرين على المفروض ندماجالا فمطلب مسبوقة، غير لضغوطات الفرنسي

 أبرزما  متشدد راديكالي شكلب ئكيةواللاّ  الاختلاف حق وتهميش إلغاء إلى يفضي ،المسلمين بينهم من
 وبعدها الحجاب قضية مثل والدولة، الدين بين بالفصل لها علاقة لا دعاوى لخدمة الانزلاق مخاطر
 في مجتمع فرنسي متعدّد.من ثمّ مبدأ تكافؤ الفرص الذي بات مغيبا في كثير من الأوقات و  النقاب،

 والانكفاء الفعل رد من كنوعن إذ إليه النظر يمكن فرنسا في الوطنية الهوية حول الحواروعليه ف
 الكيانات خصوصية على آتية جارفة عولمة أمام الفرنسية القومية وحول الثقافية الهوية حول، الذات على

 من التخوف لأن الفرنسية، للخصوصية تهديد كعامل الفرنسيين لدى هنا الإسلامية القيم وتوضع الوطنية،
 .(1)أوروبا عموم في الحال هو كما فرنسا في منتشر البلاد أسلمة
 الاستغلال السّياسي لحوار الهوّيّة الوطنيّة:  .4

حساسة بالنسبة للفرنسيين ألا من الأمور المتفق عليها أن فتح مثل هذا الحوار حول قضية جدّ 
نّما تقف وراءه أهداف س ،الهويّة لم يكن اعتباطيا أو محض صدفةوهي  رجعنا ما وخاصة إذا  ،ياسيةوا 
م، وهو ما جعل 2010في مارس  الّتي تمّ إجراؤهافتح الحوار وهو شهر واحد قبيل الانتخابات  تاريخإلى 

 التركيز اعتاد الذي ،أنّ إثارة قضية الهوية ترتبط بالاستراتيجية التقليدية لليمين المتطرف علىالجميع يتفق 
 .الانتخابات عتبة على اليمين أقصى أصوات لكسب المهاجرين من التخويف على

        ت حكومة "فرنسوا فيون"وبالعودة إلى المشهد السياسي والاقتصادي في تلك الفترة؛ فقد كان
( François Fillon)  أثير الذي الجدل عن فضلا المالية، الأزمة بسبب اقتصادية مصاعبتواجه اليمينيّة 

 ذلك عن عدل ثم فرنسا، في اقتصادي مجمع أكبر رأس على نجله تعييني" ساركوز " الرئيس اعتزام بعد
 المعارضة. ضغوط بسبب

نّ: أ إلى (Noël Mamer) "مامير نويل"» الخضر حزب « عن المعارض النائب أشار السبب لهذا
 يعاني التي الحقيقية المشاكل عن الوجهة لتحويل عملية هو الوطنية الهوية حول الحوار هذا مثل فتح«

 الفرنسية المعارضة واعتبرت ،»المتراكمة الأخطاء بسبب الحكومة فيه تعيش الذي والمأزق الفرنسيون منها
 استعدادا المتطرف اليمين أصوات جذب منه ديرا الحوار هذا مثل فتح عن الإعلان أن تشكيلاتها بجميع

 .(2)القادمة ةالجهويّ  للانتخابات

                                                           
 .218-179ص عبد القادر دندن، مرجع سابق، ص  1
 .183 عبد القادر دندن، مرجع سابق، ص 2
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 الحملة فاجأت أن منذ الفرنسية، السياسية الحياة على سيطر قد الهوية موضوع أن والواقع
 بعد السياسي، الحوار طليعة على» الوطنية الهوية» قضية بتربع المتتبعينم  2007لرئاسيات الانتخابية

في و  الاجتماعي، والتفاوت البطالة حول تدورم  1995انتخابات في الرئيسية القضايا كانت أن
 بشكل ركزوام  2007انتخابات في الثلاثة المرشحين أن غير الأمنية، للقضايا الأولوية كانتم 2002سنة
 نيكولا" بالانتخابات للفوز حظا أوفر كان الذي المرشح وبالأخص ،«ةالهويّ «موضوع على بآخر أو

 رأس على لمسيرته كتتويج الوطنية، والهوية للهجرةوزارة  إنشاء مقترحالأخير الذي قدّم ؛ هذا "ساركوزي
 الضواحي مع تعامله في محضة أمنية سياسة تبنى كما للهجرة، صارما جديدا قانونا أقر أين الداخليةوزارة 
 بل مفروضة، هجرة قبول على مجبرة ليست فرنسا بأن إيمانه إلى هذا ويعود للحوار، وجود أي فيها غاب
يمانهو  استقبالهم، تريد من اختيار حقها من  اللغة تشويه مع الوطنية، الهوية تهدد أصبحت الهجرة بأن ا 

 لنمو إضافة ،وبذيئة هجينة لغة خصوصا المغاربة المهاجرون يستعمل حيث الضواحي في الفرنسية
 بالخصوص المسلمين المهاجرين لدى الدفين والحقد الهجرة، بسبب الإسلامية والخلايا الإرهابي التهديد
 مقابلة في الفرنسي الوطني النشيد على والتصفير ،م 2005الضواحي أحداث عكسته ما وهو فرنسا، تجاه
 "(Alan Finkelcrot)فنكلكروت آلان"الفرنسي الكاتب فيها رأى التي الأحداث وهي سا...فرن/رجزائال

 الحضور جرّاء من مهددة حسبه العلمانيةبالتاّلي أصبحت و  فرنسا، في الأبيض العنصر تجاه عنصرية
 الزوجات تعدد النقاب، الحجاب،) الهجرة من المنحدرة التقاليد ولبعض السياسي للإسلام المكثف
 .(1)...(وغيرها

 الاستقرار ظروف كل الفرنسية التربة في وجدت فقد «الإسلاموفوبيا»وبالعودة لموضوعنا 
 الذي «المتطرف اليمين» طرف من خاصة السياسي للاستغلال مجالا كما رأينا أصبحتفقد  والتنامي،

 والمسلمين بالإسلام علاقة له ما كل من سينالمتوجّ  أصوات له يضمن حقيقيا، سياسيارا استثما فيها يجد
 نفسه وجد الذي الفرنسية، «الوطنية الجبهة«زعيم (Jean Marie Le Pen)"لوبان ماري جونـ:"ف ،في فرنسا

 السياسية هب  ط  خ   أن ، وبداالفرنسية الرئاسية للانتخابات الثاني الدور في منافسام  2002سنة ةمرّ  للأوّ 
 .(2)الجاذبية ببعض تحظى للإسلام والمعادية الشعبوية

                                                           
 ، نقلا عن:"والهوّيّة الوطنيّة في الانتخابات الفرنسيّةالهويّة والإسلام "سيدي محمود هلال،  1

https://www.aljazeera.net/opinions/2007/4/12/, (10/10/2020), (01 :57). 
2 Gabriele Marranci, "Multiculturalism, Islam and the Clash of Civilisations theory: Rethinking Islamophobia", 

Culture and Religion, 5(March 2004), P112.  
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يجده العلمانية وحب فرنسا، نسي المؤكد على مفاهيم الجمهورية، ع للخطاب السياسي الفر لمتتبّ فا
 إلى ، لينتهيفي كل مرة إلى الحديث عن الإسلام والمسلمين وصعوبة اندماجهم مع مبادئ الحداثة ينتهي

 .وكأن تغيير أي دين متوقف على قرار سياسي ،الإسلام المطالبة بضرورة تغيير
كي نفهم أكثر طبيعة النقاش الانتخابي الفرنسي حول مسألة الهجرة والهوية الوطنية ونستوعب ول

س امتداداته على المستوى الثقافي تلمّ  التّوجه نحوخطورته، لا بد من تجاوز المستوى السياسي الظرفي و 
 :الجغرافيةالعام حتى خارج حدود فرنسا 

هو هذا الربط غير البريء بين  "ساركوزي"المشكل الأول الذي يطرحه اقتراح المرشح ف
، ذلك أنه مبني من ناحية على خلفية (National Identity) «الهوية الوطنية»و (Immigration)«الهجرة»

تعارض بين الأنا )الهوية تهديد الهجرة للهوية الوطنية الفرنسية، ثم من ناحية ثانية على خلفية اختلاق 
 (.الوطنية( والآخر )الهجرة

توسع الاستفادة من في  تأما المشكل الثاني فمرتبط بالنتيجة العكسية للعولمة، إذ بقدر ما ساهم
أنّها وسائل النقل ومن انتشار المعلومات وبالتالي من تراجع دور الحدود الجغرافية والسياسية، نلاحظ 

ولعلّ هذا نوع من الانكفاء حول الهويات الثقافية وحول القوميات، تصاعد  الوقت نفسه فيفي ساهمت 
على أنه  ؛حول الهوية الوطنية في فرنسا وفي غيرها من البلدانالم تبنّى ننا من فهم الخطاب يمكّ الوضع 

 .مجرد رد فعل على عولمة آتية لا محالة على خصوصية الكيانات الوطنية
مختزلة  «الهوية الوطنية الفرنسية»و «الهجرة»أصبحت مسألة العلاقة بين  وبناء على كل ما سبق

ؤال التالي: ماذا يعني أن تكون فرنسيا؟ والجواب عن هذا السؤال حسب اليمين السياسي يكمن في في السّ 
هذا  كل .سمي، ثم العلمانية والنظام الجمهوري..شيد الرّ والنّ  علمالغة، اللّ  :رموز الهوية الفرنسية مثل تبني

التاريخ أثبت أن المزايدة السياسية حول الهوية الوطنية وعليه ف ا،في إطار حب ظاهر للوطن فرنس
فالخطاب  ومحاولة بنائها المتشنجة تنتهي حتما إلى خطاب لإقصاء الآخر لأسباب ثقافية أو عنصرية

 .)1)( الثقافيةونيةبحول الهوية الوطنية يبقى في النهاية شكلا من أشكال الكليانية )الز 
 

 بالنّسبة لقضايا الإسلام والمسلمين في فرنسا: الحوار حول الهوّيّة الوطنيّةتقييم مدى فعاليّة  (02)
 العلم والنشيد، اللغةإلّا أنّ الأمر المتفّق عليه بين مؤيّد ومعارض؛  ل حول المبادرةافعردود الأتباينت 

 le Parisienكما وأظهر استطلاع قامت به صحيفة، رئيسية للهوية الوطنية الفرنسية الوطني هي مكونات

                                                           
 موقع سابق. سيدي محمود هلال، 1
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تسلّم الموقع  العكس أين الأسابيع الأولى في حين أثبتت، (1)هذا الحوار من الفرنسيين يؤيدون %60أنّ 
عددا هائلا من ردود الفعل العنصريّة، كما وقرّرت المعارضة الاشتراكيّة مقاطعة اللّقاءات لأنها رأت أنّها 

 ن مثل هذا النقاشأوترى المعارضة اليسارية  ،تسيء كثيرا إلى المهاجرين وبالأخص المسلمين منهم
وهنا دعا  ،جيال متتالية من المهاجرينأفي بلد أثرت فيه « الهوية الوطنية»خطير مؤكدة صعوبة تحديد 

إلى  (Michèle Alliot-Marie et Jean-Pierre Raffarin)رافاران" بيير و"جان ماري" أليو ميشيلكلّ من "
نيكولا "المعارضة  في حين اتهمت ،(2)(Identity)«الهويّة»بدلا من  (Unity) «الوحدة»فتح مناقشة حول 

بهدف م وهذا 2007سنة  يّةالانتخاب تهثارة هذا الموضوع مجددا بعد فتحه خلال حملإيضا بأ "ساركوزي
الاتحاد من أجل »، في حين لم يتورّع أعضاء من حزب )3(جذب ناخبي اليمين المتطرف على حد قولها

اليميني الحاكم عن الإدلاء برأيهم بشكل جارح، فأحد وزراء الدّولة طالب الشّباب المسلم بأن  «حركة شعبيّة
 Jean )يسير وفق القيم الفرنسيّة في حال رغبتهم في الحصول على عمل، كما أدلى "جون ماري لوبان"

Marie Le Pen)  بتوجيه  أكثر جرأةعلينا أن نكون »برأيه قائلا:  «الجبهة الوطنيّة المتطرّفة»زعيم حزب
الأسئلة الحقيقة المتوارية خلف سطور هذا النّقاش حول الهويّة الوطنيّة، علينا بالأحرى طلب العون، فقد 

 .(4)«تمّ تهميش تقاليدنا وثقافتنا وهويّتنا بسبب الهجرة
قول أنّ يجعلنا ن تقييمنا الخاص لهذا الحوار من خلال كل ما سبق تضمينه في هذا العنصر،عن أمّا 

، «هم»و «نحن»ولا لتقريب العلاقة بين ثنائيّة  الحوار لم يقدّم الكثير لقضية الهويّة في فرنسا فتح مثل هذا
أكثر بالعنصريّة  ى تصطبغأخرجته عن الغاية المصرّح بها ليدخل خانة أخر  انزلاقاتوذلك كونه دخل في 

ويّة ي صورة المختلف الذي لا يتقبّل الاندماج في الهف متصويرهعلى والعمل  ،تجاه المسلمين في فرنسا
الفرنسية بقيمها العلمانيّة، وبالتالي استغلال القضيّة لأغراض سياسيّة كربح أصوات الناخبين والهروب من 

لأوضاع نجد تي يعاني منها المواطن الفرنسيّة؛ فكلما سمحت الفرصة وتطلبت االمشاكل الحقيقيّة ال
ين يربطون المشاكل المطروحة بقضيّة الهويّة وبالتالي بالمسلمين، ولعلّ هذا ما تأكد في ن الفرنسيّ المسؤولي

وتقديم  ، فبدلا من امتصاص غضبهم(Gilets Jaunes)«السترات الصفراء» طريقة تعامل فرنسا مع مطالب

                                                           
1 Identité nationale: le cyber-débat est lancé, (sur site) https://www.leparisien.fr/politique/identite-nationale-le-

cyber-debat-est-lance-02-11-2009-696528.PHP, (12/10/2020), (00:14). 
2 Eric Mandonnet (en 2009), "2009- Identité nationale: le débat incontrôlable",  l’express, (sur site) 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/2009-identite-nationale-le-debat-incontrolable_2056353.html, 

(11/10/2020), (01:45). 
 :عن نقلا ،"الوطنية الهوية" موضوع مناقشة في يرغبون الفرنسيون 3

https://www.france24.com/ar/20091101-french-warm-national-identity-poll-minister-immegration-eric besson-

60-percent, (12/10/2020), (1 :45). 
 .161صم(، 2011)جويليا 7، 3، المجلدالحكمة، الإسلاموفوبيا وحوار الهوّيّة الوطنيّة في فرنسا: أبعاد ودلالات""عبد القادر دندن،  4
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م إلى 2018في خطابه سنة  (Emmanuel Macron)"إيمانويل ماكرون"لجأ الرئيس الفرنسي  حلول ناجعة
مويه كل مباشرة يتمّ التّ مجددا، فبدلا من معالجة المش «الهجرة»وقضايا  «الأمّة»؛ «الهويّة»فتح قضيّة 
 أزمة مواجهة ففي، «فراءالسترات الص»لمصدر الحقيقي لمطالب مثل هذه القضايا وكأنها ا عبر فتح
وهو ما الهجرة،  على مقيت وبحكم...  صغيرة بإجراءات الجمهورية رئيس يستجيب نظام، وأزمة اجتماعية

 في المهاجرين لإلقاء محاولة«SOS Racisme» منظمةرئيس  (Dominique SOPO )"سوبو دومينيك" اعتبره
 .، لذا طالب بمكافحة هذاالاجتماعي الإحباط غذاء

ا، تحسين وضعيّة عام أقل، إنفاق ا "ماكرون" بضرائب الرّئيس يطالبون «السترات الصفراء»فأصحاب 
إلّا أنهم  ؛، مزيدا من الدّيموقراطية وهجرة أقلوالقوّة الشّرائيّة ، تحسين مستوى المعيشةالعمال والمتقاعدين

عبر "ماكرون"  الرّئيس أنّ إلّا  لم يصرحوا إطلاقا إلى وجود تهديد تشكله الهجرة على الهويّة الفرنسيّة.
نحو قضية الهجرة والهوية الفرنسيّة، وهو ما  «السترات الصفراء»مطالب  تحويلعلى  خطاباته عمل

 . ()"ساركوزي"والمعارضة التي شبهت خطابات "ماكرون" بسابقه  «السترات الصفراء»تفطنت له 
لا يكون بخلط الأوراق لأهداف  «الهوية الوطنيّة الفرنسيّة»معالجة قضية نّ أوفي الأخير نقول 

نما لابدّ تخصيص مساحة معينة لتحرّك ب، أو سياسية من غرس روح تقبّل الآخر في  الآخر فقط، وا 
 الفرنسي ذاته منذ الصغر، وقبول التّحولات الّتي تسبّبها الاتصالات والتبّادلات الثقّافيّة مع الآخر.

 

في علاج ظاهرة  نةمبادرات الحكومة الفرنسيّة ومنطق تدمير الأمن :المطلب الثاّلث
 الإسلاموفوبيا

المستشرية  «موفوبياظاهرة الإسلا»إن قياس ما قدمته الحكومة الفرنسية كحلول لامتصاص 
يجعلنا نتساءل هل تمكنت مختلف المبادرات العموديّة من نزع منطق الأمننة عن ظاهرة مجتمعيا فيها، 

جابة عن هذا ة؟ لتكون الإصاف القضايا العاديّة غير الحسّاسوبالتالي إرجاعها إلى م ؟في فرنسا الإسلام
السؤال بالعودة إلى كل ما تم التّطرق إليه خلال هذا المبحث والفصول الأخرى، إجابة نسبيّة ففرنسا كدولة 

                                                           
 :للتّوسع أكثر حول هذا الموضوع، انظر 

• Paméla Rougerie, "«Immigration» et «identité nationale» : le débat que veut ouvrir Macron irrite déjà", 

Le Parisien, (sur site) https://www.leparisien.fr/politique/immigration-et-identite-nationale-le-debat-

que-veut-ouvrir-macron-irrite-deja-10-12-2018-7965420.PHP, (13/10/2020), (20:27). 

• Nicolas Berrod et Paméla Rougerie, "Migrations : le pacte de l’ONU qui affole les Gilets jaunes", Le 

Parisien, (sur site) https://www.leparisien.fr/politique/migrations-le-pacte-de-l-onu-qui-affole-les-gilets-

jaunes-09-12-2018-7963857.PHP, (13/10/2020), (20:27). 

• Valery Hache, "Gilets jaunes", Challenges, (sur site) https://www.challenges.fr/tag_organisation/gilets-

jaunes_34789/,(13/10/2020), (20: 27). 
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لا بشكل مسار العمودي لم يكن مفعّ اللأن لم تتمكن من احتواء الظاهرة ولا تقديم حلول حقيقيّة لها، وذلك 
العلاقة بين الفرنسي وشريكه تأزّم يهدف لبناء سلام مجتمعي حقيقي في فرنسا، بل بالعكس كان سببا في 

وبالتالي كانت الخطابات الرسميّة بمبادراتها سببا في تنامي  ،وتأجيجها المجتمعي الآخر الفرنسي المسلم
ا تحمله من تناقضات بين ما تصرّح به ذلك لمو  ،في علاجها اسبب في فرنسا لا «ظاهرة الإسلاموفوبيا»

فقبل التطرّق لتحليل خطابات وقرارات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"  ،وما تطبقه على أرض الواقع
والتي لا  European Islamophobia Report 2017 ننطلق أولا بما جاء به، فيما يتعلق بالإسلام  ةالأخير 

أن الإسلام كان  تقريرال اعتبر حيث ،عما حدث في زمن الرئيس "ماكرون" هتختلف نتائجه وقراءات
هاب نبرة الرّ  تصعيد في المرشحون بدأ أين ،م2017موضوعا رئيسيّا في انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 

، وعليه نستنتج (1)المسلمين من نالفرنسيي والسكان الإسلام من الفرنسية بحماية الهوية يتعلق والعداء فيما
تكريسا واضحا لأيديولوجية اليمين المتطرّف واستمرارا واضحا للجدل العنيف  تكان م2017أن انتخابات 

فيما يتعلق  European Islamophobia Report، فعند قراءة مضمون م2016حول البوركيني الذي بدأ سنة 
مع قضية الإسلام، نجد أن معظم  اسيةبكيفية تعامل رؤساء الجمهورية أو حتى مرشحي الانتخابات الرئ

فمثلا إذا ما قارنا  ؛تتغير الأوجهم نقل جل الخطابات والقرارات تأخذ المسار والنكهة عينها فقط إن ل
 مع خطابات وقرارات "إيمانويل ماكرون" (2)م2017سنة  (Fillon François) "فرونسوا فيلو"المرشح خطاب 
الإسلام بالتعصب والتّطرّف وهو ما يستدعي  فكلاهما ربط ،م نجدها جد متشابهة2020سنة أواخر 

حسبهم بناء رقابة إداريّة صارمة على العقيدة الإسلامية طالما أنّها متجذّرة في الجمهوريّة، كما وطالب 
عادة ترتيب العلاقة مع الدّول  كلاهما بحل جميع المنظمات ذات التّوجّه السلفي أو الإخواني من جهة وا 

من "فيلو"  ، وهنا نرى أن كلاّ من جهة أخرى ()البوركيني اروتجّ  الراديكالي الإسلام منظري تؤوي التي
في حين أخرجا الديانتي ن  ،الراديكالي و"ماكرون" أرجعا المشاكل التي تعاني منها فرنسا إلى الإسلام

قيم  مع سلام في ونعيشي يانتي نالمسيحية واليهوديّة من خانة المهد د بحجة أنّ المنتمين لهاتين الدّ 
 .والعلمانية الجمهورية

                                                           
1 Enes Bayrakli and Farid Hafez, European Islamophobia Report (Istanbul: SETA, 2018), P223. 

 للاطّلاع أكثر، انظر:  2

• François Fillon, “La religion musulmane doit accepter sans condition ce que toutes les autres religions 

ont accepté”, La Villette (janvier 29, 2017), (sur site) https://www.dailymotion.com/video/x5a33nc. 
 كتطبيق لاحترام الأديان، إلّا أنّ موقفه هذا المدعّم للمسلمين  نشير هنا أنّ "ماكرون" في حملته الانتخابيّة كان مع احتشام المرأة ولبسها البوركيني

وبالتّالي الحصول  ،في فرنسا تغيّر بمجرّد وصوله للسلطة، وهو ما يفسّر أنّ تصريحاته المساندة للإسلام ما هي إلّا خطة لكسب رضا المسلمين
 على أصواته.
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، الأمر الّذي جعل خطابات دالمتقل  وعليه فالاختلاف الوحيد بينهما هو التوقيت الزمني والمنصب 
، كثر تأثيرا كونه رئيسا للجمهوريّة الفرنسيّة ولديه صلاحياتالأوقراراته  الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"

في عهد  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»لمبادرات الحكومة الفرنسيّة ومنطق تدمير الأمن في علاج فبالعودة 
ليست بالظاهرة الجديدة على أوروبا بما فيها فرنسا،  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»فعلى الرّغم من أنّ  ؛"ماكرون"

 ةذا ما ربطنا مضامين خطابات "ماكرون" الأخير ، فإإلّا أنّ الظاهرة اتخذت أبعادا جديدة في عهد "ماكرون"
نجد أن كلّ خطاباته تسعى لإضفاء الطابع الأمني المؤسّسي على ظاهرة  ،الجانب النظري للدّراسةب

اليمين »راليا بل اصطدمنا بخطابات تعودنا سماعها من يإذ لم نعد نلمح خطابا لب ،الإسلام في فرنسا
ففي الكلمة التي ألقاها ، وهو ما وضع الرئيس الفرنسي محل سخط ونقد محلي وعالمي، «المتطرّف

جميع أنحاء دين يعيش أزمة في هو أعلن أنّ الإسلام اليوم م 2020"ماكرون" في الثاني من أكتوبر 
الساعية إلى إقامة  «التصدي للنزعة الإسلامية الراديكالية» بات من الضروري على فرنسالذا ( )العالم

نكار   «النزعات الانفصالية»خلال عرضه لخطة عمل حول  "ماكرون"وقال  ،الجمهوريةقيم نظام مواز وا 
والتي اعتبرها السبب الرئيسي لتسرّب الأطفال من المدارس في  ؛وبالخصوص النزعة الإسلاموية المتطرفة

نكار مبادئ الجمهوريّة  فرنسا، تطوير ممارسات رياضية وثقافية خاصة بالمسلمين، التلقين العقائدي وا 
 ن للتشكيك في قيم الجمهورية، قام، ولمكافحة من يوظفون الديالمرأة والرجلعلى غرار المساواة بين 

 لمجلس الوزراء بداية شهر ديسمبر ثم مناقشته « الانفصالية ةالنزع»م مشروع قانون حول قديت"ماكرون" ب
 (1)م2021في البرلمان في النصف الأول من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لتبرير السياسات الجديدة المتبناة تجاه مسلميها.صريح يمكن اعتباره غطاء قدمته فرنسا مثل هذا التّ  نّ إ 

 : 24موقع فرانس  ة إلى إقامة نظام مواز في فرنسا"،ييّة الساعالفوزي بن جامع، "ماكرون يدعو إلى التّصدّي للنزعة الإسلاميّة الرّاديك 1

https://www.france24.com/ar/20201002-, (25/07/2021), (01: 01). 
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وبعد سبعة أشهر من الأخذ والرّد بين البرلمان ، ()م2022 لسنةأي قبل الانتخابات الرئاسية  
المقدم  «احترام مبادئ الجمهورية»على نص م 2021جويليا 23يوم ومجلس الشيوخ، صادق النواب 

 49، بأغلبية «الإسلام المتطرّف»أو بالأدقّ  على المجتمع «سيطرة الإسلاميين»كعلاج لما يعتقد أنه 

  .(1)عن التصويت 5وامتناع  19صوتا مع معارضة 

قانون »هي: تسمية أخرى  هالّذي تمّ إعطاء من بين أبرز المواد الّتي نصّ عليها هذا القانون إنّ 
  :؛ نذكر«مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية

فرض مبدأ الحياد الديني لموظفي القطاع العام أو موظفي القطاع الخاص المكلّفين بمهام في  •
 القطاع الخاص.

 ات الدّينيّة والثقافيّة والمدارس الخاصة.الجمعيّ المساجد، فرض رقابة مشددة على  •
 ترى فيها الدولة مساسا بقيم الجمهورية مع عدم العودة إلى القضاء. حل الجمعيات التي •
 فرض شروط مشدّدة للتعليم المنزلي. •
 قبل الجامعة.ما حضر ارتداء الحجاب في المؤسّسات التعليميّة  •
 .)(فرض رقابة على المحتويات الرّقميّة •

 
 

                                                           

 :لفهم معمق لخطاب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يمكن الرجوع لخطابه المعروض على اليوتوب 
• Le discours d'Emmanuel Macron sur les "séparatismes", (sur site) 

https://www.youtube.com/watch?v=V6shlaEaFSU, (02/10/2020), (21:00). 

ي من خلال المقارنة بين هذا الخطاب وبين المقابلة التي أجراها " إمانويل ماكرون" مع قناة الجزيرة نلاحظ وجود اختلاف بين ما صرح به ف      
سليم الت خطابه الأوّل وبين ما صرح به في لقائه الخاص مع قناة الجزيرة، أين نفى تماما تدعيمه للرسوم المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة وأفضل

نما معركته هي ضدّ الإرهاب والتّط رّف، وأن ما تم تداوله هي أخبار مضللة ومقتطعة من سياقها، مؤكّدا أنه ليس لديه أي مشكلة مع الإسلام وا 
ي واصفا أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية غير لائقة، وهنا نفهم أن تعديل "ماكرون" لتصريحاته جاء لامتصاص الغضب الداخلي والخارج

المستهدف بطريقة أو بأخرى « قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية»للمسلمين، إلّا أن الشيء الذي لم يتغير هو المضي قدما نحو تطبيق 
 المسلمين في فرنسا، وهنا يظهر ككل مرة التناقض بين ما تصرح به الحكومة الفرنسية وبين ما ي طبّق على أرض الواقع. 

 ، ارجع: م31/10/2020الخاص مع الرئيس الفرنسي، المنزّل على اليوتوب يوم:  لقاء قناة الجزيرة •
https://www.youtube.com/watch?v=JLPDHFSaqVE,(31/10/2020),(21:00).  
1 Feiza Ben Mohamed, "France: la loi contre le « séparatisme » définitivement adoptée par l'Assemblée 

Nationale France", Agence Anadolu, (Sur Site)  https://www.aa.com.tr/fr/monde/france-la-loi-contre-le-

s%C3%A9paratisme-d%C3%A9finitivement-adopt%C3%A9e-par-lassembl%C3%A9e-nationale/2312463, 

(25/07/2021), (01: 23). 

  مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية»لاطلاع على قانون ل» (République de la principes des respect confortant le):انظر ، 

• Projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République, Enregistré à la Présidence de 

l’Assemblée nationale le 9 décembre 2020. Assemblée Nationale, sur site) https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi, (27/07/2021), (20 :20). 
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 إلى إنتاج تي أدتوعند قراءة مواد هذا القانون يتبادر في ذهننا ثلاثة أسئلة: ما هي الظروف ال  
 ب "ماكرون" على الصعيد المجتمعي؟خطاب "ماكرون" التّضييقي على مسلمي فرنسا؟ ما هي نتائج خطا

قانون مبادئ » بـ:لاحقا أو ما تم تسميته  «التصدي للنزعة الإسلامية الراديكالية» وفي الأخير هل قانون
والبحث عن سلام حقيقي مع الآخر  الفرنسيّةيمثّل فعلا روح الجمهورية  «احترام قيم الجمهوريةتعزيز 
 ؟المسلم

فبالنّسبة لإجابة السّؤال الأوّل؛ فقد ألقى الرّئيس "ماكرون" خطابه في ظلّ ظروف ضاغطة بعد 
الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع من خطاب "ماكرون" في باريس، والمحاكمة 

م، ويأتي هذا الخطاب المناهض للنزعة 2015عام « إيبدو شارلي»الجارية في قضية الهجوم على 
في سياق حساس في فرنسا حيث تعد العلمانية قيمة أساسية ويمثل الإسلام الديانة الثانية في  الانفصالية

همانه بالتراخي، لنيران اليمين واليمين المتطرف اللذين يتّ ه مع تعرض تزامن خطاب "ماكرون"البلاد. كما 
 .يندد بوصم المسلمين لأسباب انتخابية واليسار الذي

لقد انعكست تصريحات "ماكرون" وقراراته سلبا على الصّعيد المجتمعي، حيث تزايدت حوادث 
ما السلطات الفرنسيّة، و العرب والمسلمين أمام صمت الإعلام و  ضدّ الاعتداء ذات الدوافع العنصرية 

أن بلاده أغلقت  (Gérald Darmanan)"جيرالد دارمانان"وزير الداخلية الفرنسي  إعلانة زاد الطين بلّ 
الإسلام »بذريعة مكافحة  ؛منذ مطلع العام الجاري امسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريّ  73

، وأمام هذا الوضع (1)فهممن البلاد بحجة تطرّ  أجنبيا 231إلى اعتزام باريس ترحيل  ، لافتا«المتطرف
ما  ،جة ضد المسلمينمنه  يمثّل حملة م  ي فرنسا وبعض الدّول الأوروبيّة اعتبر الكثيرون أن ما يحدث ف

سواء داخل المجتمع الفرنسي  أدى إلى حدود مظاهرات مناهضة للأعمال المعادية للإسلام والمسلمين
 اعقب عرضه مؤخرا رسوم قطع رأس لأستاذحادثة ، كما وظهرت أعمال متطرفة كخارجهأو 

، والتي اعتبرها الفرنسيون على تلامذتهأفضل الصّلاة وأفضل التّسليم كاريكاتورية للنبي محمّد عليه 
بير لرفض جزء كبير من الفرنسيين نتيجة مباشرة لخطاب "ماكرون" ما أدى لحدوث مظاهرات ضده كتع

 سياسة "ماكرون".

                                                           
 للتّوسّع أكثر، انظر: 1

 عربي: TRT"ما الذي يجعل "إسلاموفوبيا" ماكرون وأوروبا مختلفة عن ذي قبل؟"، نقلا عن موقع  •
https://www.trtarabi.com/now/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-

%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-, (25/07/2021), (01 :38). 
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وبالتّالي فإن ردود الأفعال المتوازية بين الطرفين زادت من تعميق الهوّة مجتمعيا وهو مالا 
 السلام.معادلة يحقّق 

سلام مع روح الجمهوريّة وبناء  «احترام قيم الجمهوريةمبادئ تعزيز »قانون توافق لأمّا بالنّسبة 
صنّفه في خانة جعلنا نما ي التناقضاتيحمل في طياته جملة من نجده مع الآخر المسلم، حقيقي 

هذا القانون لاحظنا أنه يدقّق في أبسط مواد فعقب قراءة  المبادرات السلبيّة المضيّقة على المسلمين،
 ،باس...إلخ()الأكل الحلال، الجمعيات، المدارس، المساجد، الحجاب واللّ  التفاصيل المتعلّقة بالمسلمين

لوضع  ي نحقيقي وحلول أو تقديم معالجة «ظاهرة الإسلاموفوبيا»لم يأت لاحتواء وبالتاّلي هو قانون 
المسلمين في فرنسا، بقدر ما جاء هذا القانون لزيادة الشرخ بين المسلم الفرنسي والسلطة من جهة والمسلم 

ولا  عامّةبأنّها تتسم القانون مواد ، وعلى الرغم من أن من جهة أخرى الفرنسي والآخر غير المسلم
 عدم التصويت عليه كونه يريدإلى  «اليمين المتطرف»السبب الذي قاد  وهو ،تستهدف المسلمين صراحة

طرح مثل أن  ة قابلة للتأويل والتلاعب، إلاّ عامّ  اللمسلمين وليست نصوصمباشرة صريحة تتجه  انصوص
هو في حد ذاته  ،للمسلمين(م )أسبوع عيد الأضحى 2021 ةجويلي 23 يومهذا القانون والمصادقة عليه 

وه وضع المسلمين أو محاربة ما سمّ فرنسا قضايا أهم من أنّ لضف إلى ذلك  ،توقيت مهين للمسلمين
صرحت الحكومة فمن جهة أو الصحي يعد الأجدر بالمعالجة، ، فالملف الاقتصادي «الإسلام المتطرف»

عتقد أنه هو علاج لما ي  نفسه وفي الوقت  «الإسلام المتطرف»الفرنسية أن هذا القانون جاء لمحاربة 
حات هو دليل على التناقض، فمشكلة فرنسا سيطرة الإسلاميين على المجتمع، فهذا التلاعب في المصطل

من مظاهر  احم الحلال ليسبل هو الإسلام في حد ذاته فالحجاب واللّ  «الإسلام المتطرّف»ليست 
هذا القانون وعلى الممارسات العنصرية ضد  حولما يطرح علامات استفهام عديدة وهو  ،التطرف

، فهل تقييد الآخر المختلف وبالتحديد المسلمين تحت شعار الحفاظ على العلمانية ومبادئ الجمهورية
  المسلم هو حفاظ على روح الجمهورية الفرنسيّة؟

    "غريشن "آلا 21«أوريان»ورئيس تحرير موقع  حسب ما صرّح به الكاتب والمفكّر الفرنسيبو 
(Alan Gresh ) وعلاقته  «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية»قانون بفيما يتعلق  ،لقناة الجزيرة مباشر

ن السياسية ايه الآلتأن فرنسا تعيش خوفا وكراهية معا تجاه الإسلام تغذّ  ؛«ظاهرة الإسلاموفوبيا»بتنامي 
وهو أن المسلمين  «الاستبدال العظيم»ـ: ب وأن هذا الخوف ينبع ويستند نظريا لما يعرف والإعلاميّة،
ليس فقط ة نوهذه الفكرة مهيم   ،هوية فرنسا وعلمانيتهافي تغيير وتشويه مستقبلا  سيتسبّبونوالمهاجرين 
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قوة كبيرة في التأثير وخاصة أن الفكرة  حتى على جزء من اليسار، كما أنّ لهذهعلى اليمين والإعلام بل 
توظيف "ماكرون" ورقة الخوف وقانون المفكّر "غريس" اعتبر وهنا  ،م2022فرنسا مقبلة على انتخابات 

أصوات النّاخبين من  لربحما هو إلّا ذريعة في هذا التوقيت بالذات  «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهوريّة»
ة يجعل من أزمة اقتصادية وصحيّ ، ليتابع أن ما يحدث في فرنسا «يمين الوسط»و «اليمين المتطرّف»

الإسلامي في فرنسا ليس المشكل الأساسي والأهم بالنسبة للمواطن الفرنسي، كما أن  لتعصّبمن معالجة ا
، ففرنسا من جهة تقول مع فكرة العلمانيّة وشعاراتها ايتنافى تمامطريقة التعاطي مع قضية الإسلام برمته 

 الإنسان، ومن جهة أخرىحقوق موقع في المجتمع الفرنسي كما وتنادي ببين الأديان ولكل دين  لا فرق
، مع ضرورة مراقبتهم أكثر من أي طائفة دينية أخرىضد الإسلام والمسلمين  توجّه هجوما صريحا

المسيحية وبأن فرنسا مستقبلا ستفقد هويتها المسلم كأنه مصدر تهديد كبير لفرنسا  الآخر فتصوير
عدادهم فخمسة مليون أو حتى إن وصل ت ،له )الاستبدال العظيم( وتصبح دولة مسلمة أمر لا صحة

لهوية وأمن فرنسا، فعلي مستوى تهديد إلى الذي يعيشونه في فرنسا لن يصلوا ثمانية مليون ومع التضييق 
 ادرة على تهديد فرنسا مجتمعيا.ذلك النّفوذ القوي الذي يجعلها ق قلية المسلمة حسب "غريس" ليس لهافالأ

الانتقائية في التعامل  كما وصرح "غريس" أن فرنسا تسير نحو بناء علمانية جديدة قائمة على
ظاهرة »يزيد من تنامي  الأمر الّذيوبالأخص المسلم، وهو ما يحصر مساحة تحرّك المسلم مع الآخر 

للجالية  التّأثير الضعيفو  «الإسلاميةالمجلس الأعلى للديانة »خاصة مع صمت  «الإسلاموفوبيا
 .(1)المسلمة

لى جانب تقييم "آلان غريس" لقانون  ؛ نضيف أيضا «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية»وا 
مدير قسم الشرق الأوسط في  (rarieAbd Elmajid M)الدكتور "عبد المجيد مراري" هالتقييم الّذي قدّم

أجراها مع قناة الحوار، أين صرّح أنّ هذا القانون يناقض أصلا عنوانه في مقابلة  الدوليّةFD() ةمنظم
، قبول التي بنيت على التعايش المشتركو  )المساواة، العدالة والأخوّة( الذي هو تعزيز قيم الجمهورية

عدم  "عبد المجيد مراري" رالآخر، حرية الاعتقاد، حرية التديّن، وبناء على هذا التأّسيس أقرّ الدكتو 
                                                           

 نقلا عن: م(،16/04/2021) آلان غريس، هناك استهداف للإسلام والمسلمين في فرنسا، حصّة المسائية، قناة الجزيرة مباشر 1

https://www.youtube.com/watch?v=r4MaGYjietc, (27/07/2021), (01: 27). 
 FD Front line Defenders 

منظّمة تعمل على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان الّذين يواجهون  :منظّمة مدافعو الخطّ الأمامي أو منظّمة المدافعين عن الخط الأمامي
 .انتهاكات حقوق الإنسان المخاطر عند القيام بمهامهم لمواجهة
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هو قانون لا يخالف الحقوقية، وبالتالي ليثبت رأيه هذا برفض عدد من الجمعيات والمنظمات  دستوريّته،
م، كما واعتبر أن عجز 1905أحكام الدستور الفرنسي وتاريخ فرنسا فحسب بل حتى قانون العلمانية 

المنظومة التعليمية والصحية، قاعد، فشل )قانون التّ  عامل مع عديد القضايا المهمةتولة الفرنسية في الالدّ 
ليتم إنتاج هذا  ،ة في علاقتها مع الإسلامالأزمة الاقتصادية...إلخ( جعلها تختبئ خلف قضية الهويّ 

- القانون الّذي سوف يقسّم المجتمع الفرنسي إلى مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثاّنية
؛ مع العلم أنّ هؤلاء المواطنين هم فرنسيون ذوي ديانة -اسةوهو الأمر الذي يتوافق مع منطق التحليل للدر 

فمن جهة  ؟مسلمة أي هم ينتمون فعليا للنسيج المجتمعي الفرنسي فكيف يتم التعامل معهم بهذه الطريقة
ظهر التناقض يتم إعطاء الجنسية الفرنسيّة لهم ومن جهة يتم تهميشهم والتعامل معهم بإقصائية وهو ما ي  

مي فرنسا فالدكتور "عبد نعكاسات هذا القانون على مسللاأما بالنسبة  المتبعة في فرنسا، في السياسات
خطيبي إقالة  واقعتي  النّيّات ودليله في ذلك  حاكمةهو مهذا القانون في مشكل ال :" فيقول أنّ المجيد مراري

السلطات الفرنسيّة تأويل  ، ليتساءل هل من صلاحياتالدينية امرجعيتهم بمجرد أنّهما وظّفا مسجدين
أمام غياب تام للمؤسسات التي طرح في فرنسا وهذا مشكل آخر ي   ؟النصوص وتأويل نية الأئمّة أو مفكرين

طرح ت   «المجلس الأعلى للديانة الإسلامية»، فحتى عن المصالح ايّة بعيدحقيقتمثل المسلمين بطريقة 
ق إليه خلال هذا المبحث، فحتى هذا المجلس باعتباره سبق التطر العديد من علامات الاستفهام كما  هحول

مع  اتمام يةمتماش اولة الفرنسية معتبرا إيّاهمبادرة لحماية المسلمين وقف مساندا لهذا القانون ولمواقف الدّ 
أمّا بالنسبة لإمكانيّة نقض أو إلغاء مين داخل وخارج فرنسا، وهو ما يمثّل صدمة للمسل ؛قيم الجمهورية

الأمر لم ينته إذ  الرئيس، إلّا أنّ عليه من قبل توقيع الولو تم  حتّى" راريالقانون فيقول "عبد المجيد مهذا 
المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري أو حتى المحاكم الأوروبية، فالحق  إلىمن الواجب رفع طعون 

تقدّم ولن تؤخّر أي شيء  فالمظاهرات لن ،بالشكل الصحيحيكون ذلك يجب أن فقط لا بد له من طالب 
لا بد من الاتجاه للمحاكم، مع إشارة منه أنّ تغيّر الحكومة الفرنسية مع انتخابات  لذافي مثل هذا الوضع 

 . (1)وحكومته "ماكرون" ـ:القانون تماما أو يتمّ تعديله، على اعتبار أنّ هذا القانون فقط ل م قد يلغي2022

هو سبب زيادة الشرخ بين  ،القضايا في فرنسامختلف إن ازدواجية المعايير في التعامل مع 
والسلطة لأن العلاقة لم تعد تنحصر بالآخر بقدر ما باتت علاقة مسلم بسلطته المسلم الفرنسي 
فمن جهة بين مختلف الثنائيّات،  ، كون السلطة هي المحرك والمحدّد لطبيعة العلاقةبالدرجة الأولى

                                                           
 فرنسا تتبنى قانون "الانفصاليّة الإسلاميّة" في ضرب صارخ لحقوق الإنسان، حصة أضواء على الأحداث، قناة الحوار، نقلا عن:  1

https://www.youtube.com/watch?v=9kP4X78EdQc, (27/07/2021), (21 :18). 
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، والأكل سول عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم هي حرية للتعبيرسومات المسيئة للرّ رّ الترى فرنسا 
مع القضايا وعدم الفهم الصحيح للحرية،  التّعاملفهذا التناقض في  ،لا حرية ماالحلال أو الحجاب ه

لحكومة الفرنسيّة لا تعامل وخاصّة وأنّ ا ،تنامي التصدع بين المسلمين والسلطة في فرنسالهو سبب 
 جميع الأديان فيها بالطريقة والأسلوب نفسه.

، والتي الحرية مفهوموكأبرز مثال للتناقض الحاصل داخل الحكومة الفرنسية في تعاملها مع 
فحريّة الفرد تنتهي عندما تبدأ حريّة الآخر، ويأتي هذا  ؛وأكذوبة يرددها الناس خيالا"ماكرون" اعتبرها 

ديدة بشأن وباء كورونا، ومثل التصريح كردّ فعل على التّظاهرات الحاشدة في البلاد ضدّ الإجراءات الج
بشأن الرسوم الكاريكاتورية التّصريح يعيدنا مباشرة لتصريحاته القديمة شهر أكتوبر الماضي هذا 

مّد عليه أفضل الصّلاة وأفضل التسليم، أين كان يعتبر أنّ هذه الرسومات تعبّر عن المسيئة للرّسوم مح
قراطية ليجد نفسه اليوم يقول الحرية تتوقف عند يمقيم الجمهورية وعلى الآخر احترامها فهم في دولة د

ون" "ماكر  أوليس المساس برمز ديني بداية حرية للآخر؟ وفي السّياق عينه نجد ،بداية حرية الآخر
 Adolf)" تلرأدولف هـ: "تشبيهه ب ) (Var)بمنطقة فار  ينتفض وبقوة عقب آخر تصوير كاريكاتوري له

Hitler)  أين تعجّب صاحب لوحات الإعلانات "ميشيل فلوري" من قرار مقاضاته ورأى  (ةديكتاتوريللكرمز
عليه -يناقض نفسه، ففي الوقت الذي يسمح فيه بنشر صور مسيئة إلى النبي محمد "إيمانويل ماكرون"أن 

كتاتور، وهو الموقف نفسه المتبنى يبزعم حرية التعبير يرفض تشبيهه بالد -أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم
 ليتداولوا عبر منصات التواصل ،من قبل الشعب الفرنسي أين انتقدوا وبشدة موقف الرئيس "ماكرون"

حول موقفه من الرسوم المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم  له اا قديمالاجتماعي تصريح
 :صرّح حيث وعن إعادة نشرها في مباني حكومية،

 أفهم. حرياتنا إنه ،حق إنه ،بلدي في بحرية والرسم والتفكير الكتابة على الناس قدرة أؤيد أنا»
ا، يكون قد أنه  .(1) «عنه التحدث علينا لكن ذلك أحترم وأنا صادم 

الإساءة للإسلام واقف البارحة مجرّد ذريعة لتبرير فماذا تغيّر بين الأمس واليوم؟ أم كانت م
 للحصول على أرباح سياسيّة بالدرجة الأولى، وتوجيه الرأي العام الفرنسي نحو قضايا هامشيّة.

                                                           
 للتّوسّع أكثر، انظر: 1

"#CaricatureTonMacron: des internautes tournent en dérision Emmanuel Macron", la depeche, (Publié le 

30/07/2021 à 08:33 , mis à jour à 09:35), (sur site) https://www.ladepeche.fr/2021/07/30/caricaturetonmacron-

les-internautes-tournent-en-derision-emmanuel-macron-9703629.PHP, (01/08/2021), (00:18(. 
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حيث كمثال مؤيّد لهذا الطرح،  ( SecurityGlobal)«الشّامل الأمن»كما ويمكن إضافة قانون 
، وعلى الرغم من الانتقادات التي تركزت هذا القانون م2021الماضي أقر البرلمان الفرنسي شهر أفريل 

 70الشرطة بنية سيئة، إلا أن القانون الذي يضم  لعناصر التي تجرم نشر صورمنه و  24على المادة 
، والسؤال المطروح هنا ما (1)33برلمانيا فيما عارضه  75مادة، نال موافقة الأغلبية؛ إذ حظي بتأييد 

على  هادامت حرية التعبير مقدسة في فرنسا فكيف يتم تجريم نشر صور مسيئة لعناصر الشّرطة وتحليل
  ؟ونقصد هنا شخص الرسول عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم لرموز الدينيّةا

ليكون هذا التضارب في التعاطي مع منطق الحرية لتفسير مختلف القضايا المطروحة في فرنسا، 
سببا لردود الفعل العنيفة من قبل الشعب تجاه السلطة من جهة وثغرة يمكن للمسلمين في فرنسا استغلالها 

مرّة في إحياء وزيادة ، وهو ما يساهم في كل من جهة أخرى ن من قبل السلطةفو لإثبات أنّهم هم المستهد
والّتي تنعكس مباشرة على علاقة المسلم بغير المسلم في فرنسا، كون  ،التوتر بين المسلم الفرنسي وسلطته

في كثير من الأحيان في تحديد طبيعة العلاقة بين المسلم وغير و متحكمة هي الالثنائيّة الأولى باتت 
 المسلم في فرنسا. 

مختلف المبادرات العمودية في فرنسا تحمل الكثير من فإنّ وبناء على كل ما سبق؛ وعليه 
وفعّال لامتصاص  ناجعتقديم حل  جعلها مبادرات غير قادرة فعليا علىمما ي ،التحامل ضد المسلمين

   .هاوبالتّالي تحقيق سلام مجتمعي حقيقي في ،في فرنسا «ظاهرة الإسلاموفوبيا»

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، نقلا عن:(13:59) م15/04/2021، نشر24المثيرة للجدل، موقع فرانس  24فرنسا: البرلمان يقر قانون "الأمن الشامل" بما فيه المادة  1

https://www.france24.com/ar, (01/08/2021), (02 :38). 
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  الإسلاموفوبيا في فرنسا: نماذج مختارةمنظّمات في مواجهة المبحث الثاني: 
نظيميّة لمواجهة الإسلاموفوبيا والدّفاع عن الإسلام والمسلمين في فرنسا بالتنّوّع، طة التّ يتتميّز الخر 

إلّا أنّ كثرتها وتنوّعها لا يعكس قوّة فاعليتها من الناحيتين السّياسيّة والاجتماعيّة في المجتمع الفرنسي، 
ة ها السّياسيلاميّة فيما بينها واختلاف انتماءاتتلاف الهيئات والمنظّمات الإسوذلك لتضارب واخ

فانضواء كل تنظيم تحت راية دولة معيّنة يجعله مسيّرا لخدمة المصالح الذّاتيّة لتلك الدّولة  ،والأيديولوجيّة
ا ينتج عنه تشتّت لمسلمين في فرنسا، وهو ملالمنشئة أو الممولّة له، وهذا على حساب المصلحة العليا 

أقليّة ضعيفة مقارنة باليهود منها ، وهو ما يجعل يجمعهاوحدة الأقليّات المسلمة وذلك لغياب تنظيم واحد 
في فرنسا، ونشير أنّ ما يميّز الخارطة التنظيميّة للدّفاع عن الإسلام والمسلمين في فرنسا، ينطبق تماما 

 .هافي دول أوروبا وبالأخص غرب اعلى الخارطة ذاته
ولو اعتبرنا الدّفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا منظومة فإن هذه المنظومة منقسمة بين الحركة 
المدافعة عن الإسلام والمسلمين والحركة المناهضة للعنصريّة في فرنسا، لتكون الحلقة المفصليّة بين 

حقوق المسلمين ومواجهة  الدّفاع عن جعل من، فالأولى ت«ظاهرة الإسلاموفوبيا»الحركتي ن هي 
الإسلاموفوبيا في فرنسا هاجسا لها، في حين نجد الحركة المناهضة للعنصريّة لا تسلّط الضوء على مثل 

وأمام هذا  «النّزعة الأصوليّة»و «رهاب الإسلام»هذه القضايا، كما ونجدها تخلط في غالب الأحيان بين 
جعل من الدّفاع عن الإسلام حقوق المسلمين في فرنسا، وهو ما  الخلط تسقط قضيّة الدّفاع عن

 والمسلمين قضيّة مناطة بالتنظيمات الإسلاميّة في فرنسا.
طة التنظيميّة للإسلام في فرنسا، وكيفيّة دفاعها عن الإسلام يومن أجل تقديم فهم أوضح للخر 

 الآتية:اصر والمسلمين، نعتمد العن
 

 ؛التاّريخي لنشأة التنظيمات الإسلاميّة وأنواع الترابط بينها : البعدالمطلب الأوّل    
 ؛سلاموفوبيا في فرنسااني: منظّمات في وجه الإثّ المطلب ال    
 .«رهاب الإسلام»فاعليّة أداء المنظّمات في مواجهة  مدى تقييم ثالث:المطلب ال    

 
 
 
 

 
 



ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة لعلاجها.                         :الثاّلثالفصل   

 

  

 

155 

 الإسلاميّة وأنواع الترابط بينها: البعد التّاريخي لنشأة التنظيمات المطلب الأوّل
 نشأة التنظيمات الإسلاميّة في فرنسا: أوّلا:

 معه تباعا تطورتالّذي و  لليهود المعادي الشعور تزايدإنّ بداية حالة الاستنفار في فرنسا ارتبطت أولا ب
 حركة نشأت ياقالسّ  هذا ضمنو  ،م1967وهذا في أعقاب حرب الستّة أيّام سنة السامية معاداة مسألة

 ين صورتهموتحس تهممظلوميّ  وتثبيت على اليهود الوطأة تخفيف بغرض التي تشكلت العنصرية مناهضة
 يحظر الذيم  2004قانون من تذكر مواقف أية الحركة تلك لم تسجل ذاتها سباب والمبرّراتوللأالدّولية، 

 المواقف مواجهة لموضوع الأولوية منح يفضلون الحركة فنشطاء المدارس، داخل الدينية استعمال الرموز
مخافة  أن تأخذ الكثير من وقتهم بالإسلاموفوبيا الاعتراف مسألة من يريدون لا فهم للسامية، المعادية
 ،وهو ما سبق ذكره في مقدّمة المبحث (1)السامية أعداء محاربة مصلحة في تصبالّتي  عمالالأ إهمال

لتكون المفارقة هنا أنّ المسلمين أنفسهم من أصل سامي، فكيف يتمّ الدّفاع عن قضايا اليهود في حين يتم 
 إهمال قضايا المسلمين مع أنّ أصلهم واحد.

 في أنفسهمعلى سوى الاعتماد  ،المسلمين في فرنسا أمام يعد لم المواقف في الازدواجية هذه أمامو 
ى بعض أنواع التفّرقة والممارسات ، فكانت ردود الفعل الأولى علالغرب في عنهم المدافعة الهيئات تشكيل

حتجاجات عن طريق إنشاء العنصريّة بحركات احتجاج ومظاهرات مشتتّة، ليتمّ عقبها احتواء موجة الا
سّياسيّة، لتتشكّل الجمعيّات الّتي شجّعت وساعدت على إنشائها شبكات العمل الاجتماعي والأوساط ال

حيان في حركات طلّابيّة قادمة من ات في نهاية السّبعينات، والّتي كانت تتمثّل في أغلب الأيّ لجمعأولى ا
ريين بالإضافة إلى الكنيسة كانوا أوّل من أعار الاهتمام لأوضاع بلاد المغرب العربي، ذلك لأنّ اليسا

 المهاجرين.
النّهائي فوق الأراضي الفرنسيّة، لتذهب  فالمطلب الأوّل للتظاهرات وقتها كان المطالبة بشرعيّة الوجود

والّتي المطالب إلى أبعد من هذا بعد تأسيس العديد من الفرق المسرحيّة والغنائيّة سنوات السّبعينات، 
 حاولت دحض الصّورة السّائدة عن المهاجرين في المجتمع الفرنسي.

بثقافة الأجيال بدأ الاهتمام إعلاميّا وثقافيّا  م1981شهدته فرنسا سنة  يومع الانفتاح السياسي الّذ
اهرات الثقّافيّة الّتي تعبّر عن المسلمة في فرنسا، لتقدّم الحكومة الفرنسيّة معونات ماليّة لمختلف التّظ

                                                           
 م(، ص2016)مارس 4 نقد وتنوير ،"في فرنسا من الموروث الكولونيالي إلى ازدواجيّة المعايير العلمانيّة قراءة نقديّة الإسلاموفوبيا"مختار مروفل،  1

179. 
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لمطالب من مجرّد حق المهاجرين في ومع تزايد تعداد المسلمين في فرنسا تحوّلت ا ،(1)التّعدّديّة الثقّافيّة
 الاتجاهات المعادية للإسلام وعدم دفاعراف بالدّين الإسلامي، ومع تأثير عتلاإلى مطالب با الإقامة

ن قلنا لزاما على المسلمين تنظيم ، أصبح كما سبق وأوحقوقهمالمنظمات المعادية للعنصريّة عن المسلمين 
حقوقهم وضمان مكانتهم بها من قبل الحكومة؛ للدّفاع عن صفوفهم وتكوين هيئات ومنظّمات معترف 

 .النسيج السياسي والمجتمعي الفرنسي ضمن
 

 أنواع التّرابط بين التّنظيمات الإسلاميّة في فرنسا: ثانيا:
 يمكن تقسيم الجمعيّات الّتي تهتمّ بالحياة الدّينيّة للمسلمين في فرنسا إلى ثلاثة أنواع:

ن جمعيّات تحمل أسماء العدد، يتكوّن م ةكثير منظّمات دينيّة مرتبطة بالوطن الأمّ باطنيّا:  النّوع الأوّل:
نّ بعضها ، ومهما كانت جنسيّتهم ومع ذلك فإة وتفتح أبوابها لجميع المسلمين مهما كان أصلهمدينيّة بحت

ة معيّنة، حال ذلك جمعيّة دخل في لوائحه الدّاخليّة بنودا لا تجعله يستقبل سوى أعضاء ينتمون إلى جنسيّ ي  
 والّتي تقتصر على الأعضاء ذوي الجنسيّة التّركيّة. «الاتحاد الإسلامي في فرنسا»، «الاتجاه الوطني»

هو أقلّ انتشارا من النّوع الثاّني، حيث يشترط منظّمات دينيّة مرتبطة الوطن الأمّ ظاهريّا: النّوع الثاّني: 
الانتماء الوطني في اسم الجمعيّة عينها، على الرّغم من كونها جمعيّة دينيّة، كالجمعيّة الإسلاميّة والدينيّة 

 للسّنغاليين، نشير هنا أنّ جمعيّات المسلمين الفرنسيّين جميعها تنتمي إلى هذا النّوع تقريبا. 

نّوع جمعيّات وطنيّة وغير دينيّة، يضمّ هذا المنظّمات علمانيّة مرتبطة بالوطن الأمّ ظاهريّا:  النّوع الثاّلث:
ورغم ذلك يهتمّ هذا النّوع من الجمعيّات بإدارة شؤون المساجد وتمويلها كرابطة العمّال والتّجار المغاربة، 

 ةل الأتراك الّتي تأسّست شهر جويليم، وجمعيّة الثقّافة والمساعدة للعمّا1974سّست شهر فيفري الّتي أ  
 .م1976

أعضاء هذه الجمعيّات فإنّ غالبيّتهم ينتمون إلى الجيل الأوّل من المهاجرين، أمّا أمّا بخصوص 
يّة الجيل الثاّني منهم فيميلون نحو الجمعيّات الثقّافيّة والرّياضيّة، الّتي تنتمي إلى فئة الجمعيّات المحل

الاتّحاد الفرنسي للنّساء »وجود النّساء في مختلف الجمعيّات باستثناء  يندر المذكورة أعلاه، في حين
 .(2)«المسلمات وصديقاتهنّ 

                                                           
 .14العرب في فرنسا، مركز زايد للّتنسيق والمتابعة )دولة الإمارات العربيّة المتّحدة(، ص المسلمون 1
 .15 المرجع نفسه، ص 2
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 في فرنسا في وجه الإسلاموفوبيا: منظّمات المطلب الثاّني

عندما نقول منظّمات في وجه الإسلاموفوبيا في فرنسا، فإنّنا نقصد تلك المنظّمات المناهضة 
على التّراب الفرنسي، وبالتاّلي وبالرّبط مع الفصل الثاّني في مبحثه الأول، في عنصره  للإسلاموفوبيا

هي منظّمات مهمّتها الإشراف على  تمظهر الإسلام في فرنسا، فإنّ المنظّمات والجمعيات الممثّلة للإسلام
جاهدة لتغطية مختلف  وتنظيم الحياة الدّينيّة في فرنسا، أي هي منظّمات تعمل شؤون المسلمين الدّينيّة

حاجيات المسلمين في فرنسا، الدّينيّة، الدعويّة، التربويّة والتّعليميّة، الاجتماعيّة، الثقّافيّة، وكما تسعى 
لمسلمين في لّق بواقع اعلإرساء منطق الحوار مع الآخر، أو حتى التّحاور مع الحكومة الفرنسيّة فيما يت

ليس مواجهة الإسلاموفوبيا في فرنسا بقدر ما هو تنظيم حياة  ع تأسيسهافرنسا، أي هي منظّمات داف  
أو تسجيل ، ولكن هذا لا يعني عدم دفاعها عن الإسلام والمسلمين في فرنسا، وتمثيلهم هاالمسلمين في

 مواقف ومظاهرات ضدّ الإسلاموفوبيا.

قد تجاوزت الألف، وهذا أمّا بالنسبة لعدد المنظمات والجمعيات الممثلة للإسلام في فرنسا فهي كثيرة 
كما يمكن تصنيف المنظّمات والجمعيّات في  بالاعتماد على المعلومات السابق ذكرها في الفصل الثاّني،

ولكلّ  فرنسا بناء على الهدف من تأسيسها، إلى منظّمات ممثلّة للإسلام ومنظّمات مناهضة للإسلاموفوبيا
 أشكال العنصريّة.

 م والمسلمين في فرنسا:منظّمات ممثّلة للإسلا أوّلا:

 مسجد»ذ على الصّعيد الإسلامي في فرنسا، نجد الجمعيّات التي لها وزن ونفو من بين أهمّ وأبرز 
 L’Union des organisations ) «اتّحاد المنظّمات الإسلاميّة بفرنسا»و (Mosquée de Paris)«باريس

islamiques de France -UOIF-) 

اعترافا رسميّا سنة(  95م )مضى على تأسيسه 1926فيمثّل افتتاحه سنة  مسجد باريسلفبالنّسبة 
مسلم، الّذين قاتلوا إلى  (500000)ئة ألف اوهو في الوقت نفسه مكافأة للخمسم ،بالإسلام في فرنسا

 بفضلهم.جانب القوّات الفرنسيّة واعترافا 
فرنسا، وهنا تكمن المفارقة لدى أن يلعب دور النّاطق بلسان المسلمين في  «مسجد باريس»يحاول 
المسجد بالتّهاني رئيس الجمهوريّة لإمام الأفضل أين يتقدّم فرنسيّة، فمن جهة تعتبره المحاور الحكومة ال

 بمناسبة الأعياد الدّينيّة، في حين لا تمنح وزارة الدّاخليّة الفرنسيّة الدّور التّمثيلي للمسجد بشكل تام، 



ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة لعلاجها.                         :الثاّلثالفصل   

 

  

 

158 

وهو ما لا  ،()من أجل زعامة الإسلام ةمستندة في ذلك على الواقع الصّراعي بين المنظّمات الإسلامي
الدّور القيادي، فالمغاربة نجدهم رافضين لسيطرة الجزائريين على المسجد، أمّا الأتراك  ؤيخوّل المسجد تبوّ 

ود ورغم تردّدهم عليه إلّا أنّهم كثيرا ما كثير منهم يجهل هذه المؤسّسة الدّينيّة، في حين أنّ المسلمين السّ 
 .(1)يفضّلون مؤسّساتهم وجمعيّاتهم الخاصّة

 سنةمن طلق عليه بداية والّذي أصبح ي  UOIF) )«اتّحاد المنظّمات الإسلاميّة بفرنسا»وفيما يتعلّق بـ: 

من قبل مجموعة  ؛ وقد تأسسعتبر امتدادا للإخوان المسلمين في مصري وفه ،«فرنسا مسلمو» م2017
م، وقد كانت أولى 1983من الطلّاب )معظمهم من البلدان المغاربيّة وأعضاء الإخوان المسلمين( سنة 

عبادة كريمة، وتوحيد الفاعلين خلال قادة دينيّين مدرّبين ودور  أهداف هذا الاتحاد؛ تعزيز فهم الإسلام من
 .لاجتماعيّينا

 يديرون معظمهم) جمعية 285 إلى بالإضافة ،افردي اعضو  1600 (م2007سنة ) الآن UOIF تضم
ا تعملكما  المساجد(،  المسلمون الطلاب»: مثل إنشائها في شاركت ؛شريكة جمعية 30 حوالي مع أيض 

لتصبح بذلك من أكبر الفدراليّات الإسلاميّة في ... «للفلسطينيين والإغاثة الإحسان لجنة» «فرنسا في
 نشير هنا أنّ التنّوّع الّذي يعرفه هذا الاتّحاد جعله يلبّي مختلف الشرائح المجتمعيّة في فرنسا. ،فرنسا

)فرنسي الجنسية من أصل تونسي(، ومن أشهر " بداية الأستاذ "عبد الله بن منصور الاتّحاد ترأّس
       "البنا حسن" حفيدو  (Tariq et Hani Ramadan) "رمضان وهاني طارق" خوي نشخصيّات هذا الاتّحاد الأ

(Banna-Hassan el)  ّالمسلمين الإخوان جماعة» سمؤس» (Muslim Brotherhood)  فيم 1928سنة 
 .مصر
من المنظّمات في تلبية حاجيات المسلمين الدّعويّة، التربويّة، الثقّافيّة،  كغيرهاUOIF تشارك     

الاجتماعيّة والإنسانيّة أمّا مجال التّعليم فهي تشارك فيه بشكل كبير، فهي وراء إنشاء مؤسّسات خاصّة 
سلاميّة، كما وتدير مركزي ن لتدريب العلوم الإ، (Lille)الثاّنويّة في ليل Averroèsبما في ذلك مدرسة 

                                                           
   :لقد عرفت زعامة الإسلام في فرنسا صراعا بين منظماته أو حتى داخل المنظّمة الواحدة، ومن بين المنظمات المتصارعة نذكر 

 الجمعيّة الثقّافيّة "جزيرة فرنسا" ،(-Fédération nationale des musulmans de France-FNMF) الاتّحاديّة الوطنيّة لمسلمي فرنسا

(Association Culturelle d’ ile de France-ACLIF-) ،مكتب رابطة العالم الإسلامي في باريس (Le bureau de la Ligue 

musulmane mondiale à Paris) :لفهم أوسع لطبيعة الصراع حول قيادة الإسلام في فرنسا، يمكن الرّجوع إلى 
 .85-81و 21-17م(، ص ص 1997دار نشر،  ، )الجزائر: دونالصّراع حول قيادة الإسلام في فرنساسعدي بوزيان،  •

 .16 ،17 ، مرجع سابق، ص صالمسلمون العرب في فرنسا 1
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، (Chinon-Château)«شاتو شينون»، والآخر في (Denis-Saint-Seine)«سين سان دوني»أحدهما في 
  .(1)حيث يتخرّج منه عدد قليل من الأئمّة كل عام

 كما وينتهج اتحاد المنظّمات الإسلاميّة سياسة معتدلة تقوم على المبادئ التاّلية:
تمع الّذي يشمل الإسلاميّة المتواجدة في فرنسا، الانفتاح على المجالتعاون المستمر بين الهيئات 

دارة، السّلطات السّياسيّة وأهل الأديان الأخرى، كما يولي أهميّة خاصّة للحوار الرّأي العام، الإ
، يتجنّب («ظاهرة الإسلاموفوبيا»)وهو ما يزيد من التّواصل بين الطرفي ن ويقلّل من  الإسلامي/المسيحي

الصّراعات الّتي تشهدها بعض البلدان الإسلاميّة إلى السّاحة الفرنسيّة من أجل الحفاظ على أمن نقل 
 .(2)المجتمع واستقراره

الحل » بقراءة: يسمى ما وهو لإسلام،عن ا ومفتوحة أصيلة قراءة إلى UOIF وأفعال قيم استندت
 والخطاب الممارسة في والثقافي الاجتماعي السياق مراعاة إلى تدعو التي (middle ground)« الوسط
 -(Amar Lasfar)الأصفر" "عمار الحالي رئيسها سيما ولا-مسؤولوا هذا الاتّحاد يواصلكما و  ،الديني
، أصولية أي ضد نفسه عن يدافعفرنسا، فهو بذلك  في المسلمينالإسلام و  بخدمة التزامهم على التأكيد

وكذلك ضدّ أيّ صلة بالإخوان المسلمين في مصر، وفي مقابل هذا يحترم الاتحاد العلمانيّة وقوانين 
غطاء العلمانيّة  ي موقف معاد للإسلام والمسلمين تحتأالجمهوريّة، ولكن هذا لا يعني سكوتها عن 

ودخوله في نقاشات مع مدير وحريّة التعبير، ومن بين الأمثلة الّتي نستشهد بها دفاع الاتّحاد عن الخمار 
المتوسّطة من أجل إعادة إدماج الفتيات الثّلاث المبعدات عن مزاولة الدّراسة بحجة الحجاب، أين دافع 
لى  الاتحاد عن لبسهن الحجاب بأنّه فرض من تعاليم الإسلام، كما وتواصل مع وزارة التربية أيضا، وا 

للرسومات المسيئة للرسول عليه الصّلاة والسّلام واعتبارها منافية لحريّة  UOIFرفض جانب هذه الواقعة 
في مظاهرات رافضة للرّسومات الكاريكاتوريّة وللسّياسات المعادية للإسلام في UOIF  كما وخرجالتّعبير، 

 .فرنسا

فهي تخضع للازدواجيّة، فمن جهة تعترف الحكومة بالسلطة الفرنسيّة  UOIFأما فيما يتعلّق بعلاقة 
وسيط بينها وبين المسلمين على التّراب الفرنسيّ، إلّا أنّه للدّيانة الإسلاميّة فيها و  ممثّلكالفرنسيّة بالاتحاد 

                                                           
1Anne-Bénédicte Hoffner," Qu’est-ce que l’UOIF ?", la croix, le 04/05/2017 à 17:10 Modifié le 07/11/2017 à 

12:06, (sur site) https://www.la-croix.com/Religion/Islam/LUOIF-elle-dangereuse-pour-democratie-2017-05-04-

1200844613, (21/08/2021), (21 :18). 
 .18المسلمون العرب في فرنسا، مرجع سابق، ص 2
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من النّاحية العمليّة فإنّ هذا الاتحاد كغيره من المنظّمات والجمعيّات الإسلاميّة في فرنسا يخضع لقيود و 
، فالسّلطة الفرنسيّة وعلى الرغم من البرغماتيّة الّتي يعرفها الاتحاد في علاقته ساتيّة وسياقيّة محليّةمؤسّ 

معها إلّا أنّها ما زالت تعتبره امتدادا لأيديولوجيّة الإخوان المسلمين، وهو ما يمثّل مشكلة بالنّسبة للسلطة 
نفوس ينيّة وتدريب الأئمّة، ما يزرع الخوف في ، وخاصّة مع توفّر معلومات حول الشؤون الدّ الفرنسيّة

، هو ما (1)للمسلم على غير المسلم(  aradigmPdomination) «نموذج الهيمنة»من سيطرة ساسة فرنسا 
، فتخوف فرنسا من السابق ذكرها( The Greatest Substitution)«الاستبدال الأعظم»يذكّرنا بنظريّة 

جعلها تتبنّى سياسات عدائيّة  -وهو أمر غير قابل للوقوع كما سبق وأن رأينا مسبقا -بلوغها لهذا الواقع
 .تجاه الإسلام

 منظّمات مناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا: ثانيا:
الدّور أمام ازدواجيّة المواقف المتبنّاة تجاه المسلمين في فرنسا سياسيّا، إعلاميّا وتعليميّا، وكذا 

بات لزاما على الضعيف للحركات المناهضة للعنصريّة في فرنسا والمنظّمات والجمعيّات الإسلاميّة أيضا، 
ل والأخير الدّفاع عنهم ومواجهة المسلمين الاعتماد على أنفسهم في تشكيل هيئات هدفها الأوّ 

المسلمين في الإسلام و  تحاربومهيكلة ثلاث اتّجاهات قويّة ، خاصّة مع وجود «الإسلاموفوبيا»
صعبا على  «الإسلاموفوبيا»، الأمر الّذي جعل من مواجهة ()(عنصريّة، صليبيّة وصهيونيّةفرنسا)

 الحركات المناهضة لها كونها في ساحة حرب متعدّدة الجبهات.

 إلى والتي ظهرت فرنسا، في للإسلاموفوبيا المناهضة والهيئات الجمعيات وتسمية تعداد بالإمكان
 إلى نسبة (Parti des indigènes)«الأهالي حزب» هنا نذكر ،ينبالمسلم لحق الذي الضرر بسبب الوجود

                                                           
1 Anne-Bénédicte Hoffner," Qu’est-ce que l’UOIF ?", OP.CIT. 

فرنسا عداوة قديمة ضدّ المسلمين تعود لزمن الحروب ضف إلى هذا حمل فهو يكنّ كراهيّة للمغاربة المهاجرين، : «العنصريلاتّجاه ا»ـ: بالنسبة ل
ن في تدخّلها الصّليبيّة، وقد ت رجمت هذه العداوة في الاعتداءات المتكرّرة على المسلمين المغاربة، وكذلك في تصرّف الحكومة الفرنسيّة مع المسلمي

 ون الدّينيّة رغم تعارض ذلك مع القانون الفرنسي.في الشّؤ 
م تأسّست 1957فيظهر في الجهود الجبّارة الّتي تقوم بها الكنيسة الكاثوليكيّة من أجل تنصير أبناء المسلمين، ففي سنة  :«الاتّجاه الصّليبي»أمّا 

 مسيحي، وكذا العمل على تنصير أبناء الضفّة الجنوبيّة للمتوسّط.جمعيّة أعلنت أنّ هدفها هو إرجاع البربر المهاجرين إلى إطارهم اللّاتيني ال
فيعمل على تشويه العرب والمسلمين في الجرائد والمجلات وخاصّة مع سيطرته الكبيرة على الإعلام الفرنسي، وكذلك : «الاتّجاه الصّهيوني»أخيرا 

 ورة.بطريقة غير مباشرة عبر أفلام السينما، أين يتمّ تقديمهم في أبشع ص
 نقلا عن:

 .820،720م(، ص ص2005بيروت: دار الكتب العلميّة، ) المسلمون في أوروبا وأمريكا علي بن منتصر الكتّاني، •
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 colonial)ستعماريّةالا بالقضية الاتجاه المتصل في يعمل الذيو  ،الاستعماري النظام في القدامى الأهالي

issue) (1)الجديدةالاستعماريّة القديمة و العنصرية  للنزعة ضحايا أنهم ن علىيالمسلم يقدم فهو. 

 la Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie )«اوالإسلاموفوبي العنصرية ضد التنسيقية»

-CRI-) اللقاءات تنظيم وكذا، السياسي المستوى إلى االإسلاموفوبي مسألة على ترقية الأخرى هي تعمل 
دراسة المستجدّات وتقديم الحلول لمعالجة ، من أجل المجتمع في الفاعلين بحضور والتنسيقية الإعلامية

 نوفمبر 13 في وقعت التي المأساوية مختلف أشكال التّعصّب تجاه المسلمين، ففي أعقاب الأحداث
 CRI ، وقد اعتبرالإرهاب على الحرب إعلان وادعت الطوارئ دولة إقامة الحكومة اختارتأين  ،م2015

، وهو فرنسا في الإسلامية العقيدة صحابحقيقي لأ وقمع وصم الاستثنائي الجهاز هذا أنّ إنتاج مثل
 في CRI، ليدخل بذلك ))نن من المسلمييكمله يضمّ عدّة ملايبمثابة عقاب جماعي حقيقي ضدّ مجتمع بأ

إيّاه مناف تمام لقيم  اسلسلة من اللّقاءات والتصريحات ضدّ ما انتهجته الحكومة الفرنسيّة معتبر 
والّذي اتفقت  «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» قانونمن بين الرّافضين ل CRI وكان، كما (2)الجمهوريّة

 كل المنظّمات الإسلاميّة وكذا المناهضة للعنصريّة والإسلاموفوبيا سواء داخل وخارج فرنسا، على اعتباره
، واللوائح الخاصة بحظر التمييز والعنصرية (EU-European Union-)ميثاق الاتحاد الأوروبيا لكاانته

  كيفيّة إضفاء الشّرعيّة على الإسلاموفوبيا. لتقدّم فرنسا بذلك مثالا واضحا على

 حركة فهم، «غير القابلين للانقسام» أي (indivisibles les) تسمية بالفرنسية عليهم يطلق ما أما
 من وذلك ،الإعلامي والضحك أسلوب السخرية تتبنى م،2007جانفي 27تأسّست في للعنصرية مناهضة

 رقية" +Cبقناة الأخبار ومقدمة الإعلامية مثّل هذا النشاطت   الجمهور الغربي، إلى رسالتها إيصال أجل
 عدم»هو  لجمهوريّة الفرنسيّةل دستوري مبدأوتسمية هذه الجمعيّة مأخوذ من  ،(Rokhaya Diallo)"ديالو

 على اأيض   ينطبق أن يجب الجمهورية على ينطبق مالذا فهم يرون أنّ  ،(Indivisibility)«للتجزئة القابلية
 لذلك ونتيجة ،يتجزأ لا كل من جزء فهم ،واحد لبلد مكونات هم تنوعهم في الفرنسيون ؛جميعهم الفرنسيين

 ومع ،معينة تسمية إلى تؤدي ألا يجب تنوعها من الرغم علىو  ،ومعتقداتهم أصولهم، بشرتهم ألوان فإن

                                                           
 .180مرجع سابق، ص  مختار مروفل، 1

  عمليات البحث العشوائية والتمييزية هذه تستهدف بشكل أساسي ،في جميع أنحاء الإقليم (ليلا ونهارا) عملية بحث 2000تم إجراء أكثر من 
 ، مأخوذ من الموقع أسفله.الشركات والمساجد، المنازل، الفرنسيين والمقيمين من المسلمين في فرنسا

2Coordination des musulmans unis pour la dignité, CRIFRANCE.COM, Posté le 10 Décembre 2015, (Sur Site)  

http://www.crifrance.com/islamophobie/coordination-des-musulmans-unis, (27/08/2021), (09:30(. 

 



ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة لعلاجها.                         :الثاّلثالفصل   

 

  

 

162 

 كشخص فقط الأصيل الفرنسي تمثل التي الأسطورة ،الواقع عن يكون ما أبعد هذا أن ايومي نرى فإننا ذلك
 قد حان الوقت بدأت تتلاشى تدريجيا أمام الوعي المجتمعي، لذا ترى الجمعيّة أنّ  المسيحية للثقافة أبيض

مظاهرهم الجسديّة، أصولهم الجغرافيّة ومعتقداتهم  فالكلّ فرنسيّ مهما اختلفت ،لتقبّل التنوّع في فرنسا
 تمي التي (ethno-racial category)والعنصريّة العرقية بالفئة فقط الاحتفاظالأمر الّذي لا يسمح بالدّينيّة، 

 .أفضل حكم أجل من الانقسام إلى سعىيعد ي لمفالمجتمع الفرنسيّ بتنوّعه  ،فرضها سياسيا

، العادية العنصرية محاربةفهو  «غير القابلين للانقسام»جمعيّة أمّا بخصوص الهدف الّتي تسعى إليه 
والّتي تعني حسب الفكر العنصري عدم تجريم التميّز والاختلاف حسب اللّون أو الأصل الجغرافي أو 

 الذي فهو الزائف الكوني الفكر الثقّافة أو الدين وهو ما يجعل منها عنصريّة ليست بالخفيفة، أمّا عن
تحارب هذه الحركة كلّ  شيء، وتأسيسا على هذا كل معايير والغربية الفرنسية والثقافة من البياض يجعل

 تدخلها ، وعليه فمجالللنقد الثقافية أو العرقية النمطية الصور أشكال العنصريّة في فرنسا كما وتعرض
 .(1)عنصرية افتراضات على القائمة اليومية والمحادثات العام الاجتماعية، الخطاب الممارسات سيغطي

 المحامي المسلمين، يرأسها عن بالدفاع عنىت   جديدة رابطة فرنسا في مؤخرا نشأت كله ذلك إلى إضافة
 .(Karim Achoui)"عشوي كريم" الأسبق

ن في و المسلم ساهمت ولتزال تساهم من أجل كشف الواقع الحقيقي الّذي يعيشهكلّ هذه المنظّمات 
غ مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والّتي كان لها بالفرنسا، إلّا أنّ المنظّمة الّتي أخذت حصّة الأسد في 

في كشف الممارسات السلبيّة للحكومة والإعلام الفرنسي وحتى قطاع التّعليم تجاه الإسلام )كدين  الأثر
 Collectif Contre) «موفوبيا في فرنساجمّع ضدّ الإسلاالتّ »: ، هيوحضارة( والمسلمين فيها

-CCIF-l’Islamophobie en France)  سان »مقرها في  م2003 سنةهي جمعية فرنسية تأسست
جمعية »: هو ، واسمها القانوني(Denis-Saint-Seine)«سين سان دوني»في  (Denis-Saint)«دوني

 Association de défense des droits)«ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا التّجمّع-الدفاع عن حقوق الإنسان

CCIF)-ADDH-Collectif contre l'islamophobie en France  -de l'Homme ،  وتتمثل مهمتها في
التمييز أو العنف التي  جميع أعمال الرفض أو» :محاربة الإسلاموفوبيا، التي تعرفها الجمعية بأنها
 للقيام، «الإسلامي الحقيقي أو المفترض إلى الدين ت رتكب ضد المؤسسات أو الأفراد بسبب انتمائهم

                                                           
1 "Les Indivisibles", Helloasso, (sur site) https://www.helloasso.com/associations/les-indivisibles, (27/08/2021), 

(14:31). 
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المنظمة فعاليات  كما تنظم ،الأفعال المعادية للإسلام من خلال نشر تقرير سنوي CCIFبذلك  يحدد 
 وتقدم المساعدة القانونية والدعم النفسي للضحايا. «الإسلاموفوبيا»حول موضوع 

 مشروع مديري اتصالات، مسؤول قانوني، مساعدمحامين،  من أربعة رسميّاCCIF فريق  يتكون
 العظمى غالبيّتهم عضو 12000 حوالي CCIF كما ويضمّ  متطوعين، إلى بالإضافة نفس علماء وأربعة

 الذيو  ،CCIFباسم السابق المتحدثهو  (Marwan Muhammad)محمد" "مروان ،الإسلامية العقيدة من
ا كان   .)1(م2017 إلى م2016 من للجمعية التنفيذي المدير أيض 

مع المنظّمات المناهضة للعنصريّة، مع السّلطات  أنّه يشتغل بشكل مختلط CCIFمن مميّزات 
لقد حصل  (-Non Governmental Organization-NGO)العموميّة، والمنظّمات غير الحكوميّة الدّوليّة 

-United Nations-ONU )«منظّمة الأمم المتّحدة»بذلك على الاعتراف من عدّة جهات دوليّة، منها 

Organization) المجلس الأوروبي»و« (-CE-European Council)(2). 
من أجل تقديم الصورة الحقيقية للمسلمين  CCIFونتيجة للأداء الإيجابي والفعال الّذي يقوم به 

على ولأوضاعهم التي يعيشونها في فرنسا، وذلك عبر تقاريرهم السنويّة والتي تعد هي الأخرى الأكثر وقعا 
وتأثير كاشف للممارسات السلبية والعنصريّة التي تقوم  ،لحكومة الفرنسية لما لها من مصداقيّة من جهةا

 .ه مسلميها من جهة أخرىبها الحكومة الفرنسية تجا

وهو ما جعل رد فعل  ،م2003هي الرقم الصعب والتحدّي الأصعب من يوم تأسيسها CCIF فـ:
من شن سلسلة وهذا عبر  ،الحكومة الفرنسية الأشرس تجاهها وتجاه كل منظمة مناهضة للعنصرية

وصناعة غير  ،والغلق معتبرة أن وجود مثل هذه التنظيمات يقوي من شوكة المسلمين فيها ضييقاتالتّ 
 هرتباطلا)نظرا  ، فهي حسب المنظور الفرنسي عدوّ لابدّ من تنحيتهمباشرة للإسلامويّة والإرهاب في فرنسا

الحكومة الفرنسية بالفعل ، وهو ما قامت به (CCIFالتهمة الّتي وجّهتها لـ: المسلمين الإخوان جماعة مع
 -(City Baraka)«بركة سيتي»كل من منظمة  عبر إخطار

                                                           
1 Hamza Hizzir, "Qu'est-ce que le CCIF, menacé de dissolution par le gouvernement, et que lui reproche-t-on ?", 

Publié le 23 octobre 2020 à 17h50, mis à jour le 26 octobre 2020 à 17h09, (29/08/2021), (19:49). 
 .180،179 مختار مروفل، مرجع سابق، ص ص 2
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م 2020أكتوبر  29 )تم نقل مقرها الرّئيسي خارج البلاد CCIFو ()م(2020أكتوبر  28)تم حلها فعليا 
ساءة استخدام  تهاك اان بقرار حلّهما الأمر الّذي اعتبراه -(الأمر الّذي جعل قرار حلّها لا قيمة له للحقوق وا 

تعديا صارخا على  م يعد2020سنة حل المنظّمات  بتطبيق إجراء فإقدام الإدارة الفرنسية ،للسلطة
مكافحة الإسلام المتطرّف واستغلال مقتل المعلم فالاتخاذ من  ا،مطالما تغنّت به الّتي الديمقراطيّة والحريّة

وربط حرية التعبير بنشر الرسوم المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة  (Samuel Paty)"صموائيل باتي"
مسجدا ومدرسة خاصّة، وكذا التضييق على عمل التنظيمات الإسلاميّة  73ذريعة لغلق أزيد من والسلام 

 (Gérald Darmanin)"جيرالد دارمانين" أين استهدف وزير داخلية فرنسا - في فرنسا أو حتى حلّها

، بات حجة ضعيفة ليس فقط أمام الرأي العام الداخلي -م2020بداية من شهر أكتوبر مجتمعةجمعية 50
بل حتى العالمي، فالنهج العدائي المتبنى من قبل الحكومة الفرنسية تجاه كل ما هو إسلامي بات مرفوضا 

أنّ القلة القليلة  من قبل الكثيرين، فإن عدنا إلى ردود الفعل تجاه قرار غلق المنظمات السابق ذكرها نجد
التّواصل الاجتماعيّ؛  بكاتالمندّدة على شفقط من أيّدت قرار الحل، في حين تضاعفت ردود الفعل 

كما وساند العديد من الصحفيّين والمدافعين عن   ،قرارا تعسّفيا «CCIF» حلّ بانتهاك الحرية واعتبار قرار 
فمن بين المواقف الرافضة لقرار حل منظمتي حقوق الإنسان المنظمات المناهضة للعنصريّة في فرنسا، 

 (Edwy Plenel)"إدوي بلنال"  «Mediapart»نجد تصريح الصحفي ومؤسس «CCIF»و «بركة سيتي»

الّذي اعتبر قرار حل المنظّمات عملا أيديولوجيا، الغاية منه إخفاء وطمس الواقع الّذي كان يوثّق 
 الإسلاموفوبيا، ومنع التنّظيم الذّاتي لمن يتعرّضون للتّمييز.

«Dissolution est donc un acte idéologique qui veut cacher la réalité qu’il documentait, 

l’islamophobie, et empêcher l’auto-organisation des discriminés». 

 أولئك إلى الاتهام بأصابع (François Burgat)بورغا" "فرانسوا في الإسلام يشير العالم جهته ومن
 أمام الباب تفتح» ماكرون" "إيمانويل يقودها التي السلطة أن يؤكد كما ،«CCIF» بحل طالبوا الذين

                                                           
 Barakacity  في  م2008 سنةهي جمعية إسلامية غير ربحية تم إنشاؤهاd’Oise-Val،  :جمعية إنسانية وخيرية »كما وتعرّف أيضا بأنّها

 وجمهورية توغو، بورما، فلسطين، النيجر، سوريا ، لاسيما في«ودول العالمتستند إلى القيم الإسلامية، تهدف إلى مساعدة أفقر السكان في فرنسا 
 ، لمزيد من القراءة، انظر:(Togo, Birmanie, Palestine, Niger, Syrie et en République centrafricaine)الوسطى  أفريقيا

• Qu’est-ce que BarakaCity, l’ONG humanitaire que Darmanin veut dissoudre avec le CCIF?, L'OBS, 

Publié le 19 octobre 2020 à 11h45 Mis à jour le 19 octobre 2020 à 12h15, (Sur Site) 

https://www.nouvelobs.com/mort-de-samuel-paty/20201019.OBS34922/qu-est-ce-que-barakacity-l-

ong-humanitaire-que-darmanin-veut-dissoudre-avec-le-ccif.html#, (29/08/2021), (00:30(. 
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 Amnesty)«الدّولية العفو»في حين اعتبرت منظّمة ، (1)( vers le pireouvre la porte)«الأسوأ

International) أين مهّدت لذلك عبر أنّ إغلاق فرنسا المنظمات المناهضة للعنصرية يهدد الحريات ،
السابق التّطرق إليه، أين اعتبرت المنظّمة أن سن مثل هذا القانون له تأثير  «قانون الانفصاليّة»مشروع 

العفو »مخيف على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني، ففرنسا حسب منظّمة 
 «الدّوليةالعفو »منظّمة ، الأمر الّذي اعتبرته تعتزم توسيع الشروط الّتي تسمح لها بحل الجمعيّات «الدّولية

ا أن  ،لا يمكن تبريره إلا في ظروف محدودة للغاية اإجراء متطرف وتؤكد المنظمة غير الحكومية أيض 
لا يوجد شيء يدل على أن »وأنه  «حل هذه الجمعيةتبريرها السلطات الفرنسية لم تقدم أي دليل يرجح »

CCIF ا ووشيك ا على الأمن القومي أو النظام العام  .(2)«، مما قد يبرر حلهاتمثل خطر ا واضح 
 وكذا تقويض حريّة التّعبير ،الّذي يجعل من قضيّة حل المنظّمات والجمعيّات في فرنسا الأمر

 تتطلب إعادة النظر وتقديم حلول فعليّة. إشكاليّة
من الإجراءات الجديدة للإدارة الفرنسية تجاه المنظّمات المناهضة للعنصرية،  أما رؤيتنا وموقفنا

 فإقصاء مثل هذه المنظمات في فرنسا ما هو إلّا تجريم مثل فرنسا،وخاصة في دولة  ةظالم انجده
 فيها، لذا لابدّ من مراجعة هذه القرارات. والحريات الحقوق أجل من للنضال

 

 «رهاب الإسلام»فاعليّة أداء المنظّمات في مواجهة  مدى : تقييمالمطلب الثاّلث
حول الإسلاموفوبيا باعتبارها فعلا اجتماعيا كليا يلزم جميع  "Marcel Mauss" تأسيسا على مقولة

، فإن مختلف المنظّمات والجمعيات الإسلامية والأخرى المناهضة للعنصريّة ورهاب الإسلام (3)المؤسّسات
  .عن الإسلام والمسلمين، وهو ما تمّ التّطرق إليه خلال هذا المبحثدافعت كل على حدا 

على مختلف التنّظيمات الإسلاميّة في فرنسا سواء تلك الممثّلة للإسلام أو إلّا أن ما يعاب 
تنظيم أكبر موحّد له هدف واحد ووحيد وهو تمثيل الإسلام لهو عدم انتماءها  ،المناهضة للإسلاموفوبيا

عن  الّذي يتطلّب تنازل التنظيمات الفرعيّةالأمر  والدفاع عن كل ما يمس الإسلام والمسلمين في فرنسا،
تنظيم يسعى لتحقيق  بعض من سلطتها لصالح السلطة العليا وهو ما يعد حلما صعب التحقيق، كون كلّ 

                                                           
1 Feiza Ben Mohamed, France: associations et intellectuels vent debout contre la dissolution du CCIF, Anadolu 

agency, Publié le 04.12.2020, (sur site)https://www.aa.com.tr/fr/politique/france-associations-et-intellectuels-

vent-debout-contre-la-dissolution-du-ccif/2065545, (29/08/2021), (23:51(. 
 العفو الدّوليّة تدعو فرنسا للتّراجع عن حل منظمة تكافح التّمييز ضدّ المسلمين"، نقلا عن موقع الجزيرة. نت: " 2

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/11/22, (01/01/2021), (23:18). 

 .171مرجع سابق، صمختار مروفل،  3
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ئة وجاليتها( مصالحه الخاصة وكسب رضا الحكومة الفرنسية على حساب المسلمين  )مصالح الدّولة المنش 
لعنصريّة والإسلاموفوبيا في أما فيما يتعلّق بالمنظّمات والجمعيّات النّشطة في حقل محاربة افي فرنسا، 

ا لتعرية واقع الإسلام هنجدها وفي كثير من الأحيان وعلى الرغم من التقارير القيمة الّتي تقدم ؛فرنسا
بمختلف الطرق  ن في فرنساالمسلمو  اللّذان يعاني منهاوالتمييز اء والمسلمين في فرنسا وتبيان مظاهر العد
تبقى عاجزة وخاصّة أمام التضييق الّذي تمارسه الحكومة  .إلخ(،)تقارير، مقالات، مظاهرات، مؤتمرات..

لكشف تورّط الحكومة الفرنسيّة في إنتاج الإسلاموفوبيا  تها كردّ فعل على نضالها المستميالفرنسيّة علي
شكل من أشكال الدعم والتمويل الحكومي الأمر الّذي لا يسمح من جهة وكذا رفض تلك التنظيمات لأي 

 من جهة أخرى. خّل المرن في شؤونهاولو بالتّد

كما وقد يكون العيب الآخر نقص تسييس المسلمين من حيث انخراطهم في الأحزاب والمشاركة 
 في الانتخابات.

لى جانب هذه المعوّقات ي ساهم تشتّت الجالية المسلم وعدم انتظامها واتحادها للدفاع عن  ةوا 
الإسلام بصورة حضاريّة وكذا عدم تقديم الدّعم الكافي للمنظّمات الرافضة للإسلاموفوبيا، كلها إذن عوامل 

 تؤثّر على أداء المنظّمات الممثّلة للإسلام أو المناهضة للعنصريّة والإسلاموفوبيا.
 36صفحة( الّتي قدّمها ائتلاف متكون من  28 وفي الأخير نشير إلى الشكوى )وثيقة مكوّنة من

دولة إلى مجلس حقوق الإنسان التاّبع للأمم المتّحدة، تدين وتتّهم فيها فرنسا بخرق القانون  13منظّمة من 
فإن تصرفات فرنسا وسياساتها تجاه المجتمعات الإسلامية  وبحسب الوثيقةالدّولي تجاه المسلمين، 

ة والأوروبية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق تتعارض مع القوانين الدولي
 «المبادرة الأوروبية الإسلامية للتماسك الاجتماعي» ومن بين الموقعين، والسياسية المدنية ؛الإنسان

)-EMISCO-European Muslim Initiative for Social Cohesion (  ،الرابطة »ومقرها ستراسبورغ
مجلس العلاقات الأمريكية »و(Muslim Association of Britain)  «في بريطانيا الإسلامية
 .(Council on American-Islamic Relations)«الإسلامية

 "إيمانويل ماكرون"لخطابات الرئيس الفرنسي  جدولا  زمنياهو تقديمها  وما يميّز الشّكوى المقدّمة
، كما وسلّط مضمون الشّكوى على فكرة استغلال التي توصم المجتمعات المسلمة على وجه التحديد

الحكومة الفرنسيّة للأحداث داخل فرنسا كمقتل "صاموائيل باتي" مثلا لأغراض عنصريّة ومعادية 
 للمسلمين.
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لاموفوبيا الهيكلية، ووفقا للوثيقة لا يوجد علاج فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لإنهاء الإس
  وهو الأمر عينه الّذي ذكرناه عند تقييم أداء الحكومة الفرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا.

يعدّ رفع مثل هذه الشكوى من قبل ائتلاف دولي سابقة في حقل محاربة بناء على ما ذكر أعلاه و 
)من جمعية المحامين المسلمين التي رفعت  (Fayrouz Boda)الإسلاموفوبيا، وهنا صرّح "فيروز بودا"

لقد توحد المسلمون حول العالم وراء الدعوة لمحاسبة الحكومة الفرنسية على دعمها »الدعوى القضائية(: 
 .(1)«مالمستمر للمنشورات التي تشوه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلّ 

المسلمون وغير المسلمين في إطار جهد ، أين يتّحد أمرا مرجوّا تكرار مثل هذه الخطوة يعدّ وبهذا 
جماعي حقيقي، لإحداث تغيير إيجابي لتفكيك سياسات الكراهية المنتشرة في فرنسا تجاه المسلمين أو 

 حتى غيرها من الدّول.
ونتيجة للضغط الداخلي والخارجي الرافض لخطابات الرّئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وسياساته 

كثير من المرات عن تصريحاته، وكذا غيّر من حدّة خطاباته المهاجمة للمسلمين نجد الأخير تراجع وفي 
دراكهفي فرنسا، وخاصّة مع اقتراب موعد الانتخابات   تا الهويّة فقدأن ورقة الترهيب من الآخر وقضاي وا 

الحرب الرّوسيّة كالقدرة الشّرائيّة و  أهميّة بالنّسبة لفرنسا شعبا ودولة داقيتها مع خروج أوراق أخرى أكثرمص
مرشّحين أكثر تطرفا فيما يتعلق فوجود  ترتيب القضايا،، فالسباق الانتخابي في فرنسا أعاد الأكرانيّة

يسعى لكسب ودّ الجالية المسلمة مجدّدا، الأمر بالإسلام والمسلمين جعل من الرّئيس "إيمانويل ماكرون" 
فرنسا، فالفرنسيّون تعبوا من العيش في توتّر حظّا للحصول على ولاية ثانية في  الأكثرالّذي جعله 

اع مع الآخر لن يوصل فإحياء الصر  ،فالسعي لإعادة فرنسا لأمجادها بات هدف الجميع شعبا وحكومة
 الأمان وهو ما أدركه الفرنسيّون حق الإدراك وخاصة مع ما عاشوه في العامي ن الماضيي ن.  أي طرف لبرّ 

 
 
 
 
  
 

                                                           
1Par Rayhan Uddin, "L’ONU invitée à prendre des mesures contre la France, accusée d’« enraciner 

l’islamophobie »", middle east eye, Published date: Mardi 19 janvier 2021 - 09:37 | Last update: 1 year 6 months 

ago, (01/01/2022), (01:07( . 
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 بناء مصفوفة مقترحة لسلام مجتمعي فرنسيالمبحث الثالث: نحو 
ظاهرة »المقدمة لاحتواء  )سواء على المستوى العمودي أو الأفقي( المبادرات والحلول تلقد تعدد

طرح عبر المؤتمرات والملتقيات المحلية أو حتى تلك التوصيات التي ت   ،أو التقليل منها «ياوبالإسلاموف
والدولية، إلّا أنّه وعلى الرغم من كثرة هذه المبادرات إلّا أنّ النتائج في كل مرة تكون ضعيفة في مجابهة 

، وهو ما يدلّ على عدم وجود إرادة حقيقة لتغيير تلك الصورة السلبية حول «ظاهرة الإسلاموفوبيا»تنامي 
لا بد لها من فيها  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ا ما أرادت فرنسا التقليل من تنامي الإسلام والمسلمين، فإذ

التعاون مع الجالية المسلمة واحتوائها بتقبّل اختلافها  جسورتغيير نظرتها وموقفها من الإسلام ومد 
المسيحيين  رارعلى غ الأخرى الفئات المجتمعيةكغيرها من  إليها بعين المساواة والنظر، الأنثربولوجي

 .فيها واليهود
 ،إنّ مضيّ فرنسا حكومة وشعب نحو هذا الطريق صعب وطويل فالصورة المكونة حول الإسلام

الثاني إلّا أن هدف بناء فرنسا مستقرّة وقويّة الأوّل و  ي نليست وليدة اليوم كما وسبق التطرق في الفصل
 .يهوّن صعوبة الطريق

مة الفرنسية بناء إرادة حقيقية من قبل الحكو  ف علىتحقيق أمن مجتمعي فرنسي لا يتوقّ إنّ 
أن ننكر الدّور الذي لعبه هنا فلا يمكن  صرحاءأنفسهم، وحتى نكون ل المسلمين بل حتى من قبفحسب 

تصرفاتهم المشينة في دول المهجر وعدم اتفاق هم، وذلك من خلال المسلمون في تكوين صورة سلبية عن
في كثير من الأحيان نجدهم مشتتّين ومنقسمين تحركهم المصالح كما و بل  ،واتحاد الجالية المسلمة هناك

لى جانب هذا  ،سبق وأن رأينا خلال الفصلين الأول والثاني عائقا  عدم تحكّمهم في اللّغة الجديدة يعدّ وا 
إلى هذا الحروب  ، ضفبشكل سليم آخر لعدم قدرتهم على الاندماج أو حتى التواصل مع الطرف الآخر

راعات التي تعيشها بلداهم والتخلف الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي وكذا الدور الضعيف الذي والص
عوامل ساهمت بشكل إذن ها كلّ ، هم في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمينه إعلام بلدانيلعب

  .النفور من المسلمين في مختلف الدول المستقبلة لهمالخوف و أو بآخر في تكوين مشاعر 
في فرنسا  «ظاهرة الإسلاموفوبيا» نحاول عبر هذا المبحث؛ تقديم مصفوفة حلول لمعالجة وعليه

كيفية مساهمة كل مركب في صناعة تطرّقنا ل فبعدما ،«موفوبيالإسلا المثلّث»من مركبات انطلاقا 
لكل المقترحة تقديم جملة من الحلول  نقوم الآن بعمليّة عكسيّة من خلال ،في فرنسا «رهاب الإسلام»

كون أن الظاهرة أعقد بكثير من أن تحصر  «المثلّث الإسلاموفوبي»مع تقديم حلول أخرى خارج  ؛مركّب
  حلولها في مركبات هذا الثالوث.
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  ؛لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمينالمركب الإعلامي حلول  :المطلب الأوّل    
 ؛لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمينالمركّب السّياسي حلول  :المطلب الثاّني    
 ؛لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمينالمركّب التّعليمي حلول  :المطلب الثاّلث    
 ؛المركّب المجتمعي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمينحلول : ابعرّ المطلب ال    
 عن الإسلام والمسلمين. المركّب الدّولي لنزع الأمننةحلول خامس: المطلب ال    

 

 
 

  .حلول المركب الإعلامي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين: المطلب الأوّل
فوبيا وبارانويا مجتمعيّة تجاه الإسلام فمثلما ساهم في صناعة  ،الإعلام سلاحا ذو حدّينيعتبر 

تدارك الأمر بتصحيح الصورة النمطية السلبية تجاه الإسلام،  نفسهوالمسلمين في فرنسا، يمكن للسّلاح 
وللوصول إلى هذا الهدف نقترح صناعة سلام وأمن مجتمعي بين المسلم وغير المسلم، إعادة وبالتالي 

عن الإسلام والمسلمين في  «الأمننة»جملة من الحلول والّتي تمثّل تصوّرنا الخاص لكيفيّة نزع منطق 
 فرنسا:

تغيير أساليبه في تحليل المواضيع والقضايا المتعلّقة نحو الإعلام الغربي بما فيه الفرنسي سير  أوّلا:
بالإسلام، فمن بين الأساليب نذكر: أسلوب التّشكيك في نوايا الآخر، أسلوب صرف الأنظار نحو 

يّة نحو الآخر ظرة الدونالقضايا الثاّنويّة، أسلوب الاستفزاز والاحتقار وهو ما يظهر في تكريس النّ 
أين يعمل الإعلام التحضّر بهم فقط، وهو ما يقودنا نحو أسلوب الاستقطاب والتبعيّة و وحصر التفّوّق 

بالنقص، باعه وباقي النماذج تتسم على تصوير النموذج الغربي بأنه النموذج الأصلح الواجب اتّ 
ة عقل المتلقّي فمثلا اللّبس غير منطقيّة بغية إمالالأسلوب التّسويقي لنشر قيمهم المنطقيّة واللاّ 

المحتشم والعلاقات غير المشروعة هي حريّة شخصيّة، وهذا الأسلوب يقودنا لأكثر الأساليب استفزازا 
وهو أسلوب لغة الصّور والتمثّلات، فبدلا من اعتماد لغة الحروف لطرح فكرة معيّنة يعتمد الإعلام 

ر، ولعلّ الصور المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة على الصور كأسلوب للتأّثير على الأنا والآخ
أين تمّ اعتماد الصور الكاريكاتوريّة كأسلوب لمهاجمة الدين الإسلامي  ،وأفضل التسليم خير دليل

لإنجاح مخطّط النفور وربطه بقضايا دمويّة مغلوطة وهذا للتأّثير على عقل المواطن البسيط واستمالته 
 هذا الأسلوب تحت مظلّة حريّة التعبير بالإسلام، وفي كلّ مرة يتم إدراج والعداء لكل ما يتعلّق

(freedom of expression). 
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إنّ تخلّي الإعلام الفرنسي بأنواعه عن هذه الأساليب المكرّسة لثنائيّة الأنا والآخر، يمثّل خطوة مهمّة 
لبعث روح جديدة في لغته الإعلاميّة تحترم الآخر وتعالج القضايا من منطلق المساواة في الانتماء لأرض 

دي، فالكل إنسان له حقوق وعليه اسمها فرنسا، فلا وجود لفرنسي مسلم أو فرنسي مسيحي أو فرنسي يهو 
بهدف التّمويه والتضليل، وكذا واجبات يجب احترامها، فتقديم الحقائق دون أدلجتها أو خلط المصطلحات 

تقديم الإسلام كما هو دون ربطه بقضايا دمويّة لا تمتّ له بصلة كلّ هذا يساهم لا محالة في امتصاص 
 ن.طرفي  مشاعر الغضب والخوف المتولّدة عند كلا ال

 

يكون  ،«طريق نحو السلام» عرض برنامج على أكثر القنوات الفرنسية مشاهدة، نقترح تسميته ثانيا:
يتّسمون بالاعتدال سواء من مسلمين، مسيح ويهود  رجال دين اتوليفة دينية يجتمع فيهعن عبارة 

 ،تصوّرهم الخاصأو حتى  يقدمون كيفية معالجة كل دين للتعايش مع الآخر ؛داخل أو خارج فرنسا
لديهم أسلوب  ؛وأن كل الأديان تدعو للتّسامح وفي كل مرة يتم استضاف رجال دين جدد مشهورين

إقناع بغية التأثير على عقول المتلقين ومحاولة محو تلك الصورة السلبية عن الإسلام، كما وتدار 
سكينة في الأستوديو مع جوّ الهدوء والمع الحرص أن يسود  يتّسم بالحيادالحصّة من قبل إعلامي 

اعتماد ديكور يبعث راحة نفسيّة للمتلقّي، كما ويتمّ تلقّي مكالمات هاتفيّة كجسر رابط بين رجال الدين 
  والنّاس.

نشاء مواقع إلكترونيّة تعمل علىعلى تصميم و العمل  ثالثا: تقريب المسافات بين أبناء العالم  ا 
 .  Islam on line»»، نذكر مثلا: موقع نظيره الغربيالإسلامي و 

نشاء موقع إلكتروني يضمّ نخبة من مفكّري العالمين الإسلامي والغربي،  رابعا: العمل على تصميم وا 
حيث يسمح هذا الموقع بتحليل القضايا  Think – Tank ما ي عرف بـ:يكون بمثابة مجمّع فكري أو 

المطروحة على الساحة الدّوليّة، كما ويعمل على إحداث تواصل فكري بين العالم الإسلامي والغربي 
 في فرنسا أو حتى عالميّا.« ظاهرة الإسلاموفوبيا»عمليّة قابلة للتطبيق للتقّليل من وتقديم حلول 

ن العربي والفرنسي، الجدلية بين المجتمعي  فرنسية تعالج القضايا -إنشاء قناة مشتركة عربيّة خامسا:
بحيث يستطيع المواطن البسيط فهمها والتوصّل للحقائق دون زيف، وبالتالي تكون  ةبطريقة بسيط

برامج هذه القناة بتنوّعها دينيّة، ثقافيّة، ترفيهيّة واجتماعيّة سببا لإحداث التوافق والانسجام بين 
رنسي والمواطن الفرنسيّ المسلم وهو ما يقضي تدريجيّا على مشاعر الخوف تجاه الإسلام المواطن الف
 والمسلمين.
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ورة توظيف السينما من أجل عرض الصورة الحقيقيّة عن الإسلام، وبالتالي تصحيح الصّ  سادسا:
بيّة يكون عن الإسلام والمسلمين، كما ويمكن القيام بأعمال مشتركة عربيّة/أجن ةالنمطيّة المرسوم

الهدف منها نشر قيم التّسامح وتقديم الحقائق دون زيف، كما ولا تقتصر الأعمال على الأفلام فحسب 
 .بل يمكن تقديم مسرحيّات وأشرطة وثائقيّة

 

 .لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين المركّب السّياسيحلول : المطلب الثاّني

 الآتية: خطط التفّكيرسياسيا نقترح « ظاهرة الإسلاموفوبيا»لمعالجة 
كأوّل خطوة لإعادة  «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية»قانون إلغاء  يّةفرنسال يمكن للحكومة أوّلا:

 كسب ثقة مسلمي فرنسا تجاه سلطتهم.
ينيّة )فصل ضمان عدم تدخّل الدّولة فعليّا في الشؤون الدّ  العمل على تطبيق العلمانيّة من خلال ثانيا:

تتّسم تديرها و مؤسّسات خاصّة بالدّينيّة  حيث يتمّ هذا عبر إلحاق الشّؤونالدّين عن الدّولة(؛ 
أمّا في حال استمرار تدخّل الحكومة الفرنسيّة في الأمور الدّينيّة وتوظيفها لأغراض بالاستقلاليّة، 

تهمّ المواطن( فإن الأمور لن تحلّ سياسيّة )الربح الانتخابي، الهروب من المشاكل الحقيقيّة التي 
 وهو ما لا يساعد على تكوين مجتمع فرنسي منسجم. «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ـ: وسنظلّ نسجّل أرقاما ل

ا نقول يّة الدّين والأمن الفرنسي، وعندمتخلّي الخطاب السياسي الفرنسي عن ثنائ السّير نحو ثالثا:
لتسييس الإسلام، أمننته  ذريعةذ من الأمن رنسيّة باتت تتّخالدين فإنّنا نقصد الإسلام، فالحكومة الف

، فما تعانيه الدّول الإسلاميّة من هذا الفصل وسابقهومن ثمّ مأسسته كما سبق وأن رأينا خلال 
نها الفهم المغلوط له مع وجود تغذية خارجيّة، فرهاب انتقال التّعصّب  صراعات ليس سببه الإسلام وا 

ليسوا فرنسا أو العكس، فلكلّ دولة حالتها الخاصّة، أو ليبيا  فالعراق أو سوريالفرنسا غير منطقي 
وفرنسا بعيدة كلّ البعد عن سيناريو الانفلات الأمني لذا فخطاب وجود تهديد على أمن فرنسا الثّلاثي 

 ما هو إلّا خطاب تأثيري على عقول المتلقين لأهداف سياسيّة محضة وهو ما ينمّ  ،من قبل مسلميها
 تجاه الإسلام.ذات الرّوافد التاّريخيّة على روح التعصّب 

لى جانب ثنائيّة الدين والأمن الفرنسي، يروّج الخطاب السّياسي أيضا لثنائيّة الدين والهويّة  وا 
وبيّة ، إذ يعتبر أن ارتفاع تعداد المسلمين في فرنسا سيؤثّر حتما على نقاء هويّة فرنسا الأور الفرنسيّ 

، فخطاب مثل هذا لا يساعد إطلاقا على مد جسور «مالاستبدال العظي»هو ما يعرف بـ: المسيحيّة و 
التّواصل بين مختلف الشرائح الدينية في فرنسا )مسلمين، مسيح ويهود...إلخ( وهو ما يزيد من تنامي 



ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة لعلاجها.                         :الثاّلثالفصل   

 

  

 

172 

طي مع مشاعر الخوف والنفور من المسلمين، لذا على الدّولة الفرنسيّة تغيير نهجها الخطابي في التعا
قصيّة الدين فيها، وذلك لما للخطاب السّياسي من تأثير بليغ على العقل المتلقي، فكلّما اتّسم الخطاب 
السياسي بالوسطيّة وتغذّى بأفكار التّسامح وأكّد على فكرة أنّ الكل فرنسي باختلاف دينه كلّما بعث 

يح، وهو ما سينعكس إيجابيّا المسلم وغير المسلم والعكس صحذلك الخطاب مشاعر الطّمأنينة بين 
  على استقرار فرنسا وتطوّرها.

نفهم من هذا أنّ تهميش المتغيّر الديني في الخطاب السّياسي في مقابل تسليط الضوء على القضايا 
والمشاكل التي تهم المواطن الفرنسي، يساعد كثيرا على إعادة بناء الثقة بين المواطن والسّلطة، فما يهمّ 

نّما تحسين مستواه المعيشي وتحقيق الرّفاه، فبمجرّد المواطن ليس ت قضيّة علاقة الدين بالأمن أو الهويّة وا 
توجّه الخطاب الفرنسي نحو هذه القضايا مع تقديم مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع فإنّ أرقام 

 ستبدأ بالانخفاض تدريجيا، لنجد فرنسا جديدة تعيش سلاما مجتمعيا.  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»
 تفعيل خلية مختصّة لدراسة وضع الإسلام والمسلمين في فرنسا نحو الحكومة الفرنسيّةسير  رابعا:

، وكذا لاحتواء العنف المجتمعي الناتج عن تغذية ثنائيّة الأنا والآخر، وجمع إحصائيّات شاملة عليهم
مخطّطات مضبوطة زمنيّا من أجل بناء ثقافة تقبّل اختلاف الآخر سواء عند المسلمين أو مع تقديم 

وهو ما يجهّز فرنسا مستقبلا للتّحوّل نحو مجتمع متعدّد الثقافات وهو الأنموذج  ،حتى المسيح واليهود
 .«ظاهرة الإسلاموفوبيا»وامتصاص لتحقيق التعايش  حالمجتمعي الأصل

الموجودة كما ونقترح إنشاء هيئة عليا تضمّ جميع الهيئات، الجمعيّات والمنظمات الإسلاميّة  خامسا:
يتم تمويل هذه الهيئة من قبل دول كما و حيث تقسّم حسب الجاليات الموجودة في فرنسا،  ،في فرنسا

يا، أولا تقوم كل إسلاميّة لتسيير شؤون المسلمين في فرنسا، أمّا بالنسبة لكيفيّة عمل هذه الهيئة العل
 لمنظّمة الّتي يمثّلهامنظمة تابعة للهيئة بتقديم ممثّل لها مسؤول عن نقل انشغالات المسلمين التاّبعين ل

مع اقتراح حلول للمشاكل التي يعانون منها، وعقب هذه الخطوة يتم إجراء انتخابات سنويّة يختار 
وهذا دون تدخّل من الحكومة -لعليا لمسلمي فرنساالمسلمون الممثّل الذي يرونه جديرا لترؤّس الهيئة ا

 ةحيث يتولّى منصب الرّئاسة لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتّجديد، لتأتي الخطوة الأخير  ،-الفرنسيّة
ورة إعطاء الحكومة الفرنسيّة مقعدا برلمانيا لهذه الهيئة لتمثيل المسلمين، نقل والأهم وهي ضر 

 هم.فاع عن حقوقانشغالاتهم والدّ 
على الرّغم من أنّ هذا الاقتراح قد يكون صعب التحقيق خاصّة مع ما تعرفه المنظمات الإسلاميّة في 

بأنانيّة مع القضايا التي تمسّ المسلمين، مع وجود فرنسا من صراع نتيجة تضارب المصالح والتّصرّف 
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منظّمات موالية للحكومة، كلّ هذا يجعل من الجالية المسلمة في فرنسا المتضرّر الأول والأخير، وعليه 
وفي حال تطبيق هذا المقترح فإن الصّراع سيزول تدريجيا خاصّة أمام اتحاد المواقع والالتفاف حول 

ع الميادين، وعليه المصلحة العليا وهي ضمان حياة هادئة للمسلمين وحمايتهم من التهميش في جمي
لصالح الهيئة العليا  سلطتهاتقديم كل منظمة لجزء من أمرين: الأوّل هو فنجاح هذا المقترح يتوقّف على 

لمسلمي فرنسا )وكأننا نقدّم نموذجا مصغّرا عن اتحاد دولي كالاتحاد الأوروبي مثلا( وعدم التّصرف 
أمّا الأمر الثاّني وهو تي تهم المسلمين كلّهم، بأنانية بتغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة ال

 وهو اعتراف الحكومة الفرنسية بهذه الهيئة وتقديم مقعد برلماني لها. الأهمّ 
لذا فتكاتف الجهود وتقديم التنازلات من قبل الطرفين )المنظمات الفرعية والحكومة الفرنسي( يساهم 

 نسا.في فر  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»في علاج وبشكل كبير 
سن قوانين تجرّم الأعمال المسيئة نحو الفرنسيّة الحكومة  نقترح سير ومن النّاحية القانونيّة سادسا:

خوض الإعلام الحكومي للإسلام والمسلمين وفرض عقوبات صارمة ورادعة، وكذا قوانين تمنع 
وكذا تقنين حرّيّة التعبير  ،تزيد من العداء بين المسلمين وغير المسلمين والخاص  في مواضيع

وخاصّة فيما يتعلّق بالرّسومات الماسّة بالرّموز الدينيّة، ضف إلى هذا على الحكومة الفرنسيّة إيجاد 
، من أجل معالجة قضايا الزّواج والإرث في الإسلام والّتي الشخصية الأحوال قانون مشاكلحلول ل

ر على قمّة الصّدام بين الهويّة الإسلامية والغربيّة، تصطدم مع القانون المدني الأوروبي، وهو ما يعبّ 
لذا لا بدّ من إيجاد آليّة قانونيّة كإنشاء محكمة خاصّة بالمسلمين تسيّر أمور الزّواج، الطّلاق 

  والإرث...إلخ.
 

 .مقترحة لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمين حلول المركّب التّعليمي :المطلب الثاّلث
بالعودة إلى ما تمّ تناوله حول المركّب التعليمي في الفصل الثاني، نقدّم المقترحات الآتية كآليّة لنزع 

 الأمننة عن الإسلام والمسلمين في فرنسا:
 ليس في فرنسا فقط «ظاهرة الإسلاموفوبيا»أكاديميّا عقد مؤتمرات وملتقيات وطنيّة ودوليّة حول  أوّلا:
أو دراسة الإسلام في أوروبا أو  ،للدّراسة أخذ عينات مختلفةمّ تحيث ي ،العالمفي مختلف دول و بل 

حيث كل التعايش بين الأديان أو دراسة التّوابع السلبية لكره الأجانب ومعاداة المسلمين في أوروبّا، 
ة مؤتمر أو ندوة يتمّ تحليل الظاهرة من زاوية معيّنة مع الحرص على تقديم توصيّات متبوعة بخطّ 

تقدّم نسخ منها لحكومات الدّول الإسلاميّة والأوروبيّة وكذا للمنظمات الإسلاميّة،  ،عمل قابلة للتّطبيق
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باعتبارها وسيط بين  «الهيئة العليا لمسلمي فرنسا»وبالرّبط مع العنصر السابق تقدّم نسخة لـ: 
 المسلمين والحكومة الفرنسيّة.

ة الإسلام في أوروبّا مع أخذ فرنسا حالة دراسيّة، ومن ثمّ إنشاء مخابر بحثيّة لدراسة ظاهر  ثانيا:
الفرنسيّة، كما ويمكن للجامعات الاستفادة من البحوث التي تقدّمها مثل هذه المخابر من قبل الحكومة 

العربيّة القيام بالأمر نفسه، كوننا اقترحنا سابقا عقد مؤتمرات دوليّة بين رؤساء الدّول لدراسة ملف 
فالبحوث التي تقدّمها المخابر البحثيّة بتوصيّاتها وحلولها يمكن الاستفادة منها  ،أوروبا الإسلام في

 عند إبرام المؤتمرات الدّوليّة.

إنشاء عدد من المدارس الإسلاميّة ذات التمويل الخارجي، تكون ملحقة بالمدارس الحكوميّة  ثالثا:
ومادّة أخرى تسمّى التّعايش السّلمي من أجل السنّة  ،الفرنسيّة حيث يتم تدريس اللغة العربيّة، القرآن

وكيف يمكن أن يكون مواطنا فرنسيا وفي الوقت  ،غرس قيم التسامح والانفتاح وتقبّل اختلاف الآخر
ومن ثمّ إدراج علامات هذه المواد نفسه مسلما مؤثّرا مجتمعيا عبر تطبيق قيم دينه الحقيقيّة والسليمة، 

في المدرسة الحكوميّة الفرنسيّة لاحتساب معدّله النّهائي، وبهذا يحافظ  ضمن كشف نقاط التلميذ
التّلميذ المسلم على هويّته ويتعلّم تعاليم دينه، كما ونتخطّى مشكل عدم تدريس اللغة العربيّة أو القرآن 

 في المدارس الحكوميّة الفرنسيّة.

الاحتفالات لحضور  مع أوليائهم، اصّةتلاميذ المدارس الحكوميّة الفرنسيّة وحتى الخ دعوة رابعا:
، المدارس الإسلاميّة المقترح إنشاؤها في الاقتراح الثاّلثوالتي تقوم بها  ،الدينيّة الخاصّة بالمسلمين

وذلك لتقريب المسافات بين المسلمين وغير المسلمين وتقديم التقاليد الإسلاميّة بطريقة مبهجة يوم 
كتب الإسلاميّة، الأطعمة التقليديّة، الألبسة والأواني التقليديّة، رحيّات، معارض للالاحتفال كالمس

الحقيقيّة وتدعو للتعايش مع الآخر، وهو الأمر عينه بالنّسبة  عرض أفلام قصيرة تنقل صورة الإسلام
 للطّرف غير المسلم، وهذا بغية إذابة الجليد بين الطّرفين وتكريس منطق التّعايش السّلمي.

الاتحاد بعدم تطبيق الاقتراحين الثالث والرّابع نقترح قيام السفارات العربية في فرنسا في حال  خامسا:
حيث تكون الدّعوة عامّة والترويج لها إعلاميّا مع تقديم دعوات أجل الاحتفال بالأعياد الدينيّة،  من

جسرا للتواصل وتذويب ، تعدّ هذه الخطوة خاصّة لشخصيّات دينيّة، سياسيّة، أكاديميّة وحتّى دبلوماسيّة
الجليد بين المسلمين وغير المسلمين في فرنسا، وبالتالي إعادة تصحيح تلك الصّورة المرسومة 

 والمتوارثة عن الإسلام في فرنسا أو العالم.
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إقامة مراكز متخصّصة لتعليم اللغة العربيّة وتعاليم الإسلام مع تقديم دورات مجانيّة لغير  سادسا:
 ميّة للغة العربيّة وتعاليم الإسلام.غة العربيّة، تقديم أقراص تعلياللّ اطقين بالنّ 

، الذي تعيشهضرورة إعادة أقلمة المناهج التعليميّة في فرنسا بما يتوافق مع التنوّع الثقافي  سابعا:
ء ، وبنابطريقة سلسة لا تثير الحساسيّة أو التّوتّر وهذا حتى تستفيد كل الشرائح المجتمعيّة من التعليم

الدّرجة الأولى من ينبع ب، من الآخر المزدوج ، كون أن مشكل النفورسلميّا مجتمع متعلّم ومتعايش
وهو ما ينعكس  ، وعليه فصلاح المجتمع مرهون بصلاح المنظومة التعليميّة في فرنسا،مقاعد التدريس

لذا فالإرادة السّياسيّة تلعب  الذي لطالما عانت منه فرنسا، «رهاب الإسلام»إيجابيا أيضا على واقع 
لى جانب هذا النّظر بحزم دورا مهما في تعديل المناهج التعليميّة وجعلها أكثر انفتاحا وتقبّلا للآخر ، وا 
 في مشكل تكدّس مدارس الضّواحي بغية تقديم حلول فعليّة لهذا المشكل.

 اين التلاميذ فيما بينهم، وهذا تجنّبسن قوانين تنظّم وتضبط العلاقة بين المعلمين والتلاميذ وب ثامنا:
مظاهر التّمييز العنصري، فكلّما كانت هناك قوانين صارمة ورادعة داخل المؤسّسات التعليميّة تنظّم ل

 ومن ثم مجتمعي. العلاقات بين مختلف أفرادها كلما كان هناك استقرار وسلام تعلّمي
 فلما لا يتمّ النّظره مصدر تهديد، أنّ رنسيّة التوقّف عن تصوير الحجاب على على الحكومة الف تاسعا:

 ميّة وخارجها،تم حل المشكل داخل الصفوف التّعليإليه كنوع من الاحتشام والاختلاف الثقافي وبهذا ي
 جعل وقفةحو الخوف المزروع من الحجاب، عبر أين يساعد الأساتذة باعتبارهم قدوة للتلاميذ على م

 وشرح سبب تحجّبها للتلاميذ الباقين، وأنّ  لبست الحجابدّة خمسة دقائق للاحتفال بالفتاة التي لم
 حجابها لن يؤذي أحدا، لذا فالفتاة هي جزء من الصّف ويجب تقبّلها واحتواؤها لكي نعيش بسلام.

للاستفادة من الكوادر إقامة شراكة في قطاع التربية والتعليم بين فرنسا والدّول العربيّة، وذلك  عاشرا:
ا، التعليميّة في مختلف التخصّصات العلميّة، من أجل تقديم تعليم جيّد لأبناء الجالية المسلمة في فرنس

غة العربية والتعاليم الدّينيّة، كما ين في اللّ تصّ خوكذا سدّ العجز الذي تعانيه فرنسا بالنسبة للأساتذة الم
سبق أن اقترحنا لمناهج التعليميّة وتعديلها كما إعادة أقلمة اوتساعد الشراكة في قطاع التعليم على 

ومن جهة أخرى دراسة ظاهرة الفشل والرسوب المدرسي المتفشي بصورة كبيرة بين أبناء  ،هذا من جهة
  الجالية المسلمة وتقديم حلول لاحتواء هذه الظاهرة.
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 .عن الإسلام والمسلمين لنزع الأمننة المركّب المجتمعيحلول : المطلب الراّبع
مركّب آخر ضافة إفي فرنسا، تستوجب  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ـ: بعاد لتعدّدة الأمإنّ تقديم معالجة 

لانعكاسات الناتجة باوالمتأثر الأول  ،كونه الحاضن الأوّل لثنائيّة الأنا والآخر« المجتمعي المركّب»هو: 
فالمجتمع الفرنسي بتنوّعه يلعب دورا في فرنسا،  «الإسلاموفوبيالمثلّث »عن التوظيف السلبي لمركّبات 

فين سواء المواطن الفرنسي في أمننة الإسلام في فرنسا، فبالعودة إلى مضامين الفصول نجد أنّ كلا الطر 
ونظيره المسيحي أو حتى اليهودي كان لهما دورا في استكمال رسم تلك الصورة السّيئة عن  المسلم

في بيئة أسريّة، تعليميّة ومجتمعيّة رافضة لأسلمة الآخر، انطلاقا من تشبع ن فرنسييال نشأةالإسلام، ف
أمّا بالنسبة  الفرنسيين جيلا بعد جيل )أسرة، سياسة، إعلاما وتعليما( بنظريات وتاريخ معاد للإسلام،

الذّي تعيشه ق والتّشتّت فالتفّرّ  للجالية المسلمة في فرنسا فلها الحظ الأوفر كونها سفيرة الإسلام في فرنسا،
 قادها في كثير من الأحيان إلى الأقليّات المسلمة في فرنسا جراء اختلافاتها الحزبية، الفكريّة والمذهبيّة 

الإسلام الحقيقيّة في فرنسا،  ةوعلى صور  وهو ما انعكس سلبا على وضعها ،بينيّةالدخول في صراعات 
هيئة واحدة تمثّلها وتدافع عن حقوقها، خاصّة أمام تضارب غير قادرة على الانتظام في إطار  كونها باتت

 أو بين الهيئات، الجمعيات والمنظمات الممثلة للإسلام. المصالح فيما بين الجاليات نفسها
السلوك  وأمام هذا الوضع نرى أنّ نزع الأمننة على الإسلام والمسلمين في فرنسا، يتطلّب إعادة برمجة

  وعليه نقترح الحلول الآتية:الجمعي لكلا الطرفين المسلمين وغير المسلمين، 
إنشاء موقع تعارفي بين المسلمين وغير المسلمين في فرنسا، خاضع لضوابط قانونيّة بحيث لا  أوّلا:

وقع ينتسب فيه الأشخاص العنصريين المعادين للإسلام، المسيحيّة واليهوديّة، فالهدف من هذا الم
تشجيع ، وكذا تكوين صداقات بين المسلمين وغير المسلمين ونشر ثقافة كل طرف من أجل التعايش

الإلكتروني  موقعال نذكر على سبيل المثال:المبادرات الرّامية للحوار، التّعبير والدّفاع عن النفس وهنا 
والدفاع عن النّفس، لذا على طرح القضايا فهو منصّة للتعارف،  فرنسا في المسلمة لجاليةالخاصّ با

الجالية المسلمة استغلال مثل هذا الموقع لإثبات ذاتها والدفاع عن الإسلام، لا لتبيان التّشتّت 
 التّماهي في الآخر.و 

اقتداء المسلمين بسنّة الرّسول عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم في كيفيّة تعامله وتعايشه مع  ثانيا:
ول عليه الصّلاة والسّلام أفضل أنموذج للتعايش فلو طبّقت سنّته من قبل غير المسلمين، فالرّس

فالإحسان هو ملين لقسوة أي قلب نعاشره ويؤذينا، لذا فتبيان  ؛مسلمي فرنسا لحلّت المشكلة تماما
إذا  وخاصّة ،خصال الإسلام السمحاء لغير المسلمين كفيل بتغيير تلك الصورة المتوارثة عن الإسلام
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لّذي طرأ على حياتهم عقب التّغيّر او  عرض أفلام وثائقيّة تروي قصص معتنقي الإسلامما تمّ 
إسلامهم، أو قصصا لأناس أسلموا لمجرّد تأثّرهم بأخلاق جيرانهم وأصدقائهم من المسلمين، فمن 

 قاليصّدر طاقة إيجابيّة للآخر لا يستورد منه إلّا إيجابا، فلو كان الدّين الإسلامي دين سيف لما 
، لنرجع ونؤكّد أنّ طريقة تعامل المسلمين فيما بينهم «الدّين المعاملة»الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: 

 الإسلام بالطريقة الّتي تليق به.أو حتّى مع غيرهم هي انعكاس لدينهم، لذا لا بد من التّعبير على 
كلّ جوانب الحياة، والعمل على تطبيق  عودة المسلمين إلى القرآن الكريم باعتباره دستورا ينظّم ثالثا:

وََ فَ عَ يَ لَ وَ ﴿تعاليمه الضابطة للعلاقة بين المسلم وغير المسلم، فمثلا الآية:  أَلَ حَ فَ صَ يَ لَ وا َرََ فَ غَ يَ ََنَ أَ ََونَ بَ حَ تََ وا

لََ  وهي  ،، يمكن أن نستخرج من هذه الآية سلوكا للتعامل مع أذيّة الآخر لنا(1)﴾رحيمََورَ فَ اللهَغَ وَ ََمَ كَ الله
نما قمّة القوّة، فمقابلة الإساءة بإساءة أكبر منها لن  أن نعفو ونصفح وهذا ليس دليل على الضعف وا 

فالله عزّ وجلّ ذكر في  يزيد في تعميقه، وهو الحاصل في أغلب الوقت في فرنسا؛سينهي المشكل بل 
 س ب ي لَ  إ ل ى ﴿اد عَ ه تعالى: المسلم للمسلم وذلك في قولكيفيّة التعامل في حال إساءة غير كتابه الكريم 

مَ  الح س ن ةَ  و ال م و ع ظ ةَ  ب الح ك م ةَ  ر بِّكَ   أ ع ل مَ  و ه وَ  س ب ي ل هَ  ع نَ  ض لَّ ب م نَ  أ ع ل مَ  ه وَ ََر بَّكَ  إ نََّ أ ح س نَ  ه يَ  ب الَّت ي و ج اد له 

الفرنسي عقب إعادة نشره للصّور المسيئة  الأستاذوهنا نعود لحادثة قطع رأس َ،(2)﴾ ب ال م ه ت د ينَ 
لشخص الرّسول عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم، أين قوبلت الإساءة بإساءة أكبر منها، وهو ما 

حمل راية  وهو الّذيلا يمثّل لا تعاليم القرآن ولا سنّة الرسول عليه أفضل الصلاة وأفضل التّسليم 
ى المسلمين في ديار الغربة عدم التّسرّع في ردود أفعالهم كونهم ، لذا علالتسامح والعفو على من أذوه

فأي رد عنيف حتى ولو كان دفاعا عن الرّسول الكريم أو حتى عن النّفس يتم  ،تحت المجهر
عزّ وجلّ استغلاله لتشويه صورة الإسلام، لذا لا بدّ من كضم الغيظ واحتساب ما يعانوه عند الله 

يننا يدعو إلى التّعايش مع الآخر بدعوته ترغيبا وليس ترهيبا )الحكمة، جهادا ينالون به أجرا، فد
الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن أي عدم الصراع( فهو دين حوار لا صدام مع الآخر، لذا 
فما دام المسلم يعيش في مجتمع غريب عنه دينيا، حضاريا وثقافيّا فعليه بالالتزام بتعاليم دينه والدعوة 

يحتذى  بالترغيب والصّبر على الإساءة، فكلّما كان المسلم المهاجر نموذجا صحيحا عن الإسلام إليه
تلك الصورة المغلوطة عن هنا لتبدأ ، تجاههكلّما امتصّ الطاقة السلبيّة الّتي يحملها الطرف الآخر  به

المثلّث »في الإسلام بالتبّدد تدريجيا إلى أن تختفي خاصّة إذا ما فعّلت الحلول المقترحة 

                                                           
 ، سورة النور.22الآية  1

 ، سورة النّحل.125 الآية 2
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ظاهرة »ليس داخل فرنسا فحسب بل في مختلف الدّول الّتي تعاني من  «الإسلاموفوبي
  .«الإسلاموفوبيا

مع غير المسلمين حدثت بقصص تعايش في المهجر تذكير المسلمين من قبل الدعاة والأئمّة  رابعا:
، وعن كيفيّة تعامل الرّسول الكريم وصحابته وكذا عقب موته عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلامفي 

بالعبر الّتي يمكن توظيفها في يومنا هذا، ولعلّ أشهرها  مليءمع إيذاء الكفار لهم، فالتاريخ الإسلامي 
فتح مكّة بعد نقض الكفّار صلح الحديبيّة فقد كان بإمكان الرّسول عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم 

انتقام ولكن الرّسول الكريم قاتل من قاتلوه ذلك اليوم، وعفا عن الباقين لأنّ الانتقام من الكفار شر 
اَلطلق اء﴿ديننا دين سلام أين قال:  فَ أنتم ، فالعفو عند المقدرة طريق لكسب الآخر وهو ما ﴾اذهبوا

ا حدث بالفعل فالتعامل الطّيب للرّسول الكريم مع أهل مكّة قادهم إلى اعتناق الإسلام مباشرة، وهو م
 يجب على مسلمي المهجر القيام به.

فتنشئة جيل مشبّع بتعاليم القرآن والسّنة ذو ذاكرة دينيّة مليئة بقصص التعايش الّتي يزخر بها تاريخنا     
ائها، الإسلامي، يساهم لا محالة في بناء شباب قادر على التعامل مع أي إساءة تطال الإسلام واحتو 

لطّرف الآخر وجهله بالإسلام الحقيقي، فإثبات أنّ تلك الصّورة ضعف التصبح حجّة دامغة لتبيان 
المرسومة في عقول غير المسلمين غير صحيحة لا يكون فقط بفرض قوانين صارمة ضدّ العنصرية أو 

بل يكون بالدّرجة الأولى بتقديم وتصدير أنموذج  ،الترويج الإعلامي وغيرها من الأساليب السابق ذكرها
 وهولغرب شعاره الدّين المعاملة، مع الإشارة إلى المسؤول الأوّل عن بناء هذا الجيل احقيقي للمسلم في 

  الأسرة المسلمة في المهجر وكذا المؤسّسات الإسلاميّة.

ومثلما ندعو إلى بناء أنموذج حقيقي للمسلم في الغرب، على الغرب وبالأدقّ فرنسا أيضا  خامسا:
الدينيّة ضرورة بناء أنموذج حقيقي للمواطن المسيحي، وهنا نعود لدور الأسرة المسيحية والمؤسّسات 

 لا والذي يالصليب التاريخي لإرثل، وذلك لتقليص ومحو التأّثير السّلبي ماالمسيحيّة الواجب تفعيله
 القنوات مختلف خلال من وذلك إسلامي، هو ما كلّ  ضد الكراهية روح بث فييا أساس دورا يلعب زال

 .والدينية ة، السّياسيّةالتعليمي، الإعلامية
ضرورة انفتاح المسلمين وتجنّب العيش في مجتمعات مغلقة، فالانفتاح على الآخر مع  سادسا:

المحافظة على القيم الدّينيّة لن يمسّ بصورة الإسلام في فرنسا، بل سيساعد على تقريب المسافات 
، والانفتاح على الآخر يبدأ بإتقان لغة الدّولة المضيفة وفهم نمط وتكوين صداقات بين الطّرفين

معيشتها حتى يستطيع المسلم تحديد المنطقة الواجب السّباحة فيها، واختيار الأسلوب المناسب في 
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تعامله مع الآخر بشرط المحافظة على هويّته والعمل على إبرازها بالطريقة الصّحيحة لكسب ودّ 
 وتغيير نظرته عن الإسلام والمسلمين. ،الطّرف الآخر

على المسلمين استغلال المناسبات الدّينية للتّرويج للثقافة الإسلاميّة ونشر الإسلام، ومن بين  سابعا:
شوراء، يل، عيد الفطر، عيد الأضحى، رأس السّنة الهجريّة، عاضالمناسبات نذكر: شهر رمضان الف

ء والنجوم والهلال واستغلال هذه المناسبات يكون مثلا بتزيين البيوت بالأضواالمولد النبويّ الشّريف، 
ثارة انتباه الآخر للدلال على جماليّة الحدث ، وكذا توزيع لحم ، توزيع الأطعمة على الجيرانوا 

الأضاحي كهدايا لغير المسلمين وخاصّة الفقراء منهم مع شرح سبب ذبح الأضاحي؟ فبمجرّد معرفة 
زال فكرة الإجرام ضدّ الحيوان المأخوذة غير المسلم لقصّة سيّدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السّلام ت  
 وفي مناطق متفرّقة ةإفطار كبير  آدبعن المسلمين، وهو ما يفتح بابا للسّلام، ضف إلى ذلك إقامة م

شهر رمضان مع دعوة غير المسلمين فيها أمر جيّد يساعد على إذابة الجليد بين الطّرفين، القيام 
زلهم، االمناطق في فرنسا ولو بأبسط الأمور كتنظيف من بمساعدة المحتاجين وكبار السّن في مختلف

ساعد في إعادة نشر صورة مختلفة عن سابقتها المأخوذة عن ه الأمور تأو أخذهم في نزهة كلّ هذ
 الإسلام والمسلمين.

ة، إقامة مشاريع موجّهة لـتأهيل المرأة المسلمة وتنمية مهاراتها باعتبارها النّواة الصّلبة في الأسر  ثامنا:
فإذا صلحت الأمّ صلحت الأسرة بأكملها، ودعم المرأة معنويّا وماديّا يساعد في استقرار الأسرة وتربية 

 الأطفال تربية سليمة وحتى مساعدتهم على التّعلّم، خاصّة إذا تمكّنت الأم من تعلّم اللّغة الفرنسيّة.
لنشر الإسلام في فرنسا أو حتّى ، طريقة الزواج المختلط أي الزواج بغير المسلماتجعل  تاسعا:

غيرها من الدّول، فالزواج بغير المسلمة والتعامل معها بحسب التعاليم الإسلاميّة وتوضيح أنّ الدين 
الإسلامي قدّس المرأة وجعل لها مكانة عاليّة، كلّ هذا سيغيّر لا محالة من نظرة المرأة غير المسلمة 

لذا على الرّجل المسلم أن يلتزم  ،الدين الّذي يحترم المرأةهذا  ها إلى اعتناقللإسلام وهو ما يقود
ولو كان الزّواج بدافع التجنيس  زّوجية، وحتّىبتعاليم دينه ويوظّفها في كامل جوانب حياته وخاصّة ال

ويعمل على إدخالها  لا غير على المسلم أن يترك صورة جميلة عن الإسلام في ذاكرة المرأة الأجنبيّة
اتهم، والّتي قد تكون في غالب الأحيان وجب على المسلمين أينما كانوا التغيير من سلوكيّ  للإسلام، لذا

 سببا في خوف ونفور غير المسلمين منهم.
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كما ويجب على الدّولة الفرنسيّة السّير نحو نموذج أكثر انفتاحا لاحتواء المسلمين، أي  عاشرا:
خر، فبإمكان فرنسا الاقتباس من النموذج الخروج من نموذج الاستيعاب القائم على تذويب الآ

 البريطاني للاندماج وتطويره ليكون أكثر ليونة.
 

 .المركّب الدّولي لنزع الأمننة عن الإسلام والمسلمينحلول : المطلب الخامس
ظاهرة »لا يمكن غلق مصفوفة الحلول المقترحة دون إضافة المركّب الخارجي، وذلك لأن 

ليست بالمشكلة الدّاخليّة الخاصّة بفرنسا فقط بل هي ظاهرة تعاني منها أغلب الدّول  «الإسلاموفوبيا
الغربيّة، لذا فتحرّك وتعاون المجتمع الدّولي مع وجود إرادة سياسيّة حقيقيّة، يساعد لا محالة في امتصاص 

رهاب »لمعالجة ، ومن بين ما نقترحه كحلول خارجيّة ولما لا القضاء عليها« ظاهرة الإسلاموفوبيا»
 من الدّول الغربيّة الّتي تعاني من هذه الظّاهرة؛ نذكر: هافي فرنسا وغير  «الإسلام

الرئيسيّة بناء جسور التّواصل وتقريب مهمّتها  إنشاء مؤسّسة دوليّة إعلاميّة متعدّية الجنسيّة؛ أوّلا:
السلمي، عبر تقديم نماذج وجهات النّظر بين مختلف الشعوب وتكريس الانفتاح الثقافي والتعايش 

 واقعيّة للمتلقي وهو ما يخفض مستوى الخوف ويزيد مستوى الطّمأنينة والارتياح للآخر.
يجب على العالم الإسلامي أيضا العمل على إنتاج منشورات، كتب وكتيّبات بشكل دوريّ  ثانيا:

يها الإسلام بصورته معتمدة على لغة بسيطة يفهمها الجميع مع ترجمتها للغات مختلفة، تقدّم ف
 الصحيحة.

على الدّول الأوروبية بما فيها فرنسا سن قوانين صارمة لمكافحة التمييز المجتمعي ضد  ثالثا:
حدث نقلة نوعيّة نحو تحقيق الاستقرار وضبط العلاقة بين المسلمين فيها، فمثل هذه المبادرة ست  

 المسلم وغيره.
مؤتمر سنوي يضمّ رؤساء دول إسلاميّة لها جاليات في دول أوروبية، مع رؤساء دول  عقد رابعا:

وكيفية  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»ا، مع تقديم حلول لمعالجة  مناقشة قضيّة الإسلام في أوروبأوروبية يتمّ 
 «الإسلاموفوبياظاهرة »بناء جسور التواصل والتسامح بين المسلمين وغير المسلمين أو العكس، لأن 

ليست ظاهرة مقتصرة على فرنسا فحسب بل هي ظاهرة عالميّة تحتاج تضافر الجهود على المستوى 
، كون الظاهرة أعقد بكثير من أن تحلّ من قبل دولة بمفردها أو حتى منظمة العالميّ وحتى  المحلّي
ثّل الأوّل للإسلام والمحتكّ بل وجب على الكل التعاون بما فيهم المسلمين أنفسهم كونهم المم ،بفردها

 الأول بالآخر المختلف عنه دينيا وثقافيّا.  
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وخاصّة تها بمثابة حفاظها على الإسلام، ليّات المسلمة في الغرب على هويّ يعدّ حفاظ الأق خامسا:
باتباع أمام تعارض الهويّة الإسلامية مع الهويّة الغربية وسعي الدّول الغربيّة ابتلاع الهويّة الإسلاميّة 

أساليب مختلفة كالاستيعاب أو التذويب، وأمام هذا الوضع يجد المسلمون أنفسهم متخبّطين بين 
وهو ما يشعرهم  ،ضرورة الحفاظ على هويتهم الأصليّة أو الاندماج في هويّة مغايرة لا تعكس قيمهم

، لذا فعلى الدّول الإسلاميّة كما الغربيّة التّعاون لمعالجة قضيّة الهويّة بتقديم حلول قابلة بالضّياع
للتطبيق، وخاصّة إذا ما تمّ استغلال كوادر علميّة في مختلف الدّول، والعمل على تشجيع الدّول 

قامة مؤتمرات سنويّة في مختلف الدّ  ول لمناقشة لحوار الحضارات كمضاد حيوي لصدام الحضارات، وا 
ثراء موضوع حوار الحضارات وتسليط الضّوء على الآثار السلبيّة لنظريّات   «صدام الحضارات»وا 

لتزداد خطورة  «رهاب الإسلام»و «رهاب الأجانب»والّتي أفرزت انقسامات هويّاتيّة في المجتمعات، 
فعليّا لمعالجة مثل ع الدّولي التّحرّك هذه النّظريّات كلّما تمّ استغلالها إعلاميّا وسياسيّا. لذا على المجتم

زمات الاقتصاديّة، قضايا المناخ، الحروب هذه القضايا كونها لا تقلّ أهميّة عن القضايا الأخرى كالأ
الّتي بات الفهم المغلوط للآخر وعدم القدرة على الحوار نتيجة تحكّم المصالح وتغذيتها والصّراعات 

قضيّة الهويّة على الدّول الإسلاميّة التفكير في مشروع عالمي للحفاظ ، وبالعودة لخارجيا سببا لنشوبها
 العديد من شبابنا تفقدرات الدّوليّة وتداعيات العولمة الّتي أعلى الهويّة الإسلاميّة خاصّة أمام المتغيّ 

سؤال بتنا لا نفرّق بين المسلم وغير المسلم إلّا بطرح جوهر هويّته ومظاهرها، ففي كثير من الأحيان 
هل أنت مسلم؟ أو بالرّجوع إلى بطاقة التعريف، وهو ما يقودنا للقول أن العالم الإسلامي يعيش أزمة 

 هويّة لا بدّ من تجاوزها بجهود عربيّة ومن ثمّ دوليّة.
الدفاع نظرا لكون الأقليّات المسلمة هي الأكبر عالميا، بات واجبا على الدّول الإسلاميّة  سادسا:

دين م هاجم،  التهميش فقط بل هو مشكلأقليّة تعيش  الإسلام، لأن المشكل ليس مشكلا ونصرة عليه
وذلك عبر والمسلمين، لذا على الدّول العربيّة والإسلاميّة التّحرك لإيقاف الحملة المعادية للإسلام 

عقب مثلما حدث  الاقتصاديّةمقاطعة ال، و )قطع العلاقات الدّبلوماسيّة( بلوماسيّةالمقاطعة الدّ 
وهو ما دفع إلى توحيد  ،م2020تصريحات الرّئيس الفرنسي "ماكرون" المعادية للإسلام شهر أكتوبر 

صفوف المسلمين ومقاطعة مختلف المنتجات الفرنسيّة الأمر الّذي قاد إلى تراجع الأخير عن 
 ... إلخ.تصريحاته، وذلك للخسائر الّتي تكبّدها الاقتصاد الفرنسي وقتها

جر وتخفيض ثمن التذاكر، وهذا لدّول العربيّة تسهيل دخول جالياتها المقيمة في المهعلى ا سابعا:
حياء الرّوح الوطنيّةليتسنّ لهم زيارة أوطانهم في أيّ وقت للتشبّع بالثقّافة  شعور  لتعميق الإسلاميّة وا 
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احتواء ميّة اتبّاع استراتيجيّة لإعادة ، كما يجب على الدّول العربية والإسلاالإسلاميّة لدولل الانتماء
 والاستفادة من خبراتهم. متفوّقيها الدّارسين في الدّول الغربيّة، وذلك بتوفير مناصب شغل لهمنوابغها و 

بهيئاتها كلّها عن  (United Nations Organization)«منظّمة الأمم المتّحدة»ضرورة تحرّك  ثامنا:
بالأديان والرّموز الدّينيّة، كما وتسنّ قوانين تدعو لحوار الحضارات  سطريق سن قوانين تجرّم المسا

 واحترام الآخر مهما كان دينه أو طائفته، عرقه أو جنسه. 
اتحاد وتعاون الدّول الإسلاميّة من أجل إنشاء بنك إسلامي الهدف منه تحسين صورة الإسلام  تاسعا:

ين، أمّا بالنّسبة لمصدر أموال هذا البنك فتتمثّل: في في العالم، وتقديم المساعدات للمسلمين المهاجر 
 مجموع التبّرعات الّتي تقدّمها الدّول الإسلاميّة، رجال الأعمال، المؤّسسات الاقتصاديّة...إلخ.

على الدّول العربيّة والإسلاميّة التّعاون من أجل إنشاء قناة ناطقة بلغات أجنبيّة عدّة ذات  عاشرا:
أسلوب بسيط وشيّق، وظيفتها الأساسيّة التّعريف بالرّسول عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم في 

الغربي وخاصّة  جميع جوانب حياته، كما وتعمل الدّول المنشئة للقناة على ضمان بثّها في دول العالم
، وفي حال عدم تمكّن الدّول الإسلاميّة من إنشاء «ظاهرة الإسلاموفوبيا»تلك الّتي ترتفع فيها أرقام 

 ؛هذه القناة عليها على الأقلّ إنشاء موقع عالمي للتّعريف بالرّسول عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم
 جاه الإسلام.وذلك من أجل محو تلك الصّورة السلبيّة والعدائيّة ت

ظاهرة »مع حو انتهاج أسلوب جديد في التعامل سير دول العالم ن ضرورة  عشر: إحدي
حوار »في هذا الأسلوب ويتمثّل ، «الحضاراتصدام »المنعكس الأوّل لنظريّة  «الإسلاموفوبيا
فإزالة تداعيات والخوف منه، عصّب، القطيعة، النفور من الآخر لتّ البديل الأمثل عن ا «الحضارات

في عالم شديد التّغيرات لا يكون إلّا بفتح حوار بين العالمين الغربي  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»
والإسلامي، والتّرويج لفكرة حوار الحضارات أكاديميّا )الملتقيات والمؤتمرات العلميّة(، سياسيا، 

تقزيم حضارة مقابلة تضخيم مكانة دام أو إعلاميّا...، كون تعدّد الحضارات لا يدعو البتّ إلى الصّ 
نّما التنّوع يدعو للتّكامل، فالحضارات حضارة أخر  ليس على كي تنمو تتغذّى من بعضها و لى، وا 

 التّسويق له عالميا. بعضها، وهو ما يجب
مثلما اقترحنا سابقا إنشاء فروع لدراسة الأقليات المسلمة في الغرب، نقترح إنشاء فروع  اثني عشر:

علم »تابعة لأقسام جامعيّة لدراسة علم الاستغراب، فبدراسة هذا العلم يتّضح الفرق بينه وبين 
علم »الذي الغاية منه الاستحواذ على الآخر وتسليط الضوء على عيوبه، يأتي و  «الاستشراق

علم ليس الغاية معرفة نمط معيشته وتفكيره، أي هو لدراسة الغرب في جميع المجالات و  «تغرابالاس
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منه تهديد الآخر ومصادرة هويّته، لذا لا بدّ على دارسي هذا العلم التّحلّي بالموضوعيّة تجنّبا للوقوع 
أين فقد العلم قيمته  وبالتاّلي ارتكاب الخطأ عينه الذي ارتكبه الغرب عن دراسة الشرق ،الذاتيّةي ف

كون غايته السّير نحو السلام وفتح أبواب الحوار، لا علميّا  يجب أن ت المعرفيّة، فالتّعرّف على الآخر
وفكرة المركزيّة الغربيّة.  «صدام الحضارات»البحث عن ثغرات الآخر واستغلالها لنشر نظريّات 

  
مرهون مصفوفة الحلول المقترحة من خلال كل ما سبق يجدر الإشارة إلى نقطة مهمّة وهي أنّ نجاح 

؛ الجهود على المستوى المحلي )الدّول الغربيّة بما فيها فرنسا( وكذا المستوى الدّوليتعاون وتضافر  بمدى
، وبالتاّلي شروط الطرفي ن على كلاحو بناء سلام مجتمعي يعود بالخير مع تقديم تنازلات للسّير قدما ن

 ،يتطلّب إرادة سياسيّة حقيقيّة، تمويل مالي داعم لمشاريع الحوار والسلام مع الآخر نجاح مصفوفة الحلول
لى ي كون الظاهرة ذات أبعاد عالميّ وهذا على مستوى الدّولة الفرنسيّة أو حتّى على المستوى الدّول ة، وا 

 ة تعديل السّلوك الجمعي للمسلمين في بلاد المهجر.يف أيضا ضرور جانب هاذين الشّرطي ن نض
ن داخل القرآن الكريم، فقد قدّم الله عزّ وجلّ في متضم   «ظاهرة الإسلاموفوبيا»مع العلم أنّ علاج 

كتابه الكريم هندسة التعايش السلمي الصالحة لكلّ زمان ومكان، فما علينا إلّا تدبّر القرآن واستخراج 
علاقة بين المسلمين وغير المسلمين، والداعية للحوار والتعايش، لذا على العالم الآيات المنظّمة لل

الإسلامي توظيف خبراء في الشريعة الإسلاميّة، دعاة وباحثين من أجل استخراج هندسة القرآن للتعايش 
الكريم للظاهرة في علاج القرآن ، أين يتمّ إصدار «رهاب الإسلام»السلمي واعتمادها كاستراتيجيّة لعلاج 

، ليدعّم الكتاب أكاديميّا أو حتّى دوليا فيما بين رؤساء الدّول لغات عدّة ومناقشتهكتاب يتمّ ترجمته إلى 
والقصص التاريخيّة الّتي قدّمت نماذج للتّعايش مع بسنّة نبيّنا محمّد عليه أفضل الصّلاة وأفضل التّسليم 

يتمّ فيه  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»لامي للتعايش السّلمي كحل لـ: الآخر، فإصدار إن صحّ التعبير دستور إس
المزج بين القرآن الكريم والسّنة النّبويّة يكون الحلّ النّهائي لرهاب الإسلام وخاصّة إذا توفّرت إرادة سياسيّة 

 حقيقيّة بين مختلف الدّول الإسلاميّة وتمويل مالي للمشروع المقترح.
تسقط أمام  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»الحلول التي يقدّمها العقل البشري لعلاج  وفي الأخير نقول أنّ كلّ 

 الإعجاز السّماوي المتمثّل في هندسة القرآن والسنّة النبويّة للتعايش السلمي.
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  خلاصة واستنتاجات:
إنّ التّحوّل الّذي طرأ على ظاهرة الإسلام في فرنسا، بعد انتقاله من مجرّد قضيّة عاديّة خاضعة 
للرّقابة الّروتينيّة، إلى قضيّة مؤمننة فممأسسة، أثّر سلبا على طبيعة العلاقة الجامعة بين مختلف 

الدّين والأمن الفرنسي أو الدّين  الثنّائيّات، المفعّلة عبر السياق الخطابي للثاّلوث الإسلاموفوبي كثنائيّة
خلّف فجوة ملحوظة بين والهويّة الفرنسيّة، فاقتران أي ثنائيّة بعنصر الدّين وبالتّحديد الدّين الإسلامي 

معضلة » تبلور  الّتي ةهذه الأخير ؛ «الآخر»و «نحن»ثنائيّة عنه ب وهو ما عبّر الأغلبيّة والأقلية الدّينيّة
، ليكون الآخر المسلم وفي كلّ مرّة مصدر خوف «هم»و «نحن»محركها صراع مستمر بين  «مجتمعية

، وهو «ظاهرة الإسلاموفوبيا»وقلق، ووصول فرنسا إلى هذه الحالة أفرز تداعيات خطيرة فيما يتعلّق بأرقام 
رجاعها إلى المستوى الأول للأمننة،  ما قاد إلى ضرورة التّحرك على جميع الأصعدة لاحتواء الظّاهرة وا 

المبادرات المقدمّة على المستويي ن العمودي  توذلك لضمان تحقيق سلام مجتمعي فرنسي، وهنا تعدّد
المجلس »ة مبادرات نذكر منها: والأفقي في فرنسا، فعلى المستوى العمودي قدّمت الحكومة الفرنسيّة عدّ 

الحوار الوطني حول »وHCI)  ) «المجلس الأعلى للاندماج»، (CFCM) «الفرنسي للديانة الإسلاميّة
هذه المبادرات المذكورة كانت بمثابة دس السّم في العسل فيما يتعلق  ،  إلا أنّ «الهويّة الوطنية في فرنسا

بقضية التقليل من مشاعر الخوف والنفور من المسلمين، فظاهر هذه المبادرات يحمل من الإيجابية ما 
عادة بناء الثقّة بين المواطن الفرنسي المسلم وغير  يجعلنا نعتقد أنها مبادرات جاءت حقّا لتسوية الوضع وا 
المسلم وكذا بين المسلم والسلطة، إلّا أن التعمق في دراسة هذه المبادرات وقياسها واقعيّا يجعلنا نتأكد أنها 
جاءت لخدمة مصالح الحكومة الفرنسيّة بالدّرجة الأولى، فخوف سياسيي وصانعي القرار الفرنسيين من 

تقديم مبادرات فيها من الثغرات ما لا في كل مرة إلى قادهم  «نموذج الهيمنة»و «الاستبدال العظيم»فكرة 
يساعد إطلاقا على مد جسور التّواصل بين مختلف الشرائح الدينية في فرنسا )مسلمين، مسيح 

 .«ظاهرة الإسلاموفوبيا»وبالتالي عدم احتواء  ،ويهود...إلخ(

لإسلام أو سواء تلك الممثّلة ل-أمّا على المستوى الأفقي فقد ناضلت مختلف التنّظيمات في فرنسا 
بالطّرق كلّها من أجل نقل ما يعانيه مسلمو فرنسا والدّفاع عن  -والإسلاموفوبيا لعنصريّةلالمناهضة 

إلّا أنّ الشتات الّذي تعيشه هذه التنّظيمات وكذا عدم التفافها حول هدف ومصلحة  ،الإسلام والمسلمين
عرقلت من  وغيرها ل هذه العواملواحدة ضف إلى ما تواجهه من تضييق من قبل الحكومة الفرنسية ك

 تقدّم نتائجها في مجال محاربة الإسلاموفوبيا.



ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا ومنطق تدمير الأمننة لعلاجها.                         :الثاّلثالفصل   
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قتصر على ما ق دّم على المستويي ن العمودي والأفقي بل لا ي «ظاهرة الإسلاموفوبيا»وبهذا فإن احتواء 
صلاحات محرّكها الأول والأخير توفّر إرادة سياسي  ة حقيقة.يستدعي أيضا تقديم حلول متعدّدة الزوايا وا 

تسقط أمام  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»وفي الأخير نقول أنّ كلّ الحلول التي يقدّمها العقل البشري لعلاج 
، الأمر الّذي يستدعي تفعيل الإعجاز السّماوي المتمثّل في هندسة القرآن والسنّة النبويّة للتعايش السلمي

فعل مؤسّسي منظّم عبر والتّوجّه نحو توظيفها في إطار  ،«رهاب الإسلام»هذه الهندسة كدستور لعلاج 
 David)"ديفيد إميرالد"  لصاحبه ( The Empowerment Triangle) «مثلّث التّمكين»تطبيق منطق 

Emerald)  المثلّث الدّراماتيكي»و« الثاّلوث الإسلاموفوبي»كآليّة لإضعاف مفعول». 
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ظاهرة الإسلاموفوبيا والأمن » بناء على كل ما تم التعرض إليه خلال متن هذا العمل الموسوم بـ:
 ، نخرج بجملة من الاستنتاجات يمكن تبويبها إلى:«فرنسا :دراسة حالة ،المجتمعي

 أوّلا: الاستنتاجات على المستوى النّظريّاتي للدّراسة.                  
 ثانيا: الاستنتاجات على المستوى التّطبيقي للدّراسة.                    

 :أوّلا: الاستنتاجات على المستوى النّظريّاتي للدّراسة
تغيرات الو  تحولاتالمن جملة  إلى بروز« الحرب الباردة»رات التي أعقبت نهاية طو  ت الت  أد   (01)

، وهو ما كان بمثابة أرضية المعرفية -التنظيريةو  متشابك على جميع الأصعدة الواقعيةالو ذات الطابع السريع 
خصبة لظهور أدبيات جديدة في مختلف فروع العلوم الاجتماعية، تتماشى وطبيعة التهديدات الجديدة، وهو 

جزئيتين  رجة الأولى حولتدور بالد  والتي ة، حاد  الفكرية والتنظيرية الشات نقاما أثار الكثير من الس جالات وال
ضرورة أساسيتين أولاها عنيت بدراسة وتحديد طبيعة العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي، وثانيها عنيت ب

 في حقل الدراسات الأمنية. راسةتعميق وتوسيع مجال الد  
ربت التصورات حول طبيعة تلك العلاقة )إيجابية أو سلبية( وخاصة فبالنسبة للجزئية الأولى فقد تضا     

 هنا ساهملت مع تغذية العديد من النظريات لمنطق العداء وتغييب عنصر التسامح مع الآخر المختلف،
وهو ما  ،فكرتي أنانية الحضارة والإلحاق الحضاري في بلورة وتنامي مشاعر الخوف من الآخر المسلم

وفي ظل هذه ، »ظاهرة الإسلاموفوبيا » تناميالحادي عشر من سبتمبر و هجمات استشرى وبقوة عقب 
المتغيرات الجديدة أعيد إحياء المتغير الثقافي والاجتماعي كسبب للنزاع، وهذا عبر توظيف مسألة الهوية 

(Question of identity)  للتأكيد على أن التحدي الأكبر في عالم ما بعد الحرب الباردة يتجسد في القطيعة
 .الثقافية بين الشمال والجنوب، الشرق والغرب، المسيحية والإسلام

 من جهة، الهوية الثقافية والدولية تشكل مصدرا متناميا للنزاعات الاجتماعية والدوليةباتت وبهذا 
 من جهة أخرى. تزايد داخل المجتمعات وبين مجتمع وآخرمصدرا من مصادر الصراع المو 

 راسة ليشمل مسائل وقضاياضرورة تعميق وتوسيع مجال الد  ب أما بخصوص الجزئية الثانية والتي عنيت
 وخاصة مع بروز تهديدات أمنية، (New security environment)  «الجديدةالأمنية البيئة »تتلاءم مع واقع 

، باتت لا تمس سيادة الدولة عينها، بقدر ما تطال وتهدد هويتها المجتمعية وأمن مواطنيهاأكثر تعقيدا كونها 
عُرف بـ: (Security studies field) «حقل الدراسات الأمنية»وهو ما اقتضى إنتاج خط تنظيري جديد في 

 على تعميق وتوسيعهذه الأخيرة التي عملت ، (Critical Security Studies )«الدراسات الأمنية النقدية»
مفهوم الأمن )أفقيا وعموديا( لجعله أكثر مواءمة مع طبيعة التحديات الأمنية الجديدة والمتنوعة )الهجرة 
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غير الشرعية، الإرهاب، التلوث البيئي، الأمراض والأوبئة...الخ(، وهذا بعدما عجز التصور الأمني التقليدي 
 .في التعامل معها

 ( مقاربات هي:03على ثلاث) (CSS)«نية النقديةالدراسات الأم»اشتملت     (02)
 .» مدرسة باريس»و  »مدرسة ويلز «أو » مدرسة إبيسترويث»، » مدرسة كوبنهاجن»

المقاربات الن قدي ة للأمن في »( فيما بعد تحت مشروع واحد عُرف بـ: 03حيث اِنضوت المدارس الثلاث )
إحدى أهم  «مدرسة كوبنهاجن» التي تُعتبرو  ،(Critical Approaches To Security In Europe)«أوروبا

لتوسيع الأجندة البحثية للأمن عبر « مدرسة كوبنهاجن»ولقد جاءت  .مشروعالوأشهر المدارس الأمنية في 
أقر ت من خلالها أن الأمن ليس مفهوما ثابتا، بل أن ه بناء اجتماعي يتشكل عبر ، طرح مناهج جديدة

في شق يها المتعلق بالأمن المجتمعي نطق تحليل هذه المدرسة مالممارسة وبشكل دينامي، لذا تم  اعتماد 
 .كلبنة لمعالجة موضوع الدراسةوالأمننة؛ 

 الأمنية فإننا نكون بصدد الحديث عما أطلقعند الحديث عن دور الهوي ة في تحديد المسألة     (03)
 ، هذا الأخير الذي يعد بعدا أساسيا من أبعاد الأمن الإنساني،«الأمن المجتمعي»"باري بوزان" مسم ى:   عليه

فالأمن عنده هو بناء اجتماعي بالد رجة الأولى، وهنا يبرز دور الهوي ة في تحديد المسألة الأمني ة، حيث 
نتماءات والتفاعلات بين الأفراد، فعندما تتعرص الهوي ة لمخاطر مثل التهميش أو تسهم في تشكيل الا

الت مييز، قد يؤد ي ذلك إلى بروز وتصاعد التوترات أو النزاعات، لذا فتعزيز الهوية وقيم التسامح والاحترام 
 المتبادل يعتبران من العوامل الضروري ة لتحقيق الأمن المجتمعي.

 بين الصراع»و «الهجرة تدفقات»: المجتمعي للأمن رئيسيين تهديدين المبكرة ختهنس في" بوزان" يحدد
 الثقافي، العرقي، التكوين تغيير طريق عن المجتمعي الأمن الهجرة فتهدد. «المتنافسة الحضارية الهويات
الثالوث »ا تم  توظيفه في عديد المرات من قبل مركبات م، وهذا مباشر بشكل للسكان واللغوي الديني

 الحضارية الهويات بين الصدام يشير حين في فيما يتعل ق بالمهاجرين المسلمين، في فرنسا «الإسلاموفوبي
 المتعجرفة أو المغرية التنافسية الثقافات تأثير من وحمايته المجتمع عن الدفاع إلى الحاجة إلى المتنافسة

  ة.الثقافي الاستيرادات من المجتمع حماية أي
 متعارف هو لما مخالفة تراكمات من يحمله بما المسلم المهاجر أن نجد د راسةال بموضوع وبالربط

 الآخر من الخوف تبلور وهنا لوجوده، وتهديدا الأصلي المواطن بهوية مساسا يمثل المستقبلة الدولة في عليه
 .والانتشار للتكاثر ملائم بيئة الإسلام من الخوف مصطلح ووجد دخيلا باعتباره
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، «المقترب الجزئي»المفس رة له)الجمع بين المقتربات الثلاث  تم  من أجل فهم دقيق للأمن المجتمعي و 
، إلا  أن ها لا تلافها من حيث الطروحاتوعلى الر غم من اخ ،()(«المقترب الكل ي»، «المقترب المتوس ط»

ات الجديدة، كما أن  الت هديد كونها جاءت لمعالجة التهديدومتكاملة تستبعد بعضها البعض؛ فهي مترابطة 
 على حد  سواء. إن حل فإ نه يطال الأفراد، المجموعات والد ول

هوم فومن خلال كل ما تم التطر ق إليه ضمن الر سالة يظهر جليا مدى تعقد الأمن المجتمعي كم     
جوانب، مستويات واستراتيجيات وكنظري ة، لذا ولدراسة أي واقع ميدانيا لا بد  من القيام بإسقاط دقيق لمختلف 

الأمن المجتمعي وذلك للحصول على تحليل عقلاني وخاصة مع ما تتسم به الظاهرة الاجتماعي ة من تعقيد 
 وتشابك.

وانطلاقا مم ا قيل أعلاه وما تم  التوصل إليه ضمن هذه الد راسة، نجد أن  انتشار مشاعر الخوف 
أنّ الفرضيّة ر الت ي تم تفسيرها ضمن مقاربة الأمن المجتمعي، لنجد ثنائي ة نحن والآخ كر سمن الآخر المسلم 
تولّدت ثنائيّة الأصل والدّخيل في المجتمع والمسلمين كلّما انتشرت ظاهرة العداء للإسلام »الثاّنية للدّراسة 

  .مثبتة من النّاحية النّظريّاتيّة؛ «الفرنسي
إطارا تحليليا جديدا للأمن، فهي عملية تقُدَّم ؛ "أول وايفر" لصاحبها« نظرية الأمننة»تُعتبر  (04)

من خلالها قضية ما باعتبارها تهديدا وجوديا لكائن مرجعي معين قد يكون فردا، جماعة، دولة أو حتى 
هوية...الخ، ولعل  هذا ما يتطلب إجراءات وتدابير استثنائية مستعجَلة وذلك بُغية شرعَنَة سلوك صانعي 

لف فيه "باري بوزان" مع "أول وايفر" أين اعتبر الأو ل أن  أمننة القضايا تعتبر فشلا . الأمر ال ذي يختالقرار
للسياسات العامة الأمر ال ذي قاده لاعتبارها أمرا سلبيا، خلاف الث اني ال ذي دعم طرحه بأن تعقد الواقع وتنو ع 

 ا.التهديدات وتغي ر جوهرها يجعل من أمننتها أو حتى مأسسة أمننتها أمر حتمي
ليس مجرد أي نوع من الخطاب، أو « نظرية الأمننة»و« مدرسة كوبنهاجن»والأمن حسب تصور 

بغة الأمنية (Speech Act) أي شكل من أشكال البناء الاجتماعي، بل الأمن هو فعل كلام وذلك لإضفاء الص 
 على قضية لا أمنية.

،أي أنه يُبني  (Intersubjective Concept)مفهوم تذاتاني هو: «نظرية الأمننة»حسب « الأمن»و
 . اجتماعيا وتذاتانيا

                                                           

   يرك ز على الفرد في مجموعة اجتماعي ة، باعتباره عنصرا يحتاج إلى الحماية من الت مييز، الانتهاكات الجماعي ة والن زاعات « المقترب الجزئي»إذا كان
ولة القومية ومع بعضها إلى المجموعات الجماعية المشمولة في الدولة، والتي يمكن أن تصطدم بهوية الديُشير « المقترب المتوس ط»المجتمعي ة، فإن  

فيُشد د على الهوية الجماعية الوطنية للدولة، والتي تتعرض للخطر بسبب عواقب عملية العولمة، مثل: « المقترب الكل ي»البعض، أم ا بخصوص 
 «.الإمبريالية الثقافية»و« الهجرة الدولية»
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القضايا ومأسسة أمننتها يرتبط خطاب أمننة  ، يت ضح أن  وعليه وبحسب مضمون نظري ة الأمننة
برهانات سياسي ة، اقتصادي ة وحكوماتي ة والقائمة على الفهوم الت ذاتاني ة أكثر من كونه خطابا يرتبط بالتهديدات 

 ي ة.الفعل
ة إذا ما تم  إدخال رهاب الإسلام ضمن سياق خطابي   ،يتالن ظري ا المنطلق علىوتأسيسا  وخاص 

اهرة كظاهرة تمث ل الظوكذا مؤس ساتي الغاية والغرض منه تحقيق مكاسب اقتصادي ة وسياسي ة أكثر من كون 
ة الفرضي تيْن الأولى  تهديدا لا تماثليا حقيقيا سواء للد ولة أو مجتمعها أو أفرادها، للد راسة؛  لثةوالث ايثبت صح 

هناك علاقة »، «ترتبط ظاهرة الإسلاموفوبيا برهانات سياسية واقتصادية أكثر منه بالتّهديدات الأمنيّة»)
الفرنسيّة تجاه المهاجرين  بين أمننة انتشار الإسلام؛ والرهانات الحكوماتية القائمة على الفهوم التّذاتانيّة

  .(«المسلمين
من المصطلحات حديثة التداول نسبيا في قاموس المصطلحات « الإسلاموفوبيا»يعد  مصطلح     (05)

الأكاديمية، على الرغم من كونه يُعبر عن ظاهرة قديمة حديثة، فالتحيز والتعصب تجاه الإسلام هو رُهاب 
ل القيمي ال ذي  والنفسية الأوروبية منذ القرن السابع، قديم، كما وكان سمة مميزة للمجتمع الغربي إلا  أن التحو 

ة مع ربط قضي ة الإرهاب  حدث بعد الحرب الباردة جعل من الإسلام عدو ا لا تماثلي ا للمجتمعات الغربي ة خاص 
ر السلبي والتعص ب بالإسلام من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع تعداد المسلمين فيها، كل  هذا إلى جانب الد و 

في الد ول الغربية )الإعلام، السياسة والتعليم(، قاد إلى تول د حالة من  «الإسلاموفوبي الثالوث»ال ذي لعبه 
ر تجاه كل  ما يتعل ق بالإسلام دينا، ثقافة وحضارة،  وبهذا يت ضح أن أصل الخوف الهستيري غير المبر 

من كونها سياسي ة أو اقتصادي ة أو اجتماعي ة، لتتطو ر  نفساني  بالدرجة الأولى، أكثر «ظاهرة الإسلاموفوبيا»
عقبها وتتكيف مع متطل بات البيئة الواقعي ة لتصبح متلازمة ومتخمة مع قضايا أخرى تغذيها كالقضايا 
السياسية )المتاجرة الانتخابية(، الاقتصادي ة )توظيف المشاكل الاقتصادية لتنمية مشاعر الخوف والعداء(، 

 تماعي، التوترات الدينية، التطرف، الإرهاب وحرية التعبير...الخ.الصراع الاج
بالغة التعقيد، ما جعل التعريفات المنوطة بها تخضع ظاهرة  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»وبهذا يتضح أن  

إلماما بفحوى  الأبسط والد قيق هو الأكثر لمعايير، فليس كل تعريف لرهاب الإسلام مقبول، ليكون التعريف
عن خوف لا أساس له تجاه دين الإسلام وكل ما يتصل به،  الظاهرة وال تي نجدها تعب ر في أبسط معانيها

ر الخوف من الإسلام والمسلمين يُسقط معنى   «.الإسلاموفوبيا»وبالت الي فمجر د إعطاء حجة تبر 
 .وبهذا الاستنتاج تثبت صحة الفرضية الأولى للدراسة
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إلى زيادة تعقيد الظاهرة، ما جعل من إيجاد حلول للحد  «رهاب الإسلام» لقد أدى تعدد أسباب ومظاهر
منها نظريا أمرا بسيطا، أم ا واقعيا يعتبر مستحيلا خاصة مع عدم توفر إرادة سياسية حقيقية لتطبيق الحلول 

من جهة، وغياب روح المسؤولية  المستقبلة والهيئات الممث لة للجالية المسلمة كونها تتعارض مع مصالح الدول
يساهم في تصحيح  ملحول العالم من أجل تقديم صورة حقيقية للإسلام الأمر ال ذي  ذاتها للجالية المسلمة

الصورة النمطية السلبية واستبدالها بصورة حقيقية عن جوهر الإسلام هذا من جهة ثانية، أم ا من جهة ثالثة 
تهم بالإسلام قادهم في كثير من الأحيان إلى الانسياق نحو خطابات ونقص درايغير المسلمين غياب وعي ف

ة إذا ما غُ  ذ يت وربطت بنقص الفرص الخوف من الإسلام والعنصرية المفعلة لثنائية نحن والآخر، وخاص 
  الاقتصادي ة ونقاء الهوية.

 «الأمن المجتمعي»و «ظاهرة الإسلاموفوبيا»طبيعة العلاقة بين أم ا بخصوص تحليل  (06)
لت الد راسة؛ إلى ضرورة، وتفكيكها ظاهرة »طبيعة يتماشى مع تحليل متعدد الزوايا  اعتماد فقد توص 

التحليل الأحادي من »وهو تحليل يجمع بين  «التحليل المزدوج التفاعلي»تسميته بـ:  تم   «الإسلاموفوبيا
، هي وليدة خطابات الد ول والمنظ مات الد ولي ة «ظاهرة الإسلاموفوبيا»هو تحليل يرى أن و  «أعلى إلى أسفل

صنيعة مشاعر مجتمعية معادية للآخر المسلم الظ اهرة  يعتبر «التحليل الأحادي من أسفل إلى أعلى»و
 .وهو ما يمثل تهديدا لنقاء الهوية الأصلية واستمراريته اكونه من بيئة مختلفة دينيا، ثقافيا ولغوي

 ةفي بلور  «الثالوث الإسلاموفوبي»يضا، إلى الد ور الذ ي لعبه كما وخلصت الدراسة نظريا أ (07)
له واستبدالها بصورة مشاعر الخوف أو حتى العداء لكل ما يت صل بالإسلام وكذا تشويه الصورة الحقيقة 

، العصورتعكس نوعي ة التراكمات الفكرية والتاريخي ة ال تي جمعت العلاقة بين المسيحيين والمسلمين عبر 
فمن خلال تتب ع كرونولوجيا تطو ر ظاهرة الإسلام في أوروبا وبالأخص فرنسا كونها موضوع الد راسة، 

، تفش يها مجتمعي ا وزيادة «الإسلاموفوبيا»في صناعة  «الث الوث الإسلاموفوبي»يت ضح جلي ا مدى مساهمة 
علاقة سيكومجتمعية،  «سلاموفوبيالث الوث الإ»أرقامها، كما وأفرز احتكاك المسلمين في فرنسا بمرك بات 

حي ة، الجلا د والمنقذ المتغي رة بحسب الط رف المتحد ث.  ثلاثي ة أن يظهر وبهذا تترجمت في ثلاثي ة الض 
حي ة،  الاتجاه أحادي تحليل تبني من يجعل ال ذي الأمر المتحد ث، الط رف بتغي ر تتغي ر والمنقذ الجلا د الض 

 في «الإسلام رهاب» فقضي ة ذاتيا، نقل لم إن ناقصا الفرنسي، نظيره أو المسلم للط رف خادما كان سواء
 طرف لكل   حيث ،"كاربمان" مثل ث بتحليل ربطها عند واحدة زاوية من تحل ل أن من بكثير أعقد هي فرنسا
 جلاد والعكس صحيح. والآخر ضحي ة منه تجعل ال تي حججه
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وبحسب ما فيما بينها،  المتفاعلة والمتكاملة «الإسلاموفوبيالثالوث »وبالعودة إلى مرك بات  (08)
لم تخرج  الثلاث )سياسة، إعلام وتعليم(نجد أن  المرك بات الفصل الث اني للد راسة،  خلال تم  الت طرق إليه

ما يجعل القضي ة  .«ظاهرة الإسلاموفوبيا»فسيرها وتعاملها مع عن السياق الخطابي أو المؤس ساتي في ت
ترتبط وبحسب نوع المرك ب برهان سياسي مع توظيفه  «الثالوث الإسلاموفوبي»برم تها واستنادا إلى تحليل 

تسويق الأو  للبطاقة الاقتصادي ة، أو رهاني إعلامي لرفع نسب المشاهدات )تحقيق الر بح الإعلامي/الماد ي(
نجد أن  المرك ب الإعلامي يسير جنبا إلى جنب مع المرك ب السياسي إن لم نقل  -معي نةلأجندة سياسي ة 

، أو نجدها مرتبطة برهان تعليمي معي ن وال ذي تنطبق عليه أيضا صفة -ن قبله في غالب الأحيانممسي را 
تشار الإسلام ، وبهذا يت ضح نظري ا وجود علاقة بين أمننة ان-أقوى المرك بات-الت بعي ة للمرك ب الس ياسي 

طبيعة الوعي الذ اتي للآخر المغاير، الهوي ة على والرهانات السياسية والاقتصادي ة القائمة بالد رجة الأولى 
 «الفهوم التذاتاني ة»المجتمعي ة، التفاعل الاجتماعي والتفكير النقدي وال تي تشك ل في مجموعها ما يُعرف بـ: 

من علم الن فس وعلم الاجتماع، حيث تساعد في فهم الس لوك البشري هذه الأخيرة ال تي تمث ل جزء أساسي ا 
وعلاقته بالمجتمع، وبهذا يخضع تقدير مدى تهديد الإسلام وكل ما يت صل به للآخر )فردا، مجموعة أو 

 تهديدا حقيقي ا للث اني والعكس صحيح. رتقي ليكوندولة(  للن سبي ة فما يراه الط رف الأول تهديدا له قد لا ي
ة الفرضي تيْن الأولى والث الثة للد راسة نظري ا؛ وما تضمنته الد راسة وبناء على ما ذكر أعلاه  يثبت صح 

هناك علاقة »، «ترتبط ظاهرة الإسلاموفوبيا برهانات سياسية واقتصادية أكثر منه بالتّهديدات الأمنيّة»)
لفهوم التّذاتانيّة الفرنسيّة تجاه المهاجرين بين أمننة انتشار الإسلام؛ والرهانات الحكوماتية القائمة على ا

  .(«المسلمين
 ثانيا: الاستنتاجات على المستوى التّطبيقي للدّراسة:  

ويتمي ز مسلموها بانحدارهم تعتبر أوروبا القار ة الثالثة التي دخلها الإسلام بعد آسيا وأفريقيا،  (01)
نشأ الاهتمام ، في حين هذا التنو ع الإسلامي صعبامن أعراق، ثقافات وقوي ات مختلفة وهو ما جعل من إدارة 
؛ تنامي مشاعر الخوف من الإسلامما أد ى إلى الأوروبي بالإسلام نتيجة الخوف من منافس للمسيحية 

 والعي نة الفرنسي ة كحالة للد راسة دليل ذلك.
وجدنا أن كل  من مفهومي  أوروبا، في الإسلام مكانة وتحو ل تطور مسار من خلال تتب ع (02)

 يعتبران أحد أسباب  (European Islam)  «الأوروبي   الإسلام»و( European identity)«الأوروبي ة الهوي ة»
ل فبالن سبة  أوروبا، في المسلم وغير المسلم بين الت وت ر  يشير لا الأوروبي الدستور مشروع نجدللمفهوم الأو 
 من تتكون حسبه والتي المشروع، ديباجة في فقط الأوروبية الهوية إلى يشير المقابل وفي إطلاقا الدين إلى
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نات ثلاثة فقد أ، وبالت الي فغياب عنصر الدين التنوير وقيم الأوروبي ة الثقافات التاريخي، الإرث: هي مكو 
 في كثير من الأحيان. اقانوني اسندالمهم شة الجالية المسلمة 

أو  «إسلام المجال الخاص»أو ما أطلق عليه أيضا مسم ى:  «الإسلام الأوروبي»أم ا مفهوم 
فهو ليس بالمفهوم الجديد فقد تحدث عنه ولأو ل مر ة عالم الاجتماع  ،(Light Islam )«الإسلام الخفيف»

في الثمانيني ات، والذي يعني أن تفعل ما شئت في مساحة  (Bassam Tibi )الألماني السوري "بس ام طيبي"
أم ا عندما تتحر ك ضمن المجال العام فعليك الالتزام بمبدأ حياد الد ولة والتجر د من كل  مجالك الخاص، 

 الر موز الديني ة.
والإسلام بهذا المعنى يجر د المهاجر المسلم من كل ما يدل على انتمائه للإسلام في المجال العام 

الجالية المسلمة أين طالبت بالاعتراف بالإسلام كدين سماوي وليس إسلاما فواعل من وهو ما رفضته 
بمعايير أوروبي ة، فكبر حجم الجالية المسلمة يطرح دوما النقاش والتخوف حول أي الفرضي تين ستنتصر في 

ي ة الأصل الأمر ال ذي كان ينتج كل ما تهي ئة الفرصة ثنائ ؟«أوربة الإسلام»أم  «أسلمة أوروبا»المستقبل هل 
 المشحونة بالخوف والعداء المتبادل. والد خيل

وبالعودة إلى ظاهرة الإسلام في أوروبا فقد مر ت علاقة المسلم بالآخر الأوروبي بعد ة مراحل  (03)
م، وقد تراوحت 2001منذ بداية القرن العشرين وحتى الفترة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر

يمكن  (Securitization theory)«نظري ة الأمننة»بربطها بمضمون حتى الص راع، و بين التعايش، التوت ر أو 
مرحلة ظهور فم( هنا كان الإسلام قضي ة عادي ة، 1972م إلى 1900مرحلة الإسلام الهادئ) إلى: تقسيمها

م( هنا أصبح الإسلام قضي ة مسي سة، ثم  جاءت مرحلة 1988م إلى 1973الجيل الث اني من المسلمين)
م( وهنا تم  أمننة 2001حتى الفترة التي تلت م 1989المواجهة بين المسلمين والمجتمعات الأوروبي ة )من 

 الإسلام.
ما قادها  يشك ل تعد د الديانات سواء الس ماوي ة أو الوضعي ة في فرنسا هندسة دينية متنو عة، (04)
الدولة،  شؤون في للديانات تأثير أي هناك يعد لذلك لم ونتيجة علمانية، دولة الإعلان أن ها، م1905 سنة

ديني، إلا  أن الواقع وتطوراته جعل  أو روحي خيار أي تفضل ألا يجب التي الدولة، حيادية تعني فالعلمانية
ة مع تنامي  ز تجاه أقليات ديني ة دون غيرها والتميي «ظاهرة الإسلاموفوبيا»من هذه العبارة قيد الن قد وخاص 

 .تم  تبيانه في متن الر سالةوهو ما 
فبالنسبة للن موذج الفرنسي فقد وجد الفرنسي ون صعوبة في تقب ل الحقيقة الد يموغرافي ة للجالية الإسلامي ة، 

قابل دخول قار ة أوروبا مرحلة الشيخوخة مفي  ال تي احتل ت المرتبة الأولى كأكبر أقلي ة ديني ة في فرنسا
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 «تذويب الهوي ة» ة نموذجللت عامل مع الجالية المسلمة تبنت الد ولة الفرنسي   وكخيار ،الد يموغرافي ة
(Dissolving identity)  إسلام جاخر ا  و  المسلمين هوية إذابة كونه يعمل علىالنموذج الأخطر في أوروبا 

 جمهوري  علماني  ثم  بعدها أي إنتاج شخص فرنسي- الفرنسي تمعلمجا تناسب خاصة طبيعة  ذوفرنسي  
 اعتزاز معو  الإسلامي، الدين ثوابت تعارض وفي الآن عينه ،-تتُرك له حري ة الاختيار بين اليمين واليسار

تم  وهي الورقة ال تي  ،الآخر في تام بشكل الذ وبان وعدم استطاعتهم ودينهم، بهويتهم أوروبا في المسلمين
 استغلالها في كل  حملة انتخابي ة أو برنامج سياسي كآلي ة لإحداث الت لاحم المجتمعي المسيحي وصرف

 هو مُلهم للتعايش لا للتناحرفي جوهره  فالاختلافالأنظار عن الشاكل الحقيقية ال تي تعاني منها فرنسا، 
 مصدرا للت وت ر والتوظيف الس لبي؛ الأمركان في الن موذج الفرنسي و إلا أن ه في الأقوى،  وتذويب الأضعف

ز ثنائي ة الأنا )الأصل( والآخر)الدخيل غير المندمج( وجعلأنتج شرخا  ال ذي  الاندماج من تحق ق مجتمعيا وعز 
ز من هذه الثنائي ة أيضا تنامي مشاعر الخوف من الإسلام، ، وما عالفرنسي صعبا بالمفهوم وهو ما يثبت ز 

تولّدت ثنائيّة الأصل والمسلمين كلّما انتشرت ظاهرة العداء للإسلام الثاّنية للدراسة تطبيقيّا )صحّة الفرضّة 
 والدّخيل في المجتمع الفرنسي(.

تستشري وبقو ة في الأوساط الفرنسي ة، لتصبح أيديولوجي ة  «الإسلاموفوبيا»أخذت ظاهرة  (05)
ويُعزى تنامي هذه  من المهاجرين، ومعتنقيه للإسلام السلبي ة نمطيةال صورةالو  ختزاليةلاا نظرةتلك الب ترتبط

 الظ اهرة إلى عد ة عوامل تاريخي ة، اجتماعي ة وسياسي ة؛ نذكر منها:
 ؛م2015الهجمات ال تي نفذ ها متطرفون باسم الإسلام؛ مثل: شارلي إبدو وهجمات باريس سنة  .أ

ن أو التغطية عن المشاكل استخدام بعض السياسيين الخوف من الإسلام كوسيلة لجذب الن اخبي .ب
 ؛الحقيقية ال تي تعاني منها فرنسا

ورة الن مطي ة السلبي ة للإسلام وال تي زادت من حجم الشخر المجتمعي  .ت زة للص  التغطية الإعلامي ة المعز 
 ؛بين الأصل والدخيل

المسلمين في  ضد   -المعارضة لحري ة الدين والرأي-عنصري ة واللسياسات والقوانين التضييقي ة ا ول دت .ث
ومن بين  ؛ردود أفعال عنيفة كآلية للدفاع عن النفس الأمر ال ذي زاد من مشاعر الخوف فرنسا

لرهانات الحكوماتية القائمة على لالقوانين ال تي تثبت أمننة انتشار الإسلام في فرنسا وال تي كان 
 قانونقانون حظر الحجاب ) في سن ها:  الفهوم الت ذاتاني ة الفرنسي ة تجاه المهاجرين المسلمين دورا

، قوانين مكافحة الت طر ف وال تي (العامة المدارس في الدينية موزالر   ارتداء ضد م2004 فبراير 11
تشمل إجراءات صارمة ضد  الأفراد ال ذي يُعتقد أنهم مرتبطين بالت طر ف، قانون الأمن الش امل لسنة 
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ن مقانون الإنذار المبك ر لتعزيز الأ، بمراقبة الأنشطة العام ة(م) يتض ن بنودا تسمح للشرطة 2020
وقانون مبادئ احترام الجمهوري ة  سلمينمبما في ذلك ال حت ى ولو على حساب حقوق الأقلي ات

لى جانب هذه القوانين اتبعت الحكومة الفرنسي ة سياسة تفتيش ورقابة  م2021 على صارمة وا 
علامي   اكما وتبن ت خطاب سياسي  سلامي ة، راكز الثقافية الإمالمساجد وال ز  اوا  ورة النمطي ة للص   امعز 

 ضد  المسلمين.
حري ة  ر،عارضة لحرية الرأي والتعبيمالمذكورة أعلاه هذه القوانين والسياسات تم  اعتبار لقد 

كمثال على و ، الدين والعبادة وتخضع لازدواجي ة المعايير، كما وتمث ل تهديدا لحقوق الأقليات المدنية
تجريم الصور الكاريكاتوري ة المستهدفة لرئيس الد ولة أو الشرطة وفي مقابل ذلك اعتبار الص ور ذلك 

  الكاريكاتورية للر سول صل ى الله عليه وسل م تعبيرا عن حري ة الت عبير.
 ؛رفض الجالية المسلمة الاندماج وفقا للمعايير الأوروبي ة؛ وبالأخص النموذج الانصهاري .ج
لت صر فات اللا حضاري ة والمتطر فة لبعض الجاليات المسلمة، الأمر ال ذي ساهم في تنمية مشاعر ا .ح

ة مع الخلط بين المتطر ف وغير المتطر ف.  الخوف تجاه المسلمين وخاص 
 .تطبيقيّا ذكر أعلاه يثبت صحّة الفرضيّات الثلاثة للدّراسةما وتأسيسا على 

بحسب  «الأمن المجتمعي»بمقاربة  «الث الوث الإسلاموفوبي»أم ا بخصوص علاقة مفهوم  (06)
دانة أي  من المرك بات  ما جاء ضمن الد راسة، خلصنا إلى النتيجة الآتية؛ وال تي ترى أن ه من الخطأ تجريم وا 

مجتمع الث لاثة، فعند دراسة الحالة الفرنسي ة وجدنا أن  الس ياسة، الإعلام والتعليم ما هي إلا  انعكاس لواقع ال
الفرنسي، وبالت الي يقتصر دورهم في إعادة إخراج وتضخيم الصورة المرسومة عن الإسلام في مخي لة 
المجتمع؛ فالس ياسي، الإعلامي والمعل م هم مواطنون فرنسي ون بالأساس، وبالت الي هم جزء من مجتمعهم 

وكمثال اكمات الت اريخي ة الاستشراقي ة، ينقلون ما ترب وا عليه من جهل حول الإسلام، أو كره تشر بوه من الت ر 
لا يعكس بالضرورة  «اليمين المتطر ف»على هذا نجد الن اخب الأوروبي بما فيه الفرنسي؛ بتصويته على 

 الأوروبي عقل في نمطي وتصور فكري لنسق استجابة بقدر ما تمث ل سياسيالآخر ال برنامجاقتناع الن اخب ب
، وتم  تغذيتها باستغلال سبتمبر الحادي عشر من أحداثعقب  أكثرت س خ، تر أوروبا في المسلمين عن

 الوضع الاقتصادي بتصوير المسلم كمنافس للمواطن الأصلي.
كما ولعب السياق الخطابي للث الوث الإسلاموفوبي في فرنسا دورا سلبي ا في زعزعة الأمن  (07)

مي كثنائي ة الد ين والأمن الفرنسي أو الد ين المجتمعي، عبر صناعته لثنائ يات مقترنة بال دين وبالأخص  الإسلا
 «نحن»ثنائي ة عنه ب خل ف فجوة ملحوظة بين الأغلبي ة والأقلية الد يني ة وهو ما عب روالهوي ة الفرنسي ة، 
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، ليكون «هم»و «نحن»محركها صراع مستمر بين  «معضلة مجتمعية»؛ هذه الأخير ال تي بلورت «الآخر»و
الآخر المسلم وفي كل  مر ة مصدر خوف وقلق، ووصول فرنسا إلى هذه الحالة أفرز تداعيات خطيرة فيما 

، وهو ما قادة إلى ضرورة هذا يثبت صحة الفرضيّة الثاّنية للدراسة()  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»يتعل ق بأرقام 
رجاعها إلى  نشير إلى دخول وهنا  المستوى الأول للأمننةالت حرك على جميع الأصعدة لاحتواء الظ اهرة وا 

، فعلى المستوى العمودي قد مت الحكومة الفرنسي ة عد ة مبادرات نذكر الإسلام إلى مرحلة مأسسة الأمننة 
الحوار »و  HCI)) «المجلس الأعلى للاندماج»، (CFCM) «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامي ة»منها: 

، إلا  أن التعمق في دراسة هذه المبادرات وقياسها واقعي ا يجعلنا نتأكد «في فرنساالوطني حول الهوي ة الوطنية 
أنها جاءت لخدمة مصالح الحكومة الفرنسي ة بالد رجة الأولى، فخوف سياسيي وصانعي القرار الفرنسيين من 

الثغرات ما لا  قادهم في كل مرة إلى تقديم مبادرات فيها من «نموذج الهيمنة»و «الاستبدال العظيم»فكرة 
يساعد إطلاقا على مد جسور الت واصل بين مختلف الشرائح الدينية في فرنسا )مسلمين، مسيح ويهود...إلخ(، 

ؤية الفرنسي ة للآخر المسلم تجعل من عملي ة الاندماج غير  .«ظاهرة الإسلاموفوبيا»وبالتالي عدم احتواء  فالر 
 ممكنة بل ومستحيلة.

سواء تلك الممث لة للإسلام أو -أم ا على المستوى الأفقي فقد ناضلت مختلف الت نظيمات في فرنسا 
، إلا  أن  الشتات ال ذي تعيشه هذه الت نظيمات وكذا عدم التفافها حول -المناهضة للعنصري ة والإسلاموفوبيا

بالأخص على المنظ مات  ةهدف ومصلحة واحدة ضف إلى ما تواجهه من تضييق من قبل الحكومة الفرنسي
كل هذه العوامل وغيرها عرقلت من تقد م نتائجها في مجال محاربة تم  حل  مكتبها،    CCIFذات الثقل كـ:
 الإسلاموفوبيا.

حت ى  أو، المستوييْن العمودي والأفقي حلوللا يقتصر على  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»وبهذا فإن احتواء 
بل  حوار الحضارات وتقب ل الآخر.لطريق ك« الإلحاق الحضاري»وفكرة « أنانية الحضارة»التخلص من 

صلاحات محر كها الأول والأخير توف ر إرادة سياسية حقيقة.  يستدعي أيضا تقديم حلول متعد دة الزوايا وا 
عيات هذه الظاهرة ولعل  ما يمث ل خطوة إيجابية نحو مواجهة رهاب الإسلام ونشر الوعي تجاه تدا

مارس  15إقرار الجمعي ة العام ة للأمم المت حدة يوم هو  ،الت سامح عالمياو وكذا نشر ثقافة الس لام مجتمعيا 
  م.2022، وهذا منذ سنة وفوبياميوما عالميا لمكافحة الإسلا

تسقط أمام  «الإسلاموفوبياظاهرة »وفي الأخير نقول أن  كل  الحلول التي يقد مها العقل البشري لعلاج 
الإعجاز الس ماوي المتمث ل في هندسة القرآن والسن ة النبوي ة للتعايش السلمي، الأمر ال ذي يستدعي تفعيل هذه 
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ه نحو توظيفها في إطار «رهاب الإسلام»الهندسة كدستور لعلاج  فعل مؤس سي منظ م عبر تطبيق ، والت وج 
كآلي ة  (David Emerald)"ديفيد إميرالد"  لصاحبه ( The Empowerment Triangle) «مثل ث الت مكين»منطق 

 .«المثل ث الد راماتيكي»و« الث الوث الإسلاموفوبي»لإضعاف مفعول 

الغاية من اقتراح  ،ن مداخل تحليلي ة وعناوين تصلح كأطروحات أو مقالاتمد م جملة وفي الختام نق
لوقوع في فخ الاختزالي ة الأنطولوجية، فتعدد ا ال تي تجن بناعرفي ة ممعالجها إحداث ما يُعرف بالت راكمي ة ال

 :الاجتماعية بما فيها الظواهر السياسية وذلك لاتسامها بالتعقيد والتشابك المنظورات مفيد في تحليل الظواهر
 ؛م(2025-م2015الر هان الاقتصادي وصناعة رهاب الإسلام في فرنسا ) .1
 (؛2025-م2015الإسلام في فرنسا ) الر هان السياسي وصناعة رهاب .2
 دور وسائل الإعلام في صناعة الإسلاموفوبيا في فرنسا؛ .3
 م(؛2022-م2011أمننة انتشار الإسلام في فرنسا ) .4
  .في فرنسا الث الوث الإسلاموفوبيومرك بات  الأمن المجتمعي .5
 سوم الكاريكاتوري ة في فرنسا: بين حري ة التعبير وازدواجي ة المعايير.الر   .6
 نموذجا. CCIFالمنظ مات غير الحكومي ة ومكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا:  .7
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 م.2012، -غزة-منشورة، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامي

شكالية البناء المعرفي في الدراسات الأمنية .قوجيلي، سيد أحمد .4 " رسالة ."الحوارات المنظورية وا 
 .م2010دة، خاجستير، غير منشورة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة يوسف بن م
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 سابعا: مداخلات في ندوات وملتقيات علميّة:

دور الإعلام في معالجة ظاهرة " ."في مصادر الرّؤية الإعلاميّة الفرنسيّة للإسلام .رابح الصّادق، .1
-11، -سوريا–حلب  منشورة، بحثيّة في ندوة علميّة،ورقة ، -الإسلاموفوبيا-الخوف من الإسلام

 .م2006 نوفمبر 13

كتحدي سياسي للعالم « هاب من الإسلامالرّ »"ظاهرة الإسلاموفوبيا  .اهر، نعيم إبراهيمالظّ  .2
بحث منشور، كليّة .  مؤتمر الإسلام والتحديّات المعاصرة" .الإسلامي والحلول المقترحة لها

 .م2007أفريل  3-2، -عمان–أصول الدين في الجامعة الإسلاميّة، جامعة البلقاء التطبيقيّة 
 

 :PDF: تحميلات ثامنا
 ، نقلا عن:2003-2002، برنامج الفترة إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنّوّع الثقّافي .1

https://www.un.org/ar/events/culturaldiversityday/assets/pdf/CulturalDiversityDeclartion.PDF 
، دراسة مقدّمة لمؤتمر مكّة المكرّمة الثالث عشر )المجتمع المسلم الأقليات المسلمة في العالم .2

 م، نقلا عن:2012الثّوابت والمتغيّرات( 
http://site.iugaza.edu.ps/yslesel/files/2017/03, PDF. 

  عن: نقلا، الصحة النفسية "،(الفوبياالمخاوف ) "عُصاب .3
alraimedia.com/Newspaper/Flipbook/…/P039. PDF. http://www. 

 : ، نقلا عنحوار الحضارات من منظور إسلامي .صبري، محمد خليل .4

https://drsabrikhalil.files.wordpress.com/2011/07/d8add988d8a7d8b1- 

d8a7d984d8add8b6d8a7d8b 1d8a7d8aa.PDF 

 عن:  ، نقلاالإرهاب ومحاربته في العالم المعاصر .عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح .5
boulemkahel.yolasite.com.PDF. 

 :، نقلا عنبين المقاومة والإرهاب الإسلاموفوبياعماد، عبد الغني.  .6
http://tourathtripoli.com/phocadownload/dirasset_fi_alkadia_alfilsstinia/alisslamofoubia.PDF. 

، نقلا عن موقع شبكة مشكلات الأقليّات المسلمة في الغرب .أحمد عبد الغني، محمود عبد الغني .7
 الألّوكة:

www.alukah.net, PDF. 

، ظاهرة الخوف من الإسلام في الغرب )الإسلاموفوبيا( ومواجهتها فكريا .ياسينمهدي صالح،  .8
 نقلا عن: 

http://www.iasj.nrt?Func:fulltext &old: 72165.PDF. 
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 . (youtube): مواقع يوتوب: تاسعا

 ، نقلا عن:(م01/06/2012)الجزيرة وثائقيّة "وثائقي حول الإسلاموفوبيا في فرنسا"،  .1
https://www.youtube.com/watch?v=cBQWq2tD2hA. 

م، 31/10/2020، المنزّل على اليوتوب يوم: "لقاء قناة الجزيرة الخاص مع الرئيس الفرنسي" .2
 ارجع: 

https://www.youtube.com/watch?v=JLPDHFSaqVE,(31/10/2020),(21:00).  

قناة ، "بالأرقام.. النتائج الأولية تشير إلى تصدر تحالف اليسار في انتخابات فرنسا التشريعية" .3
 ، نقلا عن: الجزيرة

https://www.youtube.com/watch?v=Nbe2i-W46G0 
 

 : مواقع إلكترونيّة:عاشرا

"، تعليم العربية بمدارس فرنسا.. ماذا وراء الهدف المعلن؟" .(16/09/2018)هشام  ،أبو مريم .4
 الجزيرة نت، نقلا عن:

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/9/16, (23/07/2020), (18: 51). 

نقلا عن موقع ، "الإسلاموفوبيا: خارطة طريق نحو المواجهة" .أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم .5
 كتابات:

http://kitabat.com, (18/07/2018), (16 :21). 

 مقاربة :الفرنسية الإعلام وسائل في والمسلمين الإسلام حول النمطية "الصور أحمد. اليعكوبي، .6
 : عن نقلا والأبحاث، للدراسات حدود بلا مؤمنون سيميائية"، تحليلية

https://www.mominoun.com/articles, (27/07/2018), (01 :38). 

ة إلى إقامة ييّة الساعال"ماكرون يدعو إلى التّصدّي للنزعة الإسلاميّة الرّاديك .بن جامع، فوزي .7
 : 24موقع فرانس  ".نظام مواز في فرنسا

https://www.france24.com/ar/20201002-, (25/07/2021), (01: 01). 

 :نقلا عن موقع الجزيرة ،سلاموفوبيا في المجتمعات الغربية""صعود الإ .علاء ،بيومي .8
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/10/12/ ,(21/06/2008),  

(21:08).  

رمضان يوسف محمد، رفيدة. "سياسات الإسلاموفوبيا والحركات المعادية للإسلام "" نموذجا في  .9
للدراسات الاستراتيجية، –." نقلا عن موقع المركز الديموقراطي العربي (2016-2014)الفترة الزمنيّة 

 : -الاقتصاديّة والسياسيّة
http://democraticac.de, (08/07/2018), (00 :32). 

ن، أماني. "أوروبا تنتفض ضد المسلمين ومظاهرات تطالب بطردهم وحرق المساجد"، زهرا .10
 نقلا عن موقع بوابة الوفد:

http:// alwafd. News, (06/07/2018), (21: 51). 

https://www.youtube.com/watch?v=cBQWq2tD2hA
https://www.mominoun.com/articles
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 ، نقلا عن:"الهويّة والإسلام والهوّيّة الوطنيّة في الانتخابات الفرنسيّة" .هلال ،سيدي محمود .11
https://www.aljazeera.net/opinions/2007/4/12/, (10/10/2020), (01 :57). 

 نقلا ،(28/10/2019) فرنسا في للإسلام كبيرة مكانة".. بايون" هجوم أحياها هايدي. صبري، .12
 الإخباريّة: العين موقع عن

https://al-ain.com/article/islam-france,(27/05/2020),(08:55). 

ارتياح أوروبي لنتائج انتخابات هولندا بعد خسارة فيلدرز"، نقلا عن موقع "عاكوم، شادي.   .13
 العربي الجديد:

http://www.alaraby.co.uk,(04/07/2018),(02:12). 

 هناك استهداف للإسلام والمسلمين في فرنسا، حصّة المسائية، قناة الجزيرة مباشر .غريس، آلان  .14

 نقلا عن: م(،16/04/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=r4MaGYjietc, (27/07/2021), (01: 27). 

 

"العفو الدّوليّة تدعو فرنسا للتّراجع عن حل منظمة تكافح التّمييز ضدّ المسلمين"، نقلا عن موقع   .15
 الجزيرة. نت: 

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/11/22, (01/01/2021), (23:18). 

 

، 24المثيرة للجدل، موقع فرانس  24فرنسا: البرلمان يقر قانون "الأمن الشامل" بما فيه المادة   .16
 ، نقلا عن:(13:59) م15/04/2021نشر

 https://www.france24.com/ar, (01/08/2021), (02 :38). 

"ما الذي يجعل "إسلاموفوبيا" ماكرون وأوروبا مختلفة عن ذي قبل؟"، نقلا عن موقع   .17
TRT :عربي 

https://www.trtarabi.com/now/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-

%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-, (25/07/2021), (01 :38). 
 

فرنسا تتبنى قانون "الانفصاليّة الإسلاميّة" في ضرب صارخ لحقوق الإنسان، حصة أضواء على   .18
 الأحداث، قناة الحوار، نقلا عن:

https://www.youtube.com/watch?v=9kP4X78EdQc, (27/07/2021),(21 :18). 

 :عن نقلا ،"الوطنية الهوية" موضوع مناقشة في يرغبون الفرنسيون  .19
https://www.france24.com/ar/20091101-french-warm-national-identity-poll-minister-

immegration-eric besson-60-percent, (12/10/2020), (1 :45). 

 :عن نقلا الشمس"، تحت جديد ولا باريس، ضواحي صدامات على سنوات خمس"  .20
https://www.dw.com/ar, (05/10/2020), (18:18). 
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 08) 24 فرانس الجامعات، في الحجاب بمنع يوصي للاندماج الفرنسي الأعلى للمجلس تقرير  .21
 :عن نقلا ،(م2013 أوت

https://www.france24.com/ar/20130805, (07/09/2020), (18 :38). 

 "، نقلا عن موقع المرصد الفرنسي لقضايا الإسلام:CFCM "المجلس  .22
http://www.marsadlislam.fr.(20/08/2020),(11:16). 

 :عن الجزيرة، نقلا الكاملة"، القصة.. باريس "هجمات  .23
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/15/, (05/07/2020), (19:18). 

م، 2007التعاون الإسلامي: استمرار مظاهر "الإسلاموفوبيا" في الغرب خلال الربع الأول من   .24
 م:2018نقلا عن موقع وكالة الأناضول 

 http://www.aa.com.tr, (04/07/2018), (01 :15). 
 

 :، نقلا عن موقع الجزيرة"مظاهرات بألمانيا ضد المسلمين وأخرى تدعو للتسامح"  .25

http://www.aljazeera.net, (06/07/2018), (22 :08). 

 أبريل... يوم يخشاه المسلمون في بريطانيا"، نقلا عن موقع الجزيرة:3"  .26
http://www.aljazeera.net, (06/07/2018), (22 :24). 

م"، 2017التعاون الإسلامي: استمرار مظاهر الإسلاموفوبيا في الغرب خلال الربع الأول من "  .27
 نقلا عن:

https://www.aa.com.tr/ar/800521/-2017-, (01/07/2018), (23 :27).  

نتائج أولية للانتخابات الفرنسية.. تحالف ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة و"تسونامي" لليمين  " .28
 (، نقلا عن: 04:51) م20/06/2022ث آخر تحديم 19/06/2022"،المتطرف بقيادة لوبان

https://www.aljazeera.net/politics/2022/6/19/, (18/07/2025), (02 :45). 

"، نقلا عن وقع (30/6/2024) اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا ونسبة المشاركة قياسية" .29

 الجزيرة نت:
https://www.aljazeera.net/news/2024/6/30/, (18/07/2025), (03 :09). 

(، نقلا 7/7/2024"، )اليسار يتصدر انتخابات فرنسا واليمين المتطرف يخفق في حصد الأغلبية" .30
 عن موقع الجزيرة نت:

https://www.aljazeera.net/news/2024/7/7/(18/07/2025), (03 :31). 
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https://www.aljazeera.net/news/2024/6/30/
https://www.aljazeera.net/news/2024/7/7/(18/07/2025)
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 : مقالات ودوريّات:ثانيا

1. De La Peschadière, Stephane. "La Security Humaine: Etat De L’art Et Repères 

Bibliographiques." Revue De Sécurité Humaine, Human Security Journal 1 (2006). 

2. Jeannot, Céline. Sandra Tomc et Marine Totozani, "Retour sur le débat autour de 

l’identité nationale en France : quelles places pour quelle(s) langue (s) ?". Lidil Revue 

de linguistique et de didactique des langues 44(décembre 2011). 63-78.  

3. Lochak, Danièle. "Le haut conseil à la désintégration, Plein droit." -les bureaux de 

l’immigration- 91(Décembre 2011). 

4. Mabilon-Bonfils, Béatrice. "L’islam des manuels scolaires français: Comment l’école 

diffuse des stéréotypes." Social coheSion and development, 13(1March 2019). 



 قـــــائمة المراجع:

 

 

 
209 

5. Nasr, Marlène.  "L'image des Arabes dans les manuels de lecture de l'enseignement 

primaire." Les langages du politique, 30(1992). 
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 الملخّص:
وعلاقتها بالأمن المجتمعي، من خلال دراسة حالة  «ظاهرة الإسلاموفوبيا»راسة في تبحث هذه الد  

نهاية الحرب الباردة، وما أفرزته من إعادة عقب فرنسا، انطلاقًا من التحولات التي شهدتها البيئة الدولية 
إلى تحليل العوامل المفسرة لتنامي الإسلاموفوبيا، والكشف  الد راسة تهدفكما و تشكيل لمفهوم التهديد الأمني. 

في أمننة الإسلام والمسلمين، وبيان انعكاسات ذلك على الأمن  «الث الوث الإسلاموفوبي»خطاب عن دور 
 المجتمعي الفرنسي.

 «الأمننة» ابشقيه «مدرسة كوبنهاغن» طرح بين تم  الد مجومن أجل الإجابة على إشكالية الدراسة، 
لتفسير الآليات البنيوية لظاهرة  ـ: "ستيفن كاربمان"ل «المثلث الدراماتيكي»و ،«الأمن المجتمعي»و

 الإسلاموفوبيا.
، مثل ظاهرة مركبة تتداخل فيها الاعتبارات السياسيةي «رهاب الإسلام»وتوصلت الدراسة إلى أن 

والت عليمي السياسي ، الإسلام في الخطاب الأمنيالاقتصادية والثقافية، وأن تناميها ارتبط بتوظيف ، الإعلامية
استمرار هذا المنطق سلبًا على  وقد انعكس .صدرًا للتهديد، أكثر من ارتباطه بمعطيات موضوعيةمباعتباره 

مختلف الحلول العمودي ة والأفقي ة ظل ت، في حين فيها قيم المواطنة والتعايشالفرنسي،  التماسك الاجتماعي
من قبل الد راسة عاجزة عن احتواء الظاهرة وذلك لأسباب مختلفة، الأمر ال ذي يستوجب  أو حتى المقترحة

الث الوث »كآلي ة لإضعاف مفعول  «مثل ث الت مكين»الت وجه نحو الفعل المؤس سي المنظ م عبر تطبيق منطق 
 .«المثل ث الد راماتيكي»و «الإسلاموفوبي

 الكلمات المفتاحيّة:
 ، فرنسا، الأمن المجتمعي، الأمننة، الث الوث الإسلاموفوبي، المثل ث الد راماتيكي.الإسلاموفوبيا

 

 

 

 

 



Abstract 

This study examines the phenomenon of Islamophobia and its relationship 

with societal security through the case of France. It is situated within the context 

of the transformations that reshaped the international environment following the 

end of the Cold War and the subsequent reconfiguration of the concept of security 

threats. The study aims to analyze the factors underlying the rise of Islamophobia, 

explore the role of the Islamophobic Triad discourse in the securitization of Islam 

and Muslims, and assess the implications of this process for societal security in 

France. 

To address the research question, the study combines the Copenhagen 

School's concepts of securitization and societal security with Stephen Karpman's 

Drama Triangle to explain the structural mechanisms underlying the phenomenon 

of Islamophobia. 

The findings indicate that Islamophobia is a multidimensional phenomenon 

shaped by the interaction of political, media, economic, and cultural factors. Its 

expansion has been driven primarily by the construction of Islam as a security 

threat within security, political, and educational discourses rather than by 

objective evidence. The persistence of this securitizing logic has undermined 

social cohesion, citizenship, and peaceful coexistence in France. Furthermore, the 

study argues that existing vertical and horizontal responses, including those 

proposed in this research, remain insufficient to contain the phenomenon for a 

variety of reasons. It therefore advocates a shift toward coordinated institutional 

action through the adoption of the Empowerment Triangle as a mechanism for 

mitigating the influence of both the Islamophobic Triad and Karpman's Drama 

Triangle. 

Keywords: Islamophobia; France; Societal Security; Securitization; 

Islamophobic Triad; Drama Triangle. 

 

 

 



Résumé 

Cette étude examine le phénomène de l’islamophobie et son articulation 

avec la sécurité sociétale, à travers le cas de la France. Elle s’inscrit dans le 

contexte des mutations ayant redéfini l’environnement international depuis la fin 

de la Guerre froide, ainsi que dans celui de la reconfiguration conceptuelle des 

menaces sécuritaires. L’étude analyse les facteurs sous-jacents à la montée de 

l’islamophobie, explore le rôle du discours de la « Triade islamophobe » dans la 

sécurisation de l’Islam et des musulmans, et évalue les répercussions de ce 

processus sur la sécurité sociétale en France. 

Afin de répondre à la problématique de recherche, cette étude mobilise les 

concepts de « sécurisation » et de « sécurité sociétale » développés par l’École de 

Copenhague, ainsi que le « triangle dramatique » de Stephen Karpman, afin de 

mettre en lumière les mécanismes structurels à l’œuvre dans la construction et la 

persistance de l’islamophobie. 

Les résultats mettent en évidence que l’islamophobie constitue un 

phénomène multidimensionnel façonné par l’interaction de facteurs politiques, 

médiatiques, économiques et culturels. Son expansion est principalement portée 

par la construction discursive de l’Islam comme menace sécuritaire dans les 

discours politiques, éducatifs et sécuritaires, plutôt que par des faits objectifs. La 

persistance de cette logique sécuritaire a fragilisé la cohésion sociale, les valeurs 

de citoyenneté et la coexistence pacifique en France. En outre, l’étude montre que 

les réponses actuelles — qu’elles soient verticales ou horizontales, y compris 

celles formulées dans la présente recherche — demeurent insuffisantes pour 

endiguer le phénomène. Par conséquent, elle préconise une transition vers une 

action institutionnelle coordonnée, à travers l’adoption d’un « Triangle 

d’autonomisation » (Empowerment Triangle), conçu comme un mécanisme 

d’atténuation face à l’influence conjuguée de la « Triade islamophobe » et du     

« triangle dramatique ». 

Mots-clés : Islamophobie; France; Sécurité Sociétale; Sécurisation; 

Triade Islamophobe; Triangle Dramatique. 


